جامعة” أم درعان ا لإسلاميه" 

كليه” أصول الدين والنبِل” 
الرراسات العليا 
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عقندةالبع تس انين والتكربن 
' رسالهمتدمة شلل دريحة"! ,لاحستيرق العشدة 


إعداد الطاب 


إشراف اكور 
سر ححوب اليد الحردى 


م. اه - الككل'ام 


5 اسهطلداء "و 


إلى والدى ووالدتى .6966٠6000‏ 
إلى 'الخوتى والحخواتى 6.6.6.000. 


إلى روجتى وآولادى 6.0.. 


وفاء وتقديرا ومحبة 


: إن الحمد لله من قبل ومن بعد ,2 فهو سبحائه قد ذلل لى 

سبيل هذا البحث ويسزه., ثم الفضل الكبين © والشكن الجريل لاستاذى الكريم 

المشرزف على الرسالة فضيلة الدكتور محجوب أحمد الكرزدى الذى مشحنى 

من وده وجهده وونته الشببىء الكثير ا فجراه الله عنا خير الجراء, 

واتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور 'شوقى بشير 'عبد المجيد الذى أشسرف 

على هذه الزسالة فى البداية منذ أن كائت فكرة., ولكن حال سش دوروو 
دون اتمام الاشراف ”, كما واشكر ‏ فضيلة الدكتور ' عبد الله محمد جار الشبى 

لما أفادنى مهن ارشادانهوتوجيهاته القيمة , وكل استاتذتى ومدرسدتى 

فى كلية أصول الدين والتربية بجامعة ام درمان الاسلامية . 


وآسال الله ب سبحائه وتعالى لا أن يجرل الآجى 'والعكلغغل ودب 
لأستاذق الكريميبن لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة على ضيق وقتها وكير 
مشاغغلهما فضيلة الدكتورم: » حفظه إلله وفضيلةالدكتور/ 


حفظه الله فجراهما الله عنى وعن المسلمين خيير ' 
الجزاء ٠.‏ 


وفى الختام اقدم شكرزى الكبيرز لجامعة ام درمان الاسلامية التم 
فتحت آبوابها لطلبة العلم ,) واتوجه بالشكر 'والعرفان إلى الشعلب 
السودانى المسلم الكريم المعطاء على ماآحاطنا به من كرم واحترام ,واخير' 
لا أنسى أن أقدم جريل شكرى للجامعة الاسلامية بغرة التلى ابتعثتن سم 
لاتمام دراستى ٠‏ 
واننى لأضرم إلى الله العلى القديسر ' أن يتقبل منى هذا الجهد المتواضا, 
وآن بجعله خخالصا لوجهه الكريم وآن بمنٌّ على بالقبول , وآن ينفعخنسى 
وينفع المسلمين به ٠‏ إنه سبحائهة نعم المولى وثنعم التصير / والحمدل له 
رب العالمين ٠‏ 


صم سما ص 


المة 7 


2 


2* دمع ك 0 5 رم ١7‏ م ا ا ل ىو ارده مام 
الحمد للو الذى أنزل هلل عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا و فيعهل-دا 
وه را مكدسض بمب ورس أبن شوو و روه يج ل ”وم 6 عط ابي ا مهدطوص مه ياه 

ليعذرن بآسا شك | من لدنه ويببشسر المؤيئين الذين يعماسون الصالحساء ‏ 

م .أت 


أن لهم آجْرا عستا" سواه الكهف الأبيات ١‏ , " 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد ان محمدا 
عبده ورسوله 2 بلع الرسالة » وأدى الأآمانة , ونصم الآمة ”, وكشف اللاه 
به الفمة وجاهد فى الله حقل جهاده » فالصلاة والسلام عليك بارسوا. 


الله وهلى آلك وأصحابك أجمعين , ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد ٠‏ فان صلام هقيدة الانسان هو المنجى له فى الدئيداا 
والآخرة لأن العقيدة الصالحة تدفعه إلى مايرضى الله عر وحل ,2 وتحقين 
منهجه على الأرض الذى به تنهض الأمةٌ وتئال العرة , وآأما العقيد 
الفاسدة فتتؤؤدى إلى التهلكة دئيا وآخرة , ولهذا ركز القرآن الكريم مل 
آمر العفقيدة تركيزاً كبيزاً , فبين الحق وآمر ‏ باتباعه , كما بين البادل 
وآمر باجتئابه | 2,) وهذا البحث يتئاول عقيدة هامة من عقائد الاسلا, 


الغيبية وهى هعقيدة البعث والتى تعتبر البداية لليوم الآخن ٠‏ 


سبب اختيانر الموضوم 0 


يرجع سبب الختيبارى لهذا الموضوم إلى ٠‏ 
1١‏ دراستى فى المرحلة التمهيدية المكتاب " تهافت القلاسفة " للاما, 
الغرالى , وخاصة المسالة الأخيرة وهى إنكار الفلاسفة للبعث الجيمصائى, 


:مما دفعئى للتعرف على حقيقة هذا الامتقاد وسبب انكازهم . 


ا 


إل ان البعث هعئيدة هيبية كثر فيها الكلام من حيث الاثبات والانكار 
والتاويل | , فاحتاجت إلى ببان وتوضيم / وكشف للشبهات والتاويلات , 
مما حفرنئى لمحاولة تقديم رؤية علمية للبعث فى هوء الكتت ساد 


٠. واليسئة‎ 


“ب حسب علمى أن هذا الموضوم لم بيتشاول من قبل بمنئهج مقارن جمه 
أقوال المثبتين والمشكرين ٠‏ 


١‏ تكمن آهميبة هذا الموضوم فى آنه يعالج عقيدة فشيبية ركز 


عهليها القزآن الكريم تركيرا كبيراً فبينها أفضل بيان ٠‏ 


؟" إن الشك فى هذه العقيدة يودى بالانسان إلى الكفر والكروه 
عن الاسلام , ويستتبع ذلك فساداً فى العمل والبرلوك مما يفسد الويسا 
الاجتماهية والانسائيبة فى الحياة الدنيها , وهذا فى حد ذاته يستوجحم 
بيان الحقيقة فى عقيدة البعث لاصلاح حال الائسان فى الدئيا ومآله ‏ فهو 
الآخرة ٠‏ 

؟ إن هناك من أنكر جسمائية البعث , وهناك من أوّل آيسسسان. 
القرآن الكريم حسب هواه ليئكر © هذه العقيدة ويثبت مكائها عفقاعد فاسدة. 
كالتقمص والتناسعم فاستلرم الآمر ببان هذه المعتقدات والرد هليها . 


4 وفى العصر الحديث ظهرت عقاعئد مضلله تعتمد انكار اليومالآخر 
والبعث كالشيوهبة والبابية والبهائية والقاديائية , وقد غزت بلاد المسلمير, 
فى اطار الفغزو الفكرى' المصاحب للاستعمار / مما يستوجب هلى المسلميم, 
متابعة هذه الضلالات والرد همليها حفظا للدين باسلوب علمى يدحض شبهساء.. 


ال 


المنكرين )2١‏ مع تبييبن منهج القرآن والييئة فى اثشبات البعث وتوضيه 
. منهجهما فى نقد منكرى الب ليعث  ٠‏ 


الدراسة السابقة ٠.‏ 

مامن كتاب تشاول عقائد الاسلام إلا وعرج على هقيدة البعلد. 
لأنها بداية اليوم الآخر 2 ولأهميتها بين العقائد , وآما بالنسبة للبحو. 
العلمية المتخصصه عن البعث فقد كتبّثٌ بعض رسائل الماجستير والدكتورا؛ 
حول البعث منها رسالئتئان تناولتا البعث من زاوية مقارئة الأديان اولاهم.ا 
اطروحة بعئوان " موقف القرآن الكريم من عقيدة البعحث بين الكتب السماوبي:”* 
مقدمة من الطالب ‏ عند الحميد عبد الباقى عبد الشافى إلى كلية أصو.ى 


الدين بجامعة الآزهرز لنيل درجة الدكتوراه عام 1855م ٠‏ 


والثائية بعئوان "عقيدة البعث الآخر " مقدمة من الطالب 
سوبلم بن عقاب التوم إلى كلية الشريعةوالدراسات الاسلامية بجامعةامالقر:. 
بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير سئة ١١99‏ ه 918١م‏ وقد تحدث الباحاد. 
فيها عن البعث فى الفكر ١‏ المصرزى وهند الفرس | 2 ومضغ البراهمة والبوذيون 
وعيبد العرب قبل الاسلام , وكذلك البعحث فى الديانة اليهودية والنصرائية 


واقوال علماء الاسلام فى الاعادة وصفة البعث ٠.‏ 


كما درست من زاوية التئاسم فى اطروحة بعئوان "هعقيدةالتناس 
وموقف الاسلام منها " مقدمة من الطالب ,2 مصطفى السيد أحمد فلوش الى 


كلبة أصول الدين بجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه سئة 688ام ٠‏ 


أما هذه الدزاسة فتميرت بانها جمعت بين اأقوال المثبتئير 
والمنكرين حبيث بيبنت منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة فى اثلببساد. 
البعث ,» واقوال علماء السرلف وعلماء الكلام من حائب الاثبات , وأقوا. 
الفلاسفة المنكزين لبعث الأجساد والدهرية والفرق الباطنيه والفلسفداه 
الحديثه والمعاصرة من جائب الانكار 0 , مع الرد على المنكرين وبيان زيذة 


مواقفهم | /) مع تقديم رلؤية علمية للبعث فى ضوء الكتاب والسيئة ٠.‏ 


منهج البحسث ١‏ 
١‏ تتبعت, الآياتث والأحاديث المختصه بالموضوم ورجعت :لكتب التفسون ©" 


وشرحم الحديث حيث جعلتك من ذلك منهجا لاثبات عقيدة البعحث ٠‏ 


؟"- وضحت موقئف هلماء اللسدرلف من عفيدة البعحث ثم ذكرت طريكة 
علماء الكلام فى الاثبات معتمداآً فلى ذلك على كثين 'من الكتب التسى, 
تتعلق بالموضوم قديمها وحديثها ٠‏ 


مناقشة آقوال الفلاسفة المنكرين لبعتهالأجساد وبيان الأخطا 


التى وقعوا فيها والشبه التى اعتمدوا عليها مع تنفنيذها والرد عليها 


بيئنت هذه الدراسه موقف المنكرين للبعث الجسمائى والروهائسمى"' 


وأرلتهم والرد علييها 5 


ها مهدت لبعض الفصول بشسبذة مختصره لتكون مدخلا للموضوم ٠‏ 


مداو 


المعوبات التى واجهتئنى ٠‏ 


ان طريق البحث العلمى شاق وصعب , لا يمكن لأى باحث أن يصا. 
إلى فايته من غبير صعوبات وعقبات /) ومع ذلك فهى ممئعة ولذيذة 


وخاصة إذا حقق الباحث مابريد ٠‏ 


ومن الصعوبات التى واجهتئى ندرة المصادز الخاصة بالبحاء 
مما دفعنى للسفن إلى جمهورية مصر العربية وفلسطين للبحث هن المصسادر 
المتعلقة بالشهبحث سواء فى مكتبة كلية أصول الدين بالاآرهرآو المكتبات 
العامة والخاصة فى مصر وفى فلسرطين وخاصة مكتبة الجامعة الاسلاميا 


فى هزه ٠‏ 


أهم مصادر البحث ٠»‏ 


أهم المصادر التى اعتمدت عليها فى هذه الدراسة بعد القسرآان 
الكريم والسنة المطهرة > كتب هلماء السلف وفى مقدمتها مؤلفات الامساء 
ابن تيمية ومنها : [ الفتاوى,والنبواتت 2» ودرء تعارض العقل والنقل 
والفرقان بين الحق والباطل ) وكتب الامام ابن القيم ومنئها:( الرق. 
والفوائد , والتبيان فى أقسام الفزآن»ومدارج السالكين , واجتما., 
الجبوش الاسلامبه ) وكتب الامام الشوكائى ومشها . ( فتم القدير , وارشضاء 2 
الثقفات إلى اتفاق الشرائع ) كما اتضم لى من خلال الكتب الأخرى مشهب, 


علماء السلف فى إثبات عقيدة البعث . 


وهند ‏ حديثى عن علماء الكلام اهتمدت على كتبهم وفى مقدمته 


كتنب الامام الغرالى ومنها (٠.‏ تهافت الفلاسفة , والإربعين فى أصول الدين 


واحباء هعلوم الدين , والاقتصاد فى الامتقاد / وميران العمل , وفضاكيب 
الباطنية , ومعازجمج القدس ) وكتب الامام الفخر الرارى ومنها ١ل(التفسيسم‏ 
الكبير 2 والاربعين فى أصول الدينء»ومعالم أصول الدين , ومحصل آفكسا. 
المتقدمين والمتاخرين ) وتبين من خلال هذه المصادر موقف علماء الكلا, 
من عقيدة البعث واسلوبهم فى الرد على المنكرين ٠‏ 


وعندما تحدثت هن الفلاسفة المنكرين لبعث الاجساد اعتمدت هلسى, 
مصادرهم الاساسية بالدرجة الأولى ” فاعتمدت ( الشفاء , والسجاه, ورسالة 
اضحوية فى امر المعاد /, والاشارات والتنبيهات ) لابن سينا ,و(تهافاء 
التهافت , وفصل المقال لما بين الحكمة والشريعة من الانضال , والكشف هسى 
مناهجم الآدلة ) لابن رشد ”, وفد اتضم منها موقفهما من هقيدة البعادء 
وانكارهم للبعث الجسمائى ٠.‏ 


وفى الحديث هن الفرق الباطنية اعتمدت على كتاب "الفرق بيس 
الفرق " للبغدادى "والملل والئول " للشهرستانى , و"الفصل فى المكد. 
والأهواء والئحل " لابن حرم »2 و الأصول والفروعم " لابن حزم أيه سسا 
وكذلك "مذهب الدروور والتوحيد " لعبد الله النجان , وهئاك أيضده 


مصادر ومراجع آخرى استفدت منها وقد ذكرتلها فى ثبت المصادر والمراخ . 


وآما فى التراجم فقد اعتمدت على " وفيات الأهيبان " لابن لحلكان. 
و"فوات الوفيات " للكتبى , و"الدرر الكامئة " لابن حجر 8 و"شذرات الذهب 


لابن العماد ,و" الاعلام " للؤركلى . 


ضدصب- 


كسمث البحث إلى باببن بسبقهما تمهيد ويثفوهما لخائمة ٠‏ 


آما التمهيد ٠‏ فبتحدث عن تعرزيف البعثك :لغة واصطلاحا, حيمء 


3 
4 


يبظهر أقوال علماء اللثمة له , ثم التعريف الاصطلاحى للمثبتين للبعطاد.ء 
الجسمانى والروحائى ثم تعرزيف المثبتين للبعث الروحائى فقط , وبيئمسء 
العلاقة بين التعزيف اللفغوى و الشرهى | 2 كما ويتحدث التمهيد عطس 
']همية الاعتقاد بالبعث والحكمة منه وآثزه: فى حباة المسلم ,) وتظهر أهميزه 
فى أنه جرء أساسى من العقيدة , حيث يلى الايمان بالله مباشرة: فى 


كثير من آياث القزآن الكرزيم , ويظهز أثره فى آنه يدفع للعمل الصالم 


وآما الباب الأول فهو بعئوان " المثبتون للبعث " ومقسم إلسى 

الفصل الأول ٠‏ وهو بعنوان " البعث عند علماء السرلف وآدلة اثباته 

ويتكون من مبحثيبن بسبقهما تمهيد يتحدث عن تعريف علماء السلف ميس 

الناحية اللغوية والاصطلاحية والعلاقة بين التعريفين ومشهجم السرلف فساى, 
التعامل مع الآمور الغيبيه ٠‏ 


وفى المبحث الأول ٠‏ تحدثت عن آفقوال بعض علماء السلف وفيباه 
ثلاث مطالب وقع الاختيار فبها هلى ؛ الامام ابن تيمية ,2 والامام 05-5 
القيم والامام الشوكائى / وكشفت عن موئفهم من هقيدة البعث , وتأاكيده. 
على جائبى البعحث ‏ الجسمائى والروغخائى ‏ واعتمادهم فى ذلك هلى القرآى 
الكريم والسنة المطهرة .. 


وفى المبحث الثائى ٠‏ تحدثت عن " منهج القرآن الكريم والسئنذة 
النبوية فى اثبات البعثك",) وفيه مطلبان ٠‏ 

الآول ٠:‏ بعئوان " منهج الفرآن الكريم فى اثبات البعث " ويظهر ' 
من خلاله اثبات الفزْآن الكرزيم لعقيدة البعث بالحجة والدليل العقلويو 
والقصة الواقعية ثم الرد على شبه المنكرين ٠‏ 

والثانى .+ بعئوان " منهج السئة النبوية فى اثبات البعث” وفياه 
يتهضم موقف السنه المنبوية المبلهرة من إثبات البعث بالجبيد والروح وآأئاه 


جمع| عن تفريق لا عن إعدام ٠‏ 


وآما الفصل الثائى ١‏ فهو بعئوان " البعث عند بعش علماء الكلام”, ويتكوى., 


من مبحثين بسبقهما تمهيد يعرّف علم الكلام ونشاته وموقف السلف منه 


وفى المبحث الآول ٠‏ تحدثت فيه عن الامام الغرالى وهقيدة البعث 


وفيه آأربعة متالب , تظهر اثباته للبعث الجسمائى والرزوحائى وموقفا 


وأما المبحث الثائى فهو بعئوان "الامام الفخر الرازى وعقيده 
|[ بء 5 :5 و, تكون آيها من أربع محلالب نتوضببح اباثهة للبعث الجبدمامعسى 


والروحائى وموئفه من المنكرين ٠.‏ 


الباب الثانى ٠١‏ وهو بعئوان " المنكرون للبعث " ويتكون من فصلي سس 
وخمسة مباحث يسبقهما مدخل لسهذا الباب ٠‏ 


الفصل الآول ٠‏ فهو بعئوان "المنكرون للبعث الجسمائئ مع اثشبات الروحائ,ى" 


ومكون من مبحكثين ٠‏ 


ساكب 


المبحث الأول ٠‏ وهو بعنوان " ابن سينا وعئيدة البعث " وفيا 
أربعة مطالب ذكزت فيها انكان ابن سينا للبعث الجدمائى واثباته للبعان 
الروحانى معتمدا فى ذلك على التوفيق بين الفلسفةوالدين , والتفرين 
ببن العامة والخاصة , وتفضيل اللذةالعفلية على الجضيمائية ٠.‏ 


والمبحث الثائى ٠‏ فهو يعئنوان "ابن رشد وهقيدة البعث"وفي., 
خمسة مطلب , بينت فيها تبعبية ابن رشد لشيخه ابن سينا فى إنكلا. ' 
البعث الجسمائى وإثبات الرزوحائى , بل إنئه دافع عنه وهن الفلاسهف؛ 
فى إتباعهم هذا الاعتقاد معتمدا على آدلةاسنْتاذه ٠.‏ 
آما الفصل الثانى ٠‏ فهو بعئوان " المنكزون للبعث الجدمائى والروحائى". 
ومقسم إلى ثلاث هباحث ٠‏ 


المبحث الأول بعنوان " الدهريون " وفيه مطلبان يتحدث الأول هقان 
"الدهرية القديمه “ )» ويببن موقفها من البعث ,) واعتمادها فى الانكسا. 
على شبه اظهرتها الدراسة وردت عليها وبتحدث الثائى عن الدهريعة 
الحديثه " الشبوهيبة " وقد اظهرت الدراسة وبينت انكارها للروع وعقيسدة 
البعث , وآأنها تعتمد على إنكار وجود الله هزر وجل , كما بينت بطلاز 


اتوالهم ومعتقداتهم ٠‏ 


المبحث الثانى ٠.‏ وهو بعنوان " الفرق الباطنية" ومقسم اليو 
المطلب الآول بعسوان " القائلون بالتشاسم " وتحدثت فيه هن 


فلاة الرافضة وذكرت بعض فرقهم القاعلة بالتناسع مثل السبثيةوالاسماعيابة 


والقرامطة واخوان الصفاء والنصيرية ٠,‏ وبينت موقفهم من عقيدة البعلد. 
وقولهم بالتئناسم , كما ذكرت غلاة المعترلة وذكرت مثهم الخابطي ‏ هه 
والحماريه ”) وبينت موقفهم من البعث وقولهم ايضا بالتئاسيم / كما ذكرد. 
فرقا باطئنية حديثه اتبعت طريق هلاة الرافضة وفلاة المعترلة وهىنى 
الباببة والبهائية والقاديائية وبينت اقوالهم وموثئفهم من هعقيدةالبعه., 
وقولهم بالتناسم / وقد اتفقت هذه الفرق جميعاً على تاويل آيات القرآز 
الكريم حسب البسهوى لتوافق اهدافهم ومعتقداتهم , وقد فند الباحث ه ذه 
الادهاءات الباطلة ورد هليها وآأظهن زريفها وبطلائها ٠.‏ 


والمطلب الثانئنى ٠‏ بعئوان "القائلون بالتقمص " وتحدثث فيه من فزق 
الدرون وببنت اهتقادهم هذا , ومحاولة الاستدلال بالقرآن ليوافق عقيدتهم, 
ولكن ببنت بطلان استدلالهم ومخالفته للحق واللغة العربية مع الرد هلى 


اهتقاد التفقئمص بصفة عامة . 


أما المبحث الثالث ٠‏ فهو بعئوان " الفلسرفة الحديثةوالمعاصرة' 
بسبقه ا تمهيبد عن الفلسفه الحديثه والمعاصره. 2 وقد وئع الالجتيار علي 
شخصيبتين احداهما تمثل الفلسسرفه الحديثه والشخصية الأخرى تمثل المعاصرزة, 
حبيث يتكون هذا المبحث من مطلبين ٠‏ 


الأول ٠:‏ بعئوان " دفيدهيوم 


ان يعتبر من اعلام الفلسفه الحديثه 
وقد ؤكرت موثئفه من هفيدة البعث ثم رددت على آرائشه ٠.‏ 

الثانشى ٠‏ بعئوان "برتزائد رسل " وهذا كذلك من هلام الفلسريفة 
المعاصرة ٠‏ وبيشتك فى هذا المطلب انكارة: منذ صغرة' لعقيدة اليكهكعسة 
ومحاولة بث آأفكازه' ومعتنئنداته المشككه والمنكزة:+ معتمدا فى ذلك فلسى 


الحى والتجربة /, وقد ببنت بطلان اعتقاده . 


وفى اللحاتمة هرضت أهم ماتوصلت إلبه من تتائج وتوصيات ٠‏ 
واتماما للبحث والفائدة المزجوة أتبعت الخاتمة بفهارس للأآببات القن آنبي: 


والأحاديث النبويه كم المصادن ‏ والمراجمع وفهرس الموضوعات ٠‏ 


١‏ فهزس الآبات الفرآنية الكريمة ٠‏ وقد . نظمتها حسب وقوعها فى 


القر آن الكريم مع ذكر أزقامها وسورها وآرئنام صفحات ورودها 8 


؟- فهرس الأحاديث النبوية ٠‏ وقد رتبتها حسب الحروف الهجائعية وذكرءه 
أرقام الصفحات الوازدة فيها . 


“ فهرس المصادن والمراجعم ٠.‏ وقد رتبتها حسب الأحرفف الابجدية لاسمما'؛ 
الكتب . 


1 
#7 


فهيرس الموضومعات ٠‏ وذكرنا فيه كل مسآلة فى البحث تمثل هنوائلده 


حاشية البحث ٠‏ 


اهتممت بالحاشية كثيزاً ويظهز ‏ ذلك مما يلى . 

. ذكرت فببها أرقام الآيات واسماء السور التى وردت فببها‎ ١ 

؟- ذكرت مراجع الحديث النبوى الشريف , والكتاب الذى ورزدت فيه اضافا 
إلى الباب والجرء والصفحة . 

اذا كان المقتطف مثنقولا بنفه أجعله ببن علامتى تنشصيص وآشير اليه 
فى الحاشية بذكن المزجعم والجرء والصفحة , وإذا كان مثقولا بالمعنى 

فلا أحصره بين علامتى تشنصيص واكتفى بالاشارة: اليه فى الحاشية بذكر كلمب 

" انظر” ثم بذكز المرجع والجرء والصفحة . 

4 ذكرت فيها بعض معانى الكلمات الصعبة . 

م اذا ورد اسم المرجع لأول مرة كنت أذكن نه معلومات كاملة من حيس 
الاسم والمؤلف والطبعة ودار النشر والسنه ان وجد ٠‏ 


2 
للا 
٠‏ 
ىق 


ملاعوظفة ؛ توضيح معنى بعض الألفاظ الواردة فى البحث ٠‏ 


اثبياتث البعث الجسمائى ٠‏ المقصود اثباتك البعكث الحمائى والروعادذن 
اذا اطلقفت دون تقييد ٠‏ 


اه اثباتث البعثك الروحائشى ١‏ المقصود اثبات البعثك الروحاد 5 
دون الجسمائى إذا اطلقفت دون تقيبيد ٠‏ 


كر كت تك 4 طم 


يي ينا 


ُ 
0 
8 


5 
115551 


-آ- 


بتحدث التمهبيبد عن شقطتين أساسيتين هما ٠‏ 
١ل‏ تعريف البعث لغقة وشرعا ٠‏ 

ويتناول فيه التعريفات اللغوية للبعث ومدلولاتها عند علماء اللغذ, 
وآما التعريف الشرعى فيتناول فيه تعريفات العلماء ثم بيان التعريمف 
الذى يقصد به اثبات البعث الروحائى وانكار الجسمائنى وتفئيده وبيان 


بطلانه 2 وبعد ذلك بيبان التعريف الجامع المائنع ثم بيان علاقة المعئى 
اللغوى بالمعنى الشرعى ٠‏ 


- ًٌ 9 7 الا ثلقاد بال بع . وحكم ثة وآشثره فى حباة المسلم 
وسيتضم من خلال التمهيد فائدة الايمان بالبعثك ومردود ذلك عللهي 
حياة الانسان فى الدنيا حيث يدفع إلى الاخلاص والجهاد فى سبيل الله 


والانفاق فى وجوه الخين وتهذيب السلوك وفير ذلك من صلم الأعمال ٠‏ 


وأمافىالآخرة فهو الفون برضى الله عن وجل ودخول جنة عرضهه 
السموات والآرض ٠‏ 


-- 


أب البعث لغة وشرعا ٠‏ 
١ذ-‏ البعث لفلة ٠‏ 
ورد البعثك فى اللفغة على عدة معان ٠‏ 


بيقول صاحب لسان العرب " والبَعْثٌ فى كلام العرب على وجهين أحدهمه 
(١‏ 


ل ل 75 4 2 عماةب 78 0 0 

الارسال " كقوله تعالى " ثم بعثننا من بِعْدِصٍ مُوسَل " معناهة 
أرسلنا ٠.‏ 

م ب ار هد م 
والبعث 0 إثارة بارك أو فاعد 2,) تقول بعثت البعير فانبعث ,2أى أثرت 
5 
فثار ٠‏ 
35 ور ضر هر وي 5 
والبعث أيضا ٠‏ الاحياء من الله للموتى , ومنئه قوله تعالى ٠‏ ثم بعئسناكه 
)1 الآية 

بي ه 7 ©©71 


ه.. 2 85 ٠.‏ 2 يها 
من بعد موتكم أى أحييناكم ٠‏ وبعث الموتى نشرهم ليوم البعصثك 
وفى القاموس المحيط "١‏ يقال ٠‏ بعثه وابتعثه ٠‏ أرسله, وبعهك 


خ شب ١‏ عرز .هن ور م 
الناقة أثارها وبعثك ههلانا من مئامه أهبةه ‏ .... والبعث » والبعث الجيسكٌ 
(:) 


ويقول الرمخشرى فى أساس البلاغه ٠‏ 
ويوم البعك ١‏ يوم يبعت الله تعالى الناس من قبورهم , ورجل 


ى. وبر 
بعيث لا يزال ينبعث من نومه ,2 وخرج فى البعوث | ,2 وهم الجنود يبعكتونز 


م" 03 
وقنولهم كنت فى بعث فلان ”)» أى فى جيشّه الذى بعث معه 2 واليعوث , 


الجيوش ٠‏ وبعكتث النافة ٠‏ أثرتها 2 وبعثه” من منامه أى أهبه ٠‏ وبع 


٠ سورة يونس الآبه 9ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيه 5ه . 

(*) لسان العرب لابن منظور , مادة بعثاج؟ ص (١7‏ الطبعة الأولى دارصادن بيتروء 
وانظر. تهذيب اللغه للأزهرى مادة بعث م" ص 995 الطيعة الأولبى , الدارالمصره 
للتآليف والترجمه ٠‏ 

(:) القاموسس المحيط للفيروز أبادى مادة بعثه ص 7١١‏ وزالأولى ,2 مؤسسة الرسالة 
بيبروتك ٠‏ 

(ه) انض اساس البلاغه للرمخشرى ص 55 دان صادر بيروت ٠‏ 

)3 الصحاح فى اللغة للجوهر ىلص 10> الطبعه انثا نية 01917 , وانظر مختان المح ام 
للرازى ص لاه , وانظل المصباح المشير للفيومى ج١‏ ص 9ه , دار الفكن ٠‏ 


5 


؟ ‏ البعث شرعسا ٠‏ 


اختلف فى تعريف البعث شرعا من حيث اثبات البعث الجسمائى 


والروحائى معا أو اثبات الروجائى فقط دون الجسمائى ٠‏ 


فيعرف علماء الكلام البعثك بقولهم :" إحياء الله الموتى قسى 
قبورهم .واخراجهم منها بعد جمع أجرائهم الآصلية المعدومة التى من 
شآنها البقاء من أول العمر إلى آخره بأعيائها وأعراضها ورد أرواحها 
إليها ا الشدينا عن “ذلك فول , أكقاتى: 0 كم 37 أاميبة )5ت يليه 
ل ()(؟ 


ل 
ان 


فالآية. توضم أن إعادة خلق الانسان مثل بداية خلتئه2, وخل و 
الانسان فى المرة الآولى بكامل أعضائكه | 2, وهكذا ستكون إعادة خلقه حينما 
يأذن الله تعالى فى بعث الئاس من قبورهم يوم يثقوم الشاس لرد 
العالمين 3 


وهذا يؤكد أن التثواب أو العقاب الذى سيثاله الانسان فقي 
الآخرة بيفع على ذات الأعضاء التى عاشت فى الدينا ٠‏ فإذا أحسن الانسان 
ومات على الايمان لقى النعيم فى الآخرة , وأما إذا أساء فى دنياه 
فالعذاب ينتظره بنفس هيئته التى عصى الله تعالى بها حينئما كان 
فى الدنيا ٠‏ 

وعرف الاستاذف عبد الكريم الخطيب البعث بقوله 
" البعك فى لسان الشرم معناه إحياء الموتى ليساقوا إلى موقتف 


الحساب بوم القيامة "' واستدل على ذلك بقوله تعالى ( 0 السَّامهةٌ آتية 
ا م ومو +09 (4) 
من فى القبور 


على ا لض اها مراع ن مود و 

لا ريلب فيها وأن الللهة ب 

)١(‏ سورة الأنبياء الآية ٠ ٠١5‏ ش 

)1 الحياة البرزخيه محمد خليفه ص ده٠,‏ الطيعة الشانئيةه, دان الاعتصام,القاهره 
كمكام* 5 

(؟) سورة الحج الآيه لا ٠‏ 

(:) قضية الأالوهية بين الفلسفة والدين عبدالكريم الخدطبيب ج 5 ص 5٠٠١‏ ,اط الأولى 0 
دار الفكر العربى بيروت 1955م٠‏ 


وقفال جماعة من المعتزلة " إنه إحياء الله الموتى فى قبوره, 
وإخراجهم منها بعد جمع أجزائهم الأصلية المتفرقئة التى من شأنهماه 
)1 

البقاء من أول العمر الى آخره بأعياتها وأعراضها ورد آرواحها إليها' 


واستدلوا على ذلك 0 الله اليا " وَإِدْ 0 ا 


00 5 م 38 7 9 7 03 
7 كن الطَيرٍ فَعرْهُنَ ولت كم بجعلا عَنّن كَل عقا جز , ثح 
ادعهنٌ بَأتِيْنَكَ سقياً ,2 واعلم 6د اللّم عَزِين كب : 


وآما الشيخ سيد سابق فقئد عرف البعث بقوله "١‏ هو إعادة 
الانسان روحا وجسدا 2 كما كان فى الدنيا 2 وهذه الاعادة تكون بعد 


رايا 


وعرفه الشيخ ابو بكر الجزائشرى بفوله " هو بعث الخلائكق أحيسا 


)5( 
بعد فنائعهم الذى طرآ على حياتهم ". 


وهناك تعريفات أخرى منها ٠‏ 


"اعادة الأبدان وادخال. الآروام فيبها فيخرجون من الآجداث أحياء مهطعيز 


زه ع “مار 0 
إلى الدام " كما ذكر الله تعالى > حُشعا آَبُصَارُفُمْ يُخرجون فر 
دو مرا ص,ى هم )6 
الإاأجبداث كانيهكم جراد منتشسر ٠‏ 


تعريف آخر هو " جمع أجزاء الانسان بعد التفرقة» ثم احياء الأبدان بعد 


٠ ه١ الحياة الررخية ص‎ )١( 


. 50٠١ سورة البقرة الابية‎ )١( 
العقاكد الاسلاميه السيد سايق , صض 5189 / دان الكتاب العربىيى ببروت‎ )8( 


ب نل 
(:) عقيدة المؤمن ابوبكر الجزائرى ص 5٠6١٠‏ , دار الكتب السلفيه , القاهير. 
هلام ٠‏ 
)0( الكو اشف || 5 به عن معائى الواسطية عبد العرين السلمان ص 7 ,. الطيعهة 
العاشرة . 


(1) سورة القمر الآبة لا . 
(17) السفينة الماخرة الى البرزخ واحوال الآخرة حامد العبادى , ص هم ط الثالثة 
مطابع الصفا , مكه المكرمه 0 


ل 


هذه التعريفات السابقة تدل علسنئئم اليعث الجسمائى والريجائنى 
ولكنها لم تحدد الزمن الذى يحدث فيه البعث وهو بعد النفخة الثانيه 
ولذلتك فهى غير تامه , وسأحاول ضبط تعريف آخر أرجو أن يكون جامع 
لهذه التعريفات وهو " إحياء الله الموتى من تبورهم بوم القيامة بعا 

7 إن إن ون بر0م- و 5 ًّ - و و 2 م(١)‏ 

الأصلية " لقوله تعالى ب تلأائلو” جا 

هذا التعريف بشتمل على أهم عناصر عفيدة البعث فيتضمن احيا: 
الله تعالى للناس من قبورهم ( بأجسادهم وأرواحهم ) وتحديد زمن 


البعثك وكذلك سوق الئاس للحساب ٠‏ 


وآأما القائلون بالبعث الروحائى فقط فلهم تعريفات تتفق ملع 
اعتقادهم فهذا ابن سينا يعرف البعثك بقوله " وحفيقته المكان أو الحالة 


التى كان الشبيء فيه فباينه 2 فعاد إليه | 2 ثم نقل الى الحالة الأولى, 


أو إلى الموضع الذى يصير إليه الانسان -بعد الموت " 


ومقصود ابن سينا ضن قوله " إلى الحالة الأولى " هو بعث الرو- 
فقط لآنه يعقب بعد هذا التعريف بقوله " لف اتفق أنْ كان الر أو 
الأظهر | 2 والظن الآفغلب ,2 أن الشىء الذى يصار إليه بعد الموت منفصطل 
عنه قبل الحياة الآولى 2 فان أكثر الأمم على أن الأرواح كانت موجودة 


بعد هذا العا 


قبل الأبدان 2 2) وأنها كانت فىالعا 

وآأن عودها إليه للسعيد إلى الحيين الأفضل منه ,2 وهو الجنه والعيون. 
ف 

وللشقى إلى الحيز الآوحش منه وهو الجحيم والسجين ". 


الذى هو ثان 


٠ ١6 سورة النيا الآية‎ )١( 

(؟) رسالة اضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ص 5" تحقيق سليمان دنيا , ط الأولو, 
دار الفكر العربى , القاهرة 1555م ٠‏ 

(؟) المصدر السابق صخ" ٠‏ 


ات 


وهى الحالة التى كان الائسان عليها فى الدئيا , وإنما هو عود إلى 


)1( 
عالم الروحم الذى كانت فيه الآرواح قبل أن تتصل بالاجساد ٠‏ 


فهو بحدد أن الأرواحم كانت موجودة قبل الأآبدان 2 وكانئت في 
عالم غير هذا العالم وأن بعثها هو إعادتها للحالة الأولى التى كا ند 
موجودة عليها قبل أن تتصل بالآبدان ٠‏ 

وهذا التعريف يظهر اعتقاد ابن سينا على حقيقته فى البعصث 
حيبث أنه يثبت البعث الروحانى فقط . 
العلاقة بين المفهوم اللغوى والاصطلاح الشرعى للبعث ٠‏ 

ان الاستخدام اللغوى لكلمة " البعثك يدل على أمرين ٠‏ 

أولا ٠‏ وجود مصدر يهيىء وبعيد المبعوث إلى الجهة التى سيبعئه 
إليها 2 مع تحديد الغاية التى يعمل لها . 

ثانيا ٠‏ وهو وجود مبعوث صالحم للبعث , والقيام بالمهمة التم 


ره د ور 


من أجلها يبعت ,» كآن تقول بعثت فلانا إلى مهمة كذا 2 فهذا يعني 
أن فلانا هذا يستطيع القيام بهذه المهمة ٠.‏ 
5 إن 0 دس : 
وإلى هذا يشير فول الله تعالى " هُموّ الزذىئ بَعَتَ فى الأمبِيكر 


دو هو سا هو هي مهجم 2098ةده ون م روم ىم د ى مود8ءو .دادر + دعدث ا ده : 
منهم يتلوا عليهم آياتم يركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 


رسولا : 9 علخ وبر 
. مهدو - هت ”ةرو 0 2 و 0( 


واذا ف الاستخدام الشرعى لكلمة " البعث " على المعنى اللفوو 
يلاحظ أن الآمرين المشار اليهما لغويا يتفقان مع المعنى الشرعى ٠‏ 


٠ انظصر قضية الألوهية ببن لفلسفة والدين ج؟ ص5"56‎ )١( 
. 5 سورة الجمعة الآبة‎ )١( 
٠.55! ص‎ 5٠١ (؟) انظر هم قضية الألوهية بين الفلسفة والدين ج؟ ص‎ 


حك 


فالبعث للجسد والروح لا ايكون إلا من دام قادر على يعس سه 
الحباة فى هذه الاحجساد فتكون صالحة لاجابة الدعوة , كما وأن الاجساد بعد 


أن تعود لها الحياة تصبم قادرة على أن تبعث إلى موقف الحساب ٠‏ 


يتضم من ذلك أن عملية البعث غير ناشئة من ذاتها , بل لا بد 
لها من باعث لآن كلمة البعث تدل على أن هناك باعثا ومبعوكا, 
ومعلوم أن المبعوث لا يكون باعثا .ولا مساويا للباعثك بل هو متحرك ومرسا 
من قبل مهرك و مرسل وهو ,الله عزن وجل ٠.‏ 

وبذلك بيتضم أن هناك علاقة قوية بينالمعنى اللفوى والمعنى 


الشرعى للبعث ٠‏ 


با ا أهمية الاعتقاد بالبعث ٠‏ 
يتناول الحديث هنا أهمية الاعتقاد بالبعث , حكمة البعث ,وآثره 
فى حياة المسلم ٠.‏ 
آهمية الاعتقاد بالبعث ٠‏ 


يعتبر الايمان بالبوم الآخر ركنا من أركان الايمان,بل هو العنصم. 
الهام الذى يلى الايمان بالله مباشرة ‏ 2 اذ أن الايمان بالله هو المعرظذ 
بالمصدر الآول الذى صدر عنه الكون , وأما الايمان باليوم الآخر فهو يحقوٌ 
المعرفة بمصير الانسان / ومتى فقد الانسان هذهالمعرفة فان حياته تعتبسر 
لا هدف لها ولا نغحاية منها , وبالتالى يعنى ذلك فقدان سموه الروحطتى 
وفضاعله العليا فيعيش فى هذه الدينا كما تعيش الأنعام بل أضل حيكه 
يلهث وراء شهواته وغرائزه فقط , وهذا هو الاتحطاط الروحى المدمر 


لشخصية الانسان ٠.‏ 


3 


لهذا يعطى القرآن الكريم أهمية بالغة للايمان باليوم الآخر 
حتى ليلحقه فى كثير من الموافع بالايمان بالله مباشرة إثباتاً ونفياآ 


فيوصف المؤمئنون بآنهم هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فقال " اد 


إلى لاسة 5 رءع, مهو وه اخ وه واه اعاه يج ددر وده سا ناا هات 

الذيئن آمَنُوا 0 0 0 0 فحن ايم 
١‏ 

040 92 2 + هدم مان 


كما وصف الكفارن بآنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآأخن وأميو 


5 15 ا 4 5 ء# هر 2-1 2 لم 27 مره بكر 07 2 
بقتالهم فقال " قَاتِلواً الذيْن لا يُؤُمِنُونَ باللو وَلَا باليوم الآ خِر-ولايحرمق 


عن مي بن ل ام وهم 5 7 00 راءشس 57 ُاه ساه 
مَأْحَدََُ اللّد وَرَسسُوله ”ولا بيسون .نايسن (الحفق وين الدين أثوا الكتتسساب 
0 وه لخ 74 , 71 2 هه ف وه )كا 
حتنل يعطوا الجرية عن يج وم غغخرون ٠.‏ 

كما وصف المنافقين بأنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخار 
5 ل 3 3 م ه 2 7 0 ىن 0 . 5 أ 4 
فقال وَمِنْ الناسٍ من يقول )السك باللو وباليوم لاخر وماهملم, 
هاه قاض وم ع م َك 5 2 2 > 2 ا 
بمؤمئين يخادعون الله ى الذين امنوا ومايكد موق 60 أنفسيهم وما 
هو وه 60 
يشعرون ٠‏ 


لذلك يلاحظ أن كثيراً من الآيات يقترن فيها ذكر الايماز 


- 5 17 م وومادهة 
باليوم الآخر بالايمان بالله ومثال ذلك قول الله تعالى " ذلك يُوعَظ به 


32 © م . ):) ار 25 و 
من كان مِنْكمٌ يَؤْمِنُ بالكو واليوم الأآضر وقوله ذللم يؤوعظ بد 
2 ف كن 
مَنٌّ كاءه يؤين كفو وَالْيوُم الآخر ٠."‏ وقوله 0 إنمسا يعمو مسَاحجِد 
كي رهج سرس 5204 رام 6ن ل دس مص 
اللو من آأمنانث بنكو والمتووز الآخر وا الصلاةة وآتى الزكاة وللمى 
ريب 2 2 )3 


بِحْضشَ إلا ا ننه آ يكوشوا من المَهْتدِيّن ' '. 


) سورة الماكدة الآية 59 ٠.‏ 
) سورة التوية الآية 59 ٠‏ 

) سورة البقرة الايات لم و ٠‏ 
) سورة البقرة الآية ٠ 5١5‏ 

) سورة الطلاق الآية 5 . 

) سورة التوية الآية ٠ ١8‏ 


عه إ[- 


2-2 م . . )1( 
5 ام هت 2 وم و > امس 3 
وقوله وَمِن الأعرابر من يؤمن باللو واليوم الآخر ". 


وهناك آيات أخرى تبين أن الايمان بالبوم الآخر مرتبط ارتباطا 


مباشرا بالايمان بالله , وهذا إنما يدل على أهمية هذا الركن من الايمان 


ويبد البوم الآخر بالبعث 2) حيث تعود الأرواح إلى أجسادها لشبعه 
من الاجداث مسرعة إلى مكان الحشر 2 ليقيم الله عن وجل عدله2, ويته 
فضله 2)» وتتحقق الثمرة الفضلى للابتلاء الذى جعل ميدانه الحياة الأولى 
الفائية 2 حيث أنها تعتبر كظل لحياة ثابته الخلود . 


ولأآهمية البعث ذكره الله عز وجل فى القرآن الكريم فى كثير 
من آياته 2) حييك بلغ عدد الآبات التى تحدثت عنه حوالى ستماكة وسلبور 
وسبعيبين آية من القرآن 2 كما جاء ذكر البعثك والنشور فى حوالى الف 


)1 
وثلاكثماعئة وست وسبعين آية . 


إن الحديث المستفيض عن البعث / وهذا العدد من الآيات, لم يكن 
كله بسبب انكار المنكرين للبعث , ولا كان كله موجهها إلى أولكك المنكرين 
انما كان جزء منه على الآقل موجهاً للذين آمنوا بالفعل بالله واليومالآخن 
ثم هو دليل كذلك على أن الذين آمئوا ليسوا فى غنى عن التذكير 
باليوم الآخر ,2 إنما هم فى حاجة دائمة إلى ذلك التذكير 2 والله هطو 
العليم بخلقه فلو علم سبحائه وتعالى أن مجرد حصول الايمان باليوم 
الآخر يكفى لما عاد القرآن لتذكيرهم المرة بعد المرة / وإنئما علسسم 
الله أن الانسان ينسى فلا بد من تذكيره 0 


(؟) انظر عقيدة المسلمين والرد على الملحدين صالم البليهى ج١‏ ص 99الطيعه 
الشانيه المطابع الأهلبيه «الرياض 5٠:5١اهه.‏ 


(؟) انظر دراسات قرآنية محمد قطب ص 154 ص 10 , ط الرابعه , دار الشروق »بيرت 
5.08( ه هوام ٠‏ 


7 


هذا ومما يدل على أهمية الاعتقئاد بالبعث أن الله تعال سم 
نوم فى أسماءالبوم الذى يبعث فيه الئاس من ثبورهم ٠‏ 

فتجد من أسماء اليوم الآخر فى القرآن الكريم الساعة, الطامة 
الصاخة القيامة ,2 يوم الدين , الحساب , التلاق , النشور , الى فيز ذلك ٠‏ 


ولعل المقصود من هذا التعداد لمسمى واحد  ٠2‏ هو أن ينتكبسه 
الناس لآمر البعثكث ويستيقنوا من مجيئه ,2 رمحم أنه الآن فى طى الغيب 


لآن الئاس ربما شغلوا بالعاجلة المشاهدة عن الآخرة الغائبة ٠‏ 


هذا وان الموت يربط الانسان بفقضية البعثك , فهو يذكره دائمه 
بالبعث الآخر 2,» لذا يرى ابن القيم أن الموت معاد وبعثك آول ,2 حيسك 
آن الله تعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزى فيهما الذين 


أساعءوا بما عملوا ‏ 2) ويجزى الذين أحسنوا بالحسئى ٠.‏ 


فالبعث الآول ٠»‏ هو مفارقة الروح للبدن ‏ الموت ‏ ومصيرها إلى 
دار الجزاء الأول ٠‏ 

والبعصث الثائنى ٠‏ وهو البعث الحفقيقى يوم يرد الله الآرواح إللم 
أجسادها ويبعكثبها من قبورها 2 إما إلى الجنة ,2 وإما إلى الشار, ولهذ 
جاء فى الحديث الصحيحم "وتؤمن بالبعث الآخر :0 فان البعث الآول لا ينكرا 
أحد , لانه بيقع يوميا أمام الناس, وان انكر البعض الجراء فيه والنعيه 


وأما البعثك الآخر ففيه وقع الانكار و التآويل ٠‏ 
ولكن فى الحقيقة إن عقيدة البعث لايمكن الفصل فيها بالعقل المجره, 
لآأن الاعتماد على ذلك هو ضرب من التلفيق , لذلك لا يملك المسلم الحم 
)١(‏ صحيم مسلم ج١‏ ص 79 , كتاب الايمان , بان الايمان والاسلام والاحسان حديسه 
رقم 9 , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , نشر دار الافتاء بالسعوديةسنة٠٠؟‏ ه 


0 | 
(؟) انظر الروح لابن القيم ص 9١‏ ص98 دار الفكر 2 بيروت ‏ لبنان 5+؟١ه‏ 185 م٠‏ 


كلا 


الا التسليم بما جاء به القرآن وأخبرت به السنة المشرفة , مع 
الايمان القاطم الذى لا يشوبه شك أو ريب , لآن من إعتمد على العقل 


فى القضايا الغيبية وأعرض عن النص ضل الطريق وحاد عن الصوابٍ ٠‏ 


حكمة البعطسث ٠‏ 


إن من بؤمن بالله عز وجل / عن طريق النظر والتفكر في 
المخلوقات 2 ب سواء فى الكون أو فى الانسان لس فإنه لا بد آن يهتدو 
إلى كمال صفات الله سبحائه وتعالى , ومن ذلك علمه وحكمته وقدرته 
وعدلهء2» وبالتالى يهتدى إلى أن الله تعالى لم يخلق هذا الكون ومافيه 
لنهو أو العبث الباطل ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ وإنما خلق هذا 
الكون وسخره للانسان ,2 وزود هذا الانسان بخصائص تميزه عن فيره من 
الكاكنات , ليمتحنه فى هذه الحياة الدنيا , وليبلو ارادته , ولكطل 
امتحان نتيجة ونهاية , وإذا لم تظيس هذه النتيجة والنهاية فى هذه 
الحياة ,2 فلابد وأن يكون العليم الحكيم القادر العدل قد ادخر هنذه 


النتيجة الى حياة أخرى ٠‏ 


وتنبدآ هذه الحياة بالبعث لينطلقْ الناس لمعرفة هذه النتيحه 

فمن آخذ كتابه بيمينه فقد فان فوزا عظيما 2 ومن أخذه من وراء ظهرره 
ا م نى 3 

فكدا هلك وخيل . خدوإنا -كتينا- + "قال الله تعالى: *- ياايمي الاتسيحان 
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ار لضي 7 - 57 سرام د م رسن م 0 © مدى 4 5 , 
1 | م اله ١‏ 1 1 5 7 


1 
هم م1 ل اا ا ابيص و بير ١‏ ل ل تخت لل سس يس 0 لا 9 َه وهر 
ص 
سكم صضاامس 0-1 مومس ممهير وو اخ 


2 ا هامر ررعوي 0م 7 7 5 روصا 
وأما من أوتى كَتَابَة ورَاء ظهره م فسوف يدعو شبورا سم ويصلي 


٠ ١؟ سورة الانشقاق الآبات 5 الى‎ )١( 


ات 


وقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يعيش الناس متفاوتين 
فى أرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم ,2 فمنهم الشقى والسعيد ,. ومنهم 
الفقير والعُمى , والقوى والضفعيف , والظالم والمظلوم , فلو كائسست 
الحياة هى نهاية المطاف ,2 ولا حساب ولا جزاء , لكان ذلك ينافى العدالة 
الربانية والحكمة الالهية 2 ولكان الفسباإد فى الأرض هو الفغفالبب الآن 
المرء إذا لم يخش عاقبة أمره 2 ولم يهتم بأمر معاده , فسيعتبير أن 
فرصته الوحيدة هى التمتع بزينة الحياة الدئنيا ورخرفها , وبالتالىي 
يكون أنائيا ظلما (2) حيث يأكل حقوق الناس ويظلمهم ان 


ولذلك أنزل الله تعالى التشريعات | ,2 فآمر الانسان بالفضافا 
ونهاه عن الرذائل 2,) ووعد الطائعح بالثواب ,2 وتوععحد العاصى بالعقاب / وهذ 
من حكمة الله عرز وجل أن يفرق بين المحسن والمسيىء , ولكن هذه 
التفرقة ليست فى هذه الدنيا الفانية بل فى دار أخرى باقيه ٠‏ 


ومن حكمة البعثك أن ترى الأآشرار من الناس بل والكفار منهه 


بتمتعون بالصحة والمال والجاه ورغد العيش , ويحيون فى بحبوحة متسر 


النعيم ,2 ثم يموتون دون أن يصيبهم_ أى أذى . فى هذه الحياة الدئنييا 
ببينما ترى الأخيار وصالى المؤمنين والاآاتقياء من الئاس يبتلون بالمرض 
والفقر والاهانئة والذل والقهر ٠.‏ فلو لم يكن حساب وعقاب , ولا يوه 


يَقَتَيَ فيه للمظلوم من الشالم , لذهب كل حق هدر 


عبثا ولم يكن أى فرق بين الآنبييباء والصلحاء وبين الاشرار والفجسار 


وكان التكليف 


بل كان الطيبون أسو] حالا وأآشقى مالا , لأآن أولئك سعدوا وتنعموا فو 
هذه الحياة 2, وتحمل هؤلاء الكوارث والمحن , وعليه يكون النعيموالثواب 


)١(‏ اشظر : مدخل لدراسة العقيدة الاسلاميه د. محمد الشريده ص ١7“‏ , الطيعة 
الأولى مطبعة القادسية , القدس , فلسطين 5٠١:١ه‏ 1985م ٠‏ 


ةجض 


للخبيثين والاشرار 2 والعقاب للطبيبين الآبرار ”2 وهذا افحش الظلام 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا فهو الحكيم العدل ‏ لذا فلايده من دار 
)1( 
أخرى يظهر فيها هذا العدل 2) وهذا الانصاف ..٠‏ 
ولكن رب قائل يقول ٠‏ أن هناك جزاء وعقابا ربائيا يحصل 


فى الدنيا آلا يفى ذلك عن جزاء الآخرة ؟ 


ويجيب على هذا التساؤل الشبيعح حسن التبرابى موضحا أنه مهما 
كان الجزاء الربائى فى هذه الحياة الدنيا فانه لا يغنى عن جح -رم|: 
الآخرة من ناحية التأثير بالخوف والرجاء على سلوك الئاس 2 وتجئيهد 


قدرتهم للارتقاء بالجياة وذلك للآتى ٠‏ 


أولا ٠‏ أن الجزاء فى الحياة الدنيا قد لا بقع بالغما قدرا 
الوافى وبالتالى يؤدى إلى اضطراب شكون الحياة التى هيأها الله لتكوىى. 
مرحلة ابتلاء تبسط فيبها مسارح العمل ويرخى حبل الحساب » حتى إذا جا 


أجل الحساب طويبت فرص العمل , وانقطعت سبل التوبة و قضى الآمر ٠‏ 


ثانيا ٠‏ إن الجزراء فى الآخرة أكمل وآوفى وأبقى فعذابه آشد 
هولا من كل مايعهده الناس من صور العذاب والآلم فى الدنيا , ونعيمه 


فوق مايخطر على بالهم . 


أما من ناحية بقاء العذاب أو النعيم , فذلك أن مسرا 
الدنبا أو منغصاتها ليست دائمة بل مؤفقته_ 2 ومهما دامت هذه النعه 
أو النقم فالموت بقطعهها 2 بينما بيبقى سعد الآخرة أو شقاؤها سرمديا 


| )5 
لا ينفك أهل النار ماكثين فيها لا يخرجون , وأهل الجنة خخالدين آبداء 


)١(‏ انظن : قصة الايمان , الشيخ نديم الجسن ص75١‏ , ط الثالثه , مطاب دا 
المكتب الاسلامى ببروت ١١99‏ ه (19998م»وانظر العقيدة والأخلاق د. محمدبيصا 
ص ١5١‏ , مكتبة الانجلى المصريه » القاهرة ٠. ١9588‏ 

)؟) انظ : الايمان واثره فى حياة الانسان ده حسن عبداللوه الترابى ص 85م , 
الطبعة الأولى , دار القلم , الكويت ١595‏ ه 05ا9ام ٠‏ 


ويكون البعث بالجسد والروح 2 لكى يكون هذا الجسد شاهد 
يوم القيامة على الانسان فى كل فعل فعله فى هذه الحياة الدنيسسسا 
وعند الانكار ينطق هذا بقدرة الله تعالى معترفا بما فعل ومفحمه 

50 8 7 ا "رمعي دفراي ملس وهرة الى ميرلءذومبت وهاه 0 


عماس # م 7 . )1 


.وم و مثو ه - 0 
وتشهد أرجلهمٌ بِمَا كانوا ل" 


- 


وهكذا تتضم حكمة البعصث | 2 واعادة الناس بأرواحهم وأجساده, 


كما كانوا فى الدنيا ليوفى كل حسابه , فيثاب الطائعم ويعذب العناصى ٠‏ 


أثر الايمان بالبعث فى حياة | 


. 


بان سلوك الانسان وتصرفاته فى حياته ماهو إلا نتيجة لعقيدتا 
ومظهرآً لها , فاذا صلحت العقيدة 2 صلم السلوك واستقام 2 وإذا فسدت 


أو ضعفت » فسد السلوك وإعوج ٠‏ 


ومن ثم كانت عقيدة التوحيد والايمان بالله ‏ , واليومالآخر 
والملاعكة والإنيباء والرسل وماأئزل الله من كتب ٠»‏ وبالقدر خيره وشره 
ضرورة لا بستغخنى عنها الانسان ليستكمل شخصيته ويحقق انسانيته , ويناا 


سعصادته فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


كما أنه بايمائه بالبعثك يسلم من الشّك والاضطراب » ويستريح مر 
البلبلة والحيرة الفكرية والنفسية , التى يتجرم غصصها الجاحدون والمنكرور 


٠ والمرتابون‎ 


٠. 56 سورة بس الآية‎ )١( 


سكداك- 


بهذا الايبمان الواضم حل المؤمن بالبعثكث ألغاز الوجود الكبرى؛ 
حين عرف مبدآً الوجود كله 2 وممتهاه وفهايته وهدفه , فائحلت مقدة 


الشك من نفسه ,2 وذالت علامات الاستفهام من حبيائةه ٠‏ 


بان الايمان بالبعثك والجزاء فى الدار الآخرة له أثر عظيم فلو 
حياة المسلم وذلك بما يولده فى قلبه من مشاعر الخوف والرجاء والتهيو 
تبلغ بالمسلم أقصى طاقاته ونشاطاته | 2 فيعمل العمل الصالم حبا اله 
0 


تعالى , وطاعة له وانقيادا ,2 ويتجحئب طالح العمل خوفا من الله وحبيسا 


من ملاقاته يوم الحساب ٠‏ 


فالايمان بالبعث يجعل المسلم حريصا على الاخلاص فى كل اعماله 

الصالحة ,2 لآنه يعلم أن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان ا 

ته | دهوو 6 هي هو ثور هد #صتصمر مو اوم *» هن >+م دوءهو س6 

بالا ليعبدوا الله مخلصين له امم حنفاء ويكقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة 
دور )1( 


وذْلِكَ دين القيّمة ٠."‏ ومعلوم أن كل عمل يتفق مع شرم الله , وأخلم 
الانسان النئنية فيه 2 يعتبر تثربى إلى الله وعبادة ٠‏ 

كما ببنت السئة هذا الآمن ووضحته آأحسن توضيح حبث قال المصطفى 

23 

صلى الله هليه وسلم :"ران الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن 058 

فهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم الى إتقان العمل , كما 


دعا إلى الاخلاص فى هذا العمل فقال " انما الأعمال بالئيات وائما لك[ 


٠. سورة البينه الآيه ه‎ )١( 

)؟) الجامع المغين للسيوض. ج١1‏ ص هلا ط الرابعة, دان الكتب العلميهوبيروت]ب دور 
تاريمع ٠‏ 

3( صحيح البخارى ج١1‏ ص 7 كتاب بدء الوحى ,2 باب كيف كان بدء الوحى , نشسير 
المكتب الاسلامى , تركياء»صحيم مسلم جلا ص ١ ١5١50‏ كتاب الامارة باب ه5 حديي؛ 
ان 


دثاإا-ء 


فالذى يؤمن بالبعثك ٠‏ ويعلم أنه سيبلفى الله , يقوم بعمله 
أحسن قيام فلا يغشى ولا يتكاسل ,2 بل يعمل بكل طاقفته لأن عنده الثقة 


وأما فى الدئنيا فقد يخيب الرجاء 2ويضيع الآجر الموعير. ومسا 
أكثر الذين يتعبون أنفسهم ويبذلون جهدا عظيما فى أجر ينالونه- بواء 
كان ذلك مالا أو ذكراً طيبا أو جاهل ثم بيخيب هذا الرجاء ,ولا ياخنلذو, 


١ 
3 يالا الحرمان والنكران لعملهم‎ 


اضافة إلى ذلك أن جزاء الدنيا غالبا لا يفى بالعمل الذى 


بقدمه الانسان وهذا بخلاف أجر الآخرة العظيم الذى يفوق فى بعض الأحيان 
تصور المؤمنين له حيث قال تعالى " فلا تعلم نَفْسٌ مَاأحْفِىَ لَهُمْ من قُرَّة 
.6 ص[ . ه سوم دو أن 
أعين جِرَاء بِمَاكانُو] : 


كما أن الايمان بالبعثك كذلك يدفع للبذل والعطاء ولائفاق فى 


سبيل الله فى السراء والضراء , لآن المؤمن يعلم بأن مالله يبقى " مما 

كه مر © د هن 2 )5 1 

يتفيد ونا عند اللو باق ٠."‏ والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو 
(5) 

إلى ذلك بقوله " اتقوا النار ولو بشق تمرة ". 


هده 


وآما فى الواتئع العلمى فقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- 
بحق هوق القدوة الحسنة » فعن عاكسشة - رضى الله عنيها- انهم ذيحوا شساة, 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم "١‏ مابقى مشنها "؟ قالت ٠‏ مابقى منها 
زه 
الا كتفها , فال « بقى كلها غير كتفها ". 


) انظ الايمان واثره فى حيباة الانسان للترابى ص م8٠‏ 

) سورة السجده الآيه لا١‏ . 

) سورة النحل الآيظة 5و . 

) صحيم البخارى , جلا ص ١98‏ , كتاب الرقاق , باب 59 من نوقش الحساب عذب , 
صحيم مسلم ج؟ ص 7١5‏ , كتاب الزكاة حديث رقم 5]١ل ٠‏ 

#(ه) سنن الترمل.ى ج: ص 115 كتاب صفة الجنة باب *#م حديث ٠ 551٠١‏ 


فالذى بيتصدق به الانسان هو الذى يبئى فى الآخرة , وأما فيسسر 
ذلك فيذهب للمآكل والمشرب أو للورثة يتنازعون عليه ,2 وقد قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم " آيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟"قالوا 
بارسول الله ,2 مامنبا أحد الا ماله أحب اليه ٠‏ قال " فان ماله ما قدد. 
ومال وارثه ماآخر 0 

وهذا يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ وهو القدوة الحسنة 


لبيكون دافعسا قويا لتقديم مانملك فى سبيل الله , لآن مانقدمه يضاعف 


5 5 ص ووم 3م م م 
فى الآخرة اضعافا تير 0 تتعمالى م الي ثم 0 5 
2 هاه رص / 07 رص 0-4 - - 
8 و 2 لل ةا 5 18 ,( 
يَضَاعِفُ لِمَنَّ يشاء وَائْلّهُ واسع عليم ظ. 
والايمان بالبعث وبلقاء الله يضنع أيضا المعجزات فى مي داز 


القتال ويدفع الرجال للقاء الموت والاستشهاد غير مبالين , ولا ناظرير 
إلى متام دنيوى لاآانهم يريدون لقاء الله عزر وجل / لقد كانت هن ساك 
نماذج فريدة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فهذا غسيل الملائكة 
حنظلة رضى الله عنه يخرج ليلة عرسه إلى ميدان القتال عند سماعه ند|: 
الجهاد , فلم ينتظر أن يغتسل وقد خرج جنبا 2) خرج للقاء الله فاستشه. 
وغسلته الملائكة , وذاك يرفض أخذ الغنئيمة ‏ وهى حقه ‏ لانه لم يخرج طمعل 
بل يريف قياف وله" "الله فيقال. يريد وقالة ملسن بالتسحيراة 
ولا يآاكلها /, لآنه يرى أن أكل التمرات يؤخره عن الاستشهاد ودخول الجنئة, 
فعن أنس رفى الله عنه , قال انطلق .. رسول الله صلى الله عليةوسلم ‏ 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر ٠‏ وجاء المشركون 2 فقال رسول الذه 
صلى الله عليهوسلم ؛" لا بقدمن أحد منكم إلى شىء حتى اكون انا دوئةه " 


)١(‏ صحيم البخارى جل/ا ص ١175‏ , كتاب الرقاق , باب ١١1‏ ماقدم من ماله فهو له. 
(؟) سورة البقرة الآية ٠ 50١‏ 


-9- 


فدنا المشركون , فقال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم "١‏ قوموا السى 
جنة عرضها السموات والآرض " قال يقول عميبر بن الحمام الأنصارى رضي 
الله عنه ‏ يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال ٠‏ "نعم" قال 
بع بخ | فقال رسول الله ملى الله عليهوسلم " مايحملك على قولك 
بع بم ؟ " قال . لاوالله يارسول الله الا رجاء أن أكون من أهلهاء 
قال "١‏ فانك من أهلها " فأخرج تمرات من قرئه ,2 فجعل يآأكل منهن , 


ثم قال لشن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذهرانئها لحياة طويلة | فرمسلهو 
)1 
بما كان معه من التمره ثم قاتلهم حتى قتل ". 


وهكذا بيفعل الايمان بالبعك واليوم الآخخر حين يستقر فى الشفير 


ويرسخ 2,١‏ فيعيش الانسان بوجدائه فى الآخرة مع الجهاد الدائم فى الأرض. 


كما وأن الابمان بعقيدة البعث يجعل المسلم مراقبا لله فىآقوالء 
وأفعاله وتفكيره , لآنه يعلم أن الحاكم العادل تبارك وتعالى علام الغهوب, 


يعلم الس وأخفى ” ولا يعزب عنه مثفقال ذرة فى السموات والآرض / حيلا 


م 5 -. ام م 0 2 يري اليو +5 
قال 0 إن الله ا 3 1 عل به شىء فى الآأرض ولا فى السماء يل وقال . يعل 1 
ءًُ ى ( 0 


عن ب حص مي 


هْ و وو وى عومده ذهو )(ه) 
وبع * ا مر 06 7 ل وا 7 وىدء 5 
خائنة الاعينٍ وماتخفى الصدور . وهو معكم اينما كنتم ٠‏ 


وهذا يفرض على المؤمن التخلق بأخلاق الاسلام بينه وبين نفس 


وبين أهله وأقاربه وجيرائه وأصدفائكه واعدائه والدولة التى يعيش في 


ظلها ,2 لآنه يعتفقد أن الله يراقبه ويراه فى السر والعلن فان عصلل 


خيراآً وأخلص أثابه 2 وإن أساء وعمل شرا عاقبه. ولذلك قال رسول الل 


)١(‏ القرن : بفتم القاف والراء :هو جعبة النشاب , انظن القّاموس المحيط مادة قرن 
٠ 69‏ 
حديث رقم ٠ ١56١١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية.ه . 

(:) سورة غغحافر الآية ١9‏ . 

(0) سورة الحديد الآية ع . 


5310-2 


صلى الله عليه وسلم " اتق الله حيثما كنت وأتبعح السيكة الحسنة تمحهاء, 
وخالق الناس بخلق حسن 3 

فالشرم الحنيف يدعو إلى تهذيب النفس ويحثها إلى السلوك الحسر 
والأخلاق الفاضله ولايتم هذا إلا بالايمان بالبعث واليوم الآخر لآن هذا الابمار 
يجعل المرء مستقيما فى علاقته مع الئاس 2 فيعاملهم بالرفق والآدب والحسى 
حيث لا يؤذى غيره ولا يظلمه 2,2 ولا يعتدى عليه 2 وهذا يؤدى إلى استقاملة 
الحياة حيث يكثر الخير والاحسان ويقل الشر والفساد , لآن الانسان يكو 
بأن له حياة أخرى تستحق أن يجاهد ويضحى فى سبيلها , ومايستوى 
المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها فى شعور ولا ضمير ولاسلوك , فهم- 


طبقتان متميرتان لا تلتقيان فى الآرض على عمل ,2 ولا فى الآخرة على جراء ٠‏ 


فالمجتمع المنكر للآخرة حياته كلها قتل وانحراف وفجور ومشاكز 
لآن نظرته دنيوية ماديه بحته , فى حين أن الاسلام يوجه الانسان إلى الجمع 


بين النظرة إلى الحياة الدنيا ومنافعها بل ملذاتها المشروعة المحللهة:. 
)؟) 
والنظرة إلى الحياة الآخرة والمصير النهاعئى فى آن واحد , ولذلك قال 
وام و مص _ ع ما 5 “عر 7 ده ىا تا اوس 
تعالى وَابتغ فَيُما اناك الله الذانرٌ الآغجرة ولا تنسى نصِيبك مر 
ه ودود فر 0 5 


الدنيا ٠"‏ وبهذا تستقيم الحياة 0 0 منهج الله تعالى لتتحقو 


رار © ممت هه « مه ):) 


هذه بعض الأآأثار التى تنئتج عن الايمان بالبعث , فتعمل علسيو 
بناء المجتمع وتماسكه , وابعاده عن الانحراف والفساد والذبل والمهائة. 
وماظهر الفساد والانحراف فى هذا الععالم وفى بلاد المسلمين الا بسبد 
)1( مسنئد الاميام احمد ع صلّمه١ا‏ ص518؟5؟ 2 المكتب الاسلامى باشتراك مع دان صادر 
للطباعة والنشن , ببروت ٠‏ 
)(؟7) فظن نظام الاسلام , محمد الميارك ص 8#( الى ١4868‏ . 


(+:) سورة الذاريات الآية ام ٠.‏ 


درك 


ابتعادهم عن دين الله وانكارهم للعبث آو ضعف ايمائهم به / ممسسد 
أدى إلى انتشار الفاحشة 2 والخلود إلى الآرض / وترك الجهاد , فانتيكد 


أعراض المسلمين ,2 وسفك دماؤهم 2 واحتلت أرضهم ومقدساتهم ٠‏ 


ماكان. هذ) الييحدف. الو :حمتك. اللتسلمون. بديتهم وآامتوا بالبعنكت 
والبوم الآخر واستعدوا لذلك ,2 وطهروا أنفسهم من علل حب الدئيه 
وكراهية الموت اللتان بين الرسول صلى الله عليه وسلم انهما من أسبسار 
ضعف المسلمين حيث قال " بوشك أن تداعى عليكم الامم من كل أفق كما 
تداعى الأكلة على قصعتها 2 قلنا ٠‏ بارسول الله أمن قلة بنا يومئذ 
قال + أنتم يومكذ كثيس ولكن تكونوا غثاء كغثاء السيل ينترم الله 
المهابة من قلوب عدوكم 2 ويجعل فى قلوبكم الوهن ,2 قلنا إوما الوهن 
قال ٠‏ حب الحياة وكراهية الموت ان 


(1) مسند الامام احمد بن حنبل جه ص4لا؟ ٠‏ 


المطلب 
المطلب 


منهج القرآن الكريم فى اثبا 
الثشائى؛ منهج السنة النبوية فى اثبات البعيك ٠‏ 


211111 1 1 0 


010002 


هك 


الغخصمصعل الأول 


البعث عند علمبام السلف وا دلة اثبائلو 


المبحث الول 


أقوال بعض علماء السلف فى البعث 


قبل الحديث عن علماء السلف فى اثبات البعث يجدر ‏ بنا تعرية 
كلمة السلف هن الناحية اللغوية والاصطلاحية ثم بيان منهج علماء السلف 


فى التعامل مع القضايا . 


التعريف اللغوى ٠‏ 


مم و ١‏ 
ورد لفظ " السّلف " فى*لسان العزب؟ بمعئى الجماعة المنتقدهييو. 
© مس م 0007 ارح )1 
حيث قال الله تعالى " فجعلناهم سلف ومثلة للآخريّن " آى جعلناهم سلف 
رتل ب 2 - )1 
متقدمين ليتعظ بهم الآخرون , وسلفه تاتى بمعنى الأمم السالفة الماضيةه 


1 0 
وفى الصحام للجوهرى ؛" القوم السلاف " المتقدمون , وسلف 
دي عرسدر (") 
الرجل آبباؤه المتقدمون والجمع أسلاف وسلافٌ ٠‏ 


وف اللباب:؟" السلفى " يفتخ. السين: واللام انسة إلى الملة 
0000 (:) 
وانتحال مذهبهم وعرف به جماعة . 


)١(‏ سورة الرخرف الآبة 1ه ٠‏ | , ا 

(؟) انظر : لسانالعرب لابن منظور مادة سلف , ج١١‏ ص6مه ص ٠09‏ 

() انضل : الصحام للجوهن / مادة سلفاج؛ ص5١‏ . 

):) اللبباب في تهذيب الإنسان عز الدبين بن الأخين الجزرى ل 1( ص 77١»مكتدبة‏ 
المثنيم»بغداد ٠‏ 


موا 


فقد. عرفهة ابن حجن العسقلانى بقوله :لا المراد. بالسلف هوه 
المحابة والتابعون من أهل القرون الأولى , فاصبم مذهبهم علماً علو 
ماكان عليه هؤلاء ومن تبعهم من الأعمة 0 

وفى تعريف آخنْ " المراد بمذهب السلف ماكان عليه الصحابا 
الكرام رضوان الله عليهم ‏ وأعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم ,وآاعف 
الدين ضمن شهد له بالامافة عزف معطم “كانة فى الذين +- وتلق الشساء 
كلامهم خلف عن, سلف دون من رمى ببدعة أو 2 بلقب غبر مرضى مثز 


)0( 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجثة والمعترلة وغير ‏ هؤلاء". 


بالنظر إلى التعريفين اللغوى والاصطلاحى يلاحظ أن هناك ثم 
علاقة بيبنهما حبث أن السلف هم المنتسبون إلى الجماهة المتقدمة الذير 
سبقوا فى حمل هذا الدين وتلقوه فن الرسول_صلى الله عليه وسلم. وفقتن. 


أصحابه والتابعين ٠‏ 


وآما من ناحية التعريف الاصطلاحى فالتعريف الثائى أشمل مسى 
التعريف الآول حيث شمل الصحابة والتابعين واتباعهم ومن سار على دربهه 
إلى بوم الدين , ولذلك حدد راجم عبد الحميد الكردى مفهوم السلفيد 
وفق ثلاث معان وهى ٠‏ 
ذ-- سلفية زمانية ٠‏ وهذه تطلئ على المجموهة المتقدمة من آم 
الاسلام فى فترة تاريخية تضم الصحابة والتابعين من أهل القرون الآولسسى. 
)١(‏ مقدمة نظريات ابن تيمية فى السياسة والاجتمام هنرى لاووسث جح ص ”١‏ برجم 
محمد عبد العظيم علبى»تقديم د. مصطفى حلمى ط الأولى دار الأنصار,القاهرة 
7م 1917م ,عن كتاب العقاكد السلفية لابن حجن ص ٠ ١‏ 


1 ص‎ 5 ١ 
009 لوامع الإنوار البهية الشبيع محمد بن أحمد السغاريئى الأشرى الحنبلى‎ )١( 


خهدت 


فاصبم مذهب السلف علما على ماكان علبه هؤلاء ومن تبعهم من الأعثما 
الأربعة وساعر أصحاب السنن الذين اتبعوا طريق الإواثئل جيلا بعد جيز 


دون وصفا ببدعة ٠‏ 


وسبب تفهيل هذه الفترزة من القرون الآولى» هو اعتبارها المرحله 
المتقدمة الصالحة للاتبام والاقتداء» حيث تمثل الشزامن لنزول الدييرير 
فى عصر الصحابه » وفهمهم له وتعليمهم التابعين من بعدهم وتابعى التابعير 
مع نقاء النبع فى رمائهم قبل الاختلاط بالاعهاجم » ودليل هذه الخيرية 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب "خير القرون قرنى شمالذين يلوئهم 
ثم بحهبىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يميئه | 2) ويميئه شهادته ان 

سلفية منهحجبه ٠‏ ويقصد بها أن المتبعين لسلف الآمة مسر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم انما انبعوهم فى منهجهم /) واقتفوا آثارهلاهم 
يعكمدين -علن: أفولنيتة: ‏ فهم الكزون. 'الحورة” وطراعق: 'الكدلانوم .وولس بحي 
يقصد بالسلفية تلك الجماهات التى سارت على نهج اصحاب رسول الله ملي 
الله عليه وسلم فهم لحخير القرون وافضل الآمة واكرم الخلق على الله بعب. 
000 


507 3 + 
“ب سلفية مضمون ٠‏ وهذا يعطى اعتبار ‏ آخر ‏ للمفهوم المرلف سو 
وللسلفية وهى اثبام لما انتجه هذا المنهجم السلفى الأصولى من فكرعم في 
الاعتقاد والفقه» ولكن السلفية هنا اضيق فى معنئاها من المعنى الثائوي 


حيث أنها احخذ لثمرة المشهجم فقط فى حين أن السلفية المنهجية اوسعء 


(١)مسد‏ الامام احمد بن حنبل ج١‏ ص١5‏ ص؟؟؟: ص78 ٠‏ 

|؟) انظن : الإتجاه السلفى الحديث بين التاصيل والمواجهة ,د. راجم عبد الحمب 

الكردى ص 1١7‏ , ضمن مجموعة ندوات فى كتاب ندوة اتجباهبات الفكر الاسلامسم 
المعاص ألقيبت فى البحرين فى ١506/7/7‏ , مكتبالتربيه العربى لدول الخلمم, 
الربناض , ١5:7‏ ه 1941م ٠‏ 

(؟) انضل : المرجغ السابق ص م58 ٠‏ 


ات 


و 0 
لأن المنهج الذى انتجم فكرآً فى رمبان ما , اذا واجهته. ظروف جديده 
بمكن أن بتسع وبنتح فكرا جديدا. رنكها جديداً ملائهبا للظروف الجديسد: 

0 
مع المحافظة على الإصول المنهجية ٠‏ 


اختار راجم عبد الحميد الكرزدى المعنى الثائى حييث أن المفهوى, 
السلفى ينبغى أن بحرص على تأكيد . المنزجية السلفية , وذلك لشمول هذا 
المفهوم , والمنهج السلفى يتضمن سلفية المضمون ولا يتعارض معها/, ولكنا 
فوق ذاك بيخدم طبيعة الاسلام الدعوية فى تجددها وتميرها بالعموم والخلوا 
كما أنه يفتم الباب لامتداد الاسلام باصليه الرئيسين ١‏ الكتتثاب والسئاء, 
واصول الفهم لخير ترون هذه الآمة الى قيام الساعة لكا 

ويعتبر الختيار راجم عبد الحميد الكردى فى محله لآنه يشما, 
علماء الآمة الذين لم يكوئوا :::فى القرون الآولى ولكن ساروا فلس 
نفس منهج القرآن والسئة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
واعتبرتهم الآمة الاسلامية قدوة وسلفا لها وطهم شيخ الاسلام ابن تيميا 
وتلميذه ابن القيم والشوكائى , وهم الذين سيدور الحديث عئهم فى 
هذا المبحث ٠‏ 


منهم ]ل له فى | 3 امل القضايا 3 


لقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعون ومن تبعهب 
باحسان / لا يتكلمون فى شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسسو. 


صلى الله عليه وسلم ‏ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوا, 


0 تفن + فش ا ١‏ 
8 ا : شفين 0 . 


سركت 


ول بوسس-> دبما فير ماجاء به الرسؤول , وإذا أراد أحدهم 
معرفة شيى؟* من الدببوالكلام فيه /, .نظن فيما قالم اللووالرسول , فين 
القرآن الكريم والسنة المطهرة) تعلموا ,2 وفيهما نظَروا وتدبروا/ وبهما 
استدلوا وافقتدوا 1 ولاك لم يتنارعوا فى مسالة واحدة من مسائفا 
الاعتقاد وكالآسماء والصفات والأفعال , بل كانئوا جميعا على اثبات مائطو 
به الكتاب والسئة , فلم يسموها تاويلا , ولم يحرفوها عن مواضعهء 
ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجارها»م بلا 
تلقوها بالقبول والتسليم والايمان والتعظيم 3 

واعتمد علماء السلف على منهج واضم ساروا عليه ,2 ويثوم هذا 


المنهج على قاعدتين أساسيتين هما ٠‏ 


١‏ الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية , حيث انهم 
الطريق الوحبد للباحثين من الجادة فيما بيتعلق بأمور الدين , فالقرآز 
هو كتاب هذا الدين الخالد الذى بببن حقبقته 2 والسئة هى الشارح فسا 
والموضحة لما أجمله القرآن الكريم , وبجائب ذلك فالقرآن يحث الانسازر 
على النظر فى ملكوت السموات والأرض , ويحض على كشف أسراز المخلوقات ٠‏ 


؟ تقديم الشرم على العقل فى الاستدلال ؛ حينما دبت بعض أمو. 
الخلاف الدينى فى الآمة الاسلامية لم يعدل علماء السلف بالقرآن والحدي' 
بديلا ,2 فالبيهما احتكموا ,2 وفى ضوئهما طوهوا المفاهيم العقلية, كل, 
اقتدوا بالصحابة رضوان الله علبيهم ‏ لاآنهم كانوا اعلم بمعائى القرآذن 


9 مجموع فتجاوى شبع الاسلام ابن تيميبة ج١١(‏ ص88 مكتبة النهضة الحديكتة, 


مك اللعرر 3 +5هم . 
(؟) انظن : لوامع الأثق ان البهية ص + . 


هك 


الكريم وبتاويله من المتآخرين لآنه كان بنزل بين أظهرهم , وملسم 
الجملة فقد اخفعوا العقل للنص لا كمبا فعل المتكلمون من إخضام الل 
للعقل مما أوقعهم فى اشكال تاويل النصوص ٠.‏ 


ولهذا رفض علماء السلف التاويل الكلامى لإنه أفضى إلى اتخسا. 


العقل أصلا فى التفسير ومقدما على الشرم , فإذا ظهن أى تعارض بيشهما! 
اضطر المتكلمون لتاآاويل النصوص لما يوافق متقضى العفقل بدلا من متابع: 
العقل للوحى 0 


بان (اعتماد علماء السلف الصالم على هذا المنهج مشع الاختلاف 
بينهم فى قضايا العفيدة , فكانوا كلهم على رأى واحد تبعا للقرآر 
والسنة , ولكن عندما دخلت إلى ديار المسلمين الآفكار الغريبة كالفلسف: 
والمنطق , أثرت تأثينًا كبير على وحدة المسلمين ورعرفت الأآفكسار. 
كما أدت الى الاسراف فى الوئثوق بالعقل وجعل الصدارة له فى الحوك'ك, 


وازداد تأثير هذه الأفكار عندما وجدت من يلإؤمن بها ويتحمس لهاء 


5-5 
-ه 


وخاصة من العلماء الذين بنسبون للاسلام, فكثيٌ الجدل , وائتشرت البده 
فابتعد الناس عن المنبع الأصيل للاسلام ؛' كتاب الله وسنة رسوله ب صلسسم 
الله عليه وسلم ١‏ ,2 إلا أن علماء السلف وقفوا فى وجه هذا التيسسسار 
الغريب وقفة جادة فنقدوا حججهم» وابطلوا أدلتهم2وردوا عليهم, ومرمر 0 
هؤلاء شبح الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , الذين كان لمؤلفاتهه 
ومؤلفات من سبفقهم من علماء السلف الآثر الكبير فى مناهضة تلك الآأفكا 
الدخيلة وابطالها | ,2 والاستجابة للدعوة الصادقة إلى الآخذ من كتاب الل 
وسنة رسوله ب صلى الله هليه وسلم ب ومائبت عن الصحابة والتابعين مسر 
آشار صحبحة ومن الآدلة العقلية المستنبطة من القرآن الكريم 0 

)١(‏ اسظن : 5-0 الحجورية وجهوره 1 عن غقيدة التمك دده جه 


أم الشرى بمكة المكرمة ل 2 جامعة ام درسان الاسلاميةو ٠‏ 


0-2 


المطلب اذول 0 املس ابن تببعبة 0 


)1( 
الإمام أحمد بن تيبمية | من علماء الإسلام المجددين الذين أبلو 


فى الدفام هن الاسلام بلا حسناً , وهو يعتبر منالعلماء الحذاق الذي 
نصروا مذهب الإمام أحمد ‏ بن حنبل حيث اطلع على كتثابائه / وسار فلم 
منهجه مدافعا من السيينة النبوية 0 على الفرق الضالة ٠‏ وسيدور الحديء 
هناعلى.هدة نقباجل وهبىى 'ابن ثيمية والبعك 2)» موقف ابن ثيمية من القاكليئ 


بالبعث الروحانى , موقفه من المتكلمين 2, شم حكمه على مشكرى البعثك ٠‏ 
ابن تيمية والبعث ٠‏ 


عندما بتحدث الامام ابن ثيمية هن عقيدة البحعث يبيبن أن الطريق 
الصحيم لمعرفته هو الكتاب والسينة ,) وأن من يخالف هذا الئريق يضصطل 
وينحرف كما حدث مع المتفلسفه عندما اعتمدوا العقل مما نكروا جسمائهيشة 


البعث واعتبروه روحائيا فقط وهذا مخالف للنوص القرآنية الدالة هلى 


5 _- و سل © صسسن مآ مه 0 م 5 
اعادة البدن | ,2 فمثلا” قالالله تعالى " كمًا بدآنا ول ا تعيدة ومد 
ا 3-0 ب عم ) ( 
مليّسَّا إنا كنسا فاعِليّن " ومخالف كذلك لاجماع السلف الصالم مهلنلى 


بعث الأجساد حيث قال الحسن البصرى ومجاهد ؛:" كما بدآاكم فخلقكم فى 


الدنيبا ولم تكونوا شيئكا كذلك تعودون يوم الفقيامة أحياء " وقال قتادم ٠‏ 
0 من 0 وإلى التراب يعودون ثم تيوت " كما قال تعالى 
ص28 وم اام ورور هى ر(؟) 


نهنا خَلقنَاكّمٌ وفيها نعيدكم وَمِنِيًا تَخْرِجِكم تار ريل" وقال 


00 0 0 3 0 كم ' ولد ا 2-6 م اوتوفحجم 
معتقلا فى قلعة دمشق م 1لاه 1059م ٠‏ انظن , , الدررالكامئه ل العسرقلائنو 
ج١1‏ ص 144 , وانظرالبكاابة والنهاية لابن كثير 18 ه118 و انظ +<فوات 
الوفيات للكتبى ج١1‏ ص ؟”, و انظ الاعلام للريكلى ج١1‏ ص ٠. ١:‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ؟١(١‏ . 
(؟) سورة طه الآيه همه . 


د 


20 م ومسا و وومدو 


)0 
أيضا 'قال” فببها تحيون وفيبها توكو ومينها تخرجون ١‏ وبذكر ابن تيميية 
بأن اللم تعالى قد شبهو إععادة. الناس فى النشاة الأآخرى باحييساء الأرض 


5 0 5 ضير 0 وم لس ايام 2 
بعد موتها فى فير اموضعم حبيث قال وهو الذى بربيل الرياح بشرا بير 
م وود م 40> 2 


525 0-7 ان دمض ى 2 . ص 
اللي الس كيه 


ىن ره مرا 20 ورم 


فائزلنسا به الساة فاخرجتًا بو من كل التْمَر اس كَدَلِك نخقخ سوم 


6 دم شا وو زف 7 وده م 1 


؟ممم بي 2< . 1 1 2 ص الل لسن 38 
الموتئْ لعلكم تذكرون وقال '" وكرى الأرض هامدة فإذا أنولئ ا 
ا 0 من صان 5 م © 

عليها الماء ام - م من كل" َضٍِ م ذلك ار 
هس 7 و7 ع 7< (4()5' 


ويعتئند الامام ابن تيميه أن الانسان إذا مات ببلى وبصير 
ترابا كما حلق من تراب , وأئه يفنى ويعدم وكذلك سائر ماملى الآرذ 
مستدلا بقوله تعالى " كك مَنّ ليما ف بعيده من الترإاب كمسا 
خلقه ابتداء من التراب, ثم بخرجه من الآرض بعد رد الروح إليه يوه 


القيامة / وثقد أخَير الله تبارك وتعالى أن المعاد هو المبداً حيِيثك قسال 


دور تم 2 ل 6 هد بر ع ىاو 3( 
' وهو الذى يبد ) الخلق ثم يعيده " كما يخبر سبحانه أن المبعوره 


دلروو و للا هدس سه 


5 5 دب قساء ٍ- ءءء 2 مسي نوات مسن - 

مثل الآول " وقالوا أبهذا اكنا عظاما ورفاتة أهنًا المبعوتون لكا حديدأ” 
3 مهت ررى © امن #س 7 دس سم | روم مره 52 أ 

أو لم بَرَوا أن الله الزى خلق السمو انثر وض قادِر فلل أن يدو 
هاوه ص وار و مها سم 2 ره - دفر 

مثلهم , وجعل>» لهم أجلا لا ريب فيه فالقادر على لخحلق السصهم'وات 
والأرض على عظمها قادر على إعادة الانسان.والكفار ماكانوا ينازعون فيو 
أن الله يخلق فى هذه الدار آناسا أمشالهم لآن الواقئع المشاهد يؤكد 
تتابع الثرون ,؛ وولحلق الولد من الوالدين ,» وهذه هى النشآة الأولى وقد 


علميها الناس جميبعا ‏ ”) وبهااستدل ريما على قدرته هلى النشاة الآخزة, حيليا 


) سورة الأعراف الآبة 6 . 

) سورة الأعر افم الآبية لاه . 

) سورة الحج الأآبيات ه 5 . 

) انظ : مجموم فتاوى ابن تيمية ج/ا١‏ ص 555 ص ٠ه" ٠.‏ 
) سورة الرحضن الآية 5 ٠.‏ 

)! سورة الروم الآبة ٠ ١0‏ 

) سورة الاسراء الآبات م98 7ل 99. 


2 


5 7 5 | 0 انا سهد و مه أ > بر كمس بر ى_وه5”* 
قال سبحانه وتعالى ! نحن قدرنا بينكم المبويت وما نحن بمسبوئينء 


20 وى ا 2< ُ عو ٍ 5 ب - ووه و 20 0 
مثالكم 6 فيمالاً تعلمبون مم ولقلد ملمتم النشا 
الأول فلولا تذَكروّن " والنشأة الأولى كانت فى بطون الإمرهسات 
حببث أن الانسان كان نطفة ثم علقة ثم صضعة مخلقه ثم ينفم فيه الروح 


إلى أن يخرج الى هذه الحياة» ولكن النشاة الثانئية تختلف تماما هصن 


م م ملام 
على أن نبدل 


الأؤلبى ٠.‏ ففى يوم القيامة ينشىء الله الئاس خلقا جديدا من تراب 


و 2 7 م 2 يقب ره وس م .8 
هذه الأرض قال تعالى " والله-” أنبتكه من الأر شباتا » شم يعي كه 
م 2 
م ماس (")(5) 


20 رييم» مم بأريىىى « 7" 
فيها ويخرجكم بإخراجا 


ويظهر مما سبق ذكره آن النشاتين نوعان تحت جنس واهعمد 
يتفقان ويتمائلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر /, ولهذ 
جعل”> المعات هو المبدا , وَجُعل ميثله آيشا , “فشان أثفائ “السسنه: 
والمعاد من حيث الخلق والبعدك فهو هو , ولكن باعتبارز مابين النشاتين 
من الفرق فهو مثله حيبث أن خلق الانسان يمر بمراحل متعدده كما مسن, 
اما النشآة الثانئيه فلا تمر بمراحل كما فى الديئنا ‏ كما وآن النشاً 
فى الدنئيا فانية وفاسده »م وتلك النشآة باقية ودائمة وغيبر فاسده 5-5 

ويستعمل لفظ الامهادة باعتبار الحثئيفقة , فان الحفيثة الموجود. 
فى المرة الثانيه هى الآولى , وان تعدد الشخص ولهذا يقال هو مكلا 
ويقال هذا هو هذا وكلاهما صحيم , والمقصود بالحقيقة الآمر الذى يختص بذلك 
الشخص وليس المراد القدن المشترك بين الفاعلين , فان من فعل فعلاً مشثزمز 


فعل فيره لاا يقال أعاده وإنما يقال حاكاه وشابهه , بخلافماإذا أماد 


)1 سورة الواقعة الآبيات 5٠‏ الى 55 . 

)١(‏ انظر مجموم فتاوى ابن تبيمية ج7( ,ص ١5١ص‏ 505 ,وانظر :النبوات لابن تيميةص» 
الى ص مه دار الفكر للطباعة والنشن , بيبروتهلينان5556(ه ,وائنشضش :درء تعارن 
العقل والنقل ج: ص75( تحقيق محمد رشاد سالم ط الأولى ٠ ١98[‏ 

(؟) سورةانوم الاببات 8-0( ٠‏ 

(:) ا : مجموم فتاوى ابن تيميية جلا( ص 561 ٠‏ 

(ه) انظن : المصدر السبابق جا( ص 149 وص 8ه؟ . 
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هت 


فعلا ثانيبا مثل مافعل أولا فائه بقال أعاد. فعلم , والإهادة التى أخبر 
عنها الرسول ب صلى اللم عليه وسلم ب هى الإهادة. المعقولة وهى التسوى 
فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله فليووسلم ‏ والمعساد 
هو الجسيد الآول بعينه وان كان ببن لوازم 0 ولوارم البداة فوق , 


فدذلك الفرق لا يمنعم أن يكون ثد أعيد الآول ٠‏ 


وهكذا برى الامام ابن تيمية أن الائسان يبلى ويتجول الى تراء:؛ 
أى إلى أصله الذى خلق منه , وبالتالى يفنى ويعدم , ثم يخلقه الل-ده 
ببعثه مرة الخرى / ولكن ليوم البعثك أحكام وصفات مخالفة للخلق الآولهءكمف 
يعتقد الامام ابن تيمية بآن الاجشاد التى كانت فى الدئيا هى التى تبعسه 
وتنعود بعينها (/ وهذا هو الحق لآن القرآن والسنة اخبرا به وسيتضم ذلك 
أكثر عند الحديث عن منهج القرآن والسئة فى اثبات البعثك ٠.‏ 


ابن تيمية من القائلين بالبعك الروحائى ٠‏ 


أنكر الامام ابن ثيمية اعتقاد القائلين بالبعث الروحائى وبير 
ضلالهم وفساد معتقدهم لمخالفته للكتاب والسنة حييثك قال " فاهل الوهه 
والتخييل هم الذين يقولون إن الآأنبياء أخبروا عن الله وعهن اليوم الآخر 
وعن الجنة والنئار , بل وهن الملائكة بآمور غير مطابقة للآمر ‏ فى نفسه, 
ولكنهم بخاطبوهم بما يتخيلون به '/ ويتوهمون به أن الله جسم فهظهيم, 
وآن الأآبدان تعاد , وآن لهم نعيما محسوسا وعفابا محسوسا , وإن كاز 
الآأمر لبسى كذلك فى نفبى الآمر , لآن من مصلحة الجمهور أن يخاطيوا بمدا 


بتوهمون به 2/ ويتخيلون أن الآمز هكذا , وإن كان هذا كذبا فهو لمصلح: 


٠ 8١5 اسظن : ثفين المصدن ج0١ ص 888 , وانظن ج؛ ص‎ )١( 


و 


1 0 ا 
الجمهور اوإن كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذم الطريقة ". 


هذه بعض أقول المنكرين للبعث الجسمانى يذكرهنا الإمام اب 


تيوية ‏ واللفار منهم بذكن ١‏ أسما ءهم لكى لإا بقتدى بيهم أحد؛ بين أن هذ 
فى الحقيفئة هو فول المتفلسيفة والباطنيبة كلملاعدة الاسماهيلية و أمحسساب 


(1) 
رساعئل الخوان الصفاء والفارابى وابن سيئنا وابن رشيد الحفيد ٠‏ 


ورك 'الأفاء آين كيفية ‏ على "من افاق. ينان اناياء فى المس كز 
والسئة ماهو الا ضرب آمثله لتتفهيم العوام 7 وآنه وصف الآمر على لحلاف مه 


هو عليه , بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ أعلم الخلق الله وتوحيد. 


وأسمائه وصفاته وملاعئكئه ومعاده وامثال ذلك من اليب ,2 وهو أحسرم 


5 1 6 ا --. 
الخلق على يدا لخر واحو كما قيال علي ؟" لقد جاءكم رسول» 
0000 مم2 صم م 5 كوه 20 و د 


8 9 لاماي ءءء م نى 
بها أتم اللغات وآكملها بياناً قال تعالى ؛ نول بو الرويع 0 


.2 و (: 
227 0 عه ص ا 9 ص وه د اسم هه 05374 2- ه 
على قلبك لتكون مسن المنذريسن 1 بلسانر ع ربعي مبييسن ع#” لسسان 


كان المخاطتٌ أعلم الخلق بما يخبر به هن الله تعالى , واحرص الفخلق 
على تفهيم المخاطبين 2» وتعريفهم , وتعليمهم , وهدايتهم , وآقدن الخلق على 
البيان والتعريف لما يقصده ويريده ,2 وكان من الممتئع بالضطبرورةآن 
لا يكون كلامه بينآ للعلم والهدى والحقل | , فيما لخاطب به وو اخين عك 
وببنه ووصفه 2) بل وجب أن يكون كلامه أوضم الكلام فى الدلالة على العلم 
والحق والهدى | 2 كما لا بيكون فى كلامه تناقض مطلقا 5 


)1( موافقة صحيم المنقول لصريم المحقول لانن تيمية ج١‏ ص76 , ط الأولى , دازن” 
الكتب اكت ري 6م 15480م, وانظن : الفرقنان بين الحق والباطل 
ص 155 , دان الطبباعة المحمدية , القاهرة 1984م , وانمظل : : رسالة اضحويبة 
فى أمر المعباد ص ٠ه‏ ص ”١‏ وص !9 ٠‏ 

(؟) موافقه صحيم المبنقول لمرييم المعقول ج١‏ ص 75 , و انل مجموع الفتباوى م7١‏ 
ص ٠5517‏ 

٠ ١١م6 التوبة الآية‎ 0 (١ 

(:) سورة الشعراء الآبيات 198 الى ٠ (١98‏ 

(ه) انض : درء تعارض العقل والنقل جه ص الا” الى ص 5لا ٠‏ 


فيإذا. كيان الرسول أفصم الخلق وحريضها ككل الحرْص على هدابية 
امته فلا بحق لاإى إنسسان أن بعكم وقلم وتصوره ١:‏ فئ النصوص سواء كائست 
النصوص من القرآن أو المينة إلا بحسب مابين الرسول صلى الله عليه وسله 
كك 5 فلا ينبغى القول بان ماود فى أمون الآخرة مجان أو أمثله 
بل يجب حمل الكلام على حقيقته حتى تتفق الآمة على أنه أريد ببا 
المجان ,» أما أن يآتى كل إمسان ويقول بحسبهواه أو رآيه فه ذا 
مخالف أصلا للعقل مع الانكان لالحبانٌ الرسول - صلى الله عليه وسلم ولكلا, 
الله المنزرل وإلذلك يقول الامام ابن تيمية " ان من أقر بصحة السرمع 
وأنه عَلِمْ صحته بالعقل لا يمكن أن يعارضه بالعقل البنّة , لآن العقل معندء 
هو الشاهد بصحة السمم , فإذا شهد مرة اخرى بفساره كانت دلالتا 


ش )1( 
متئنائقئضة فلا ببصلح لاثبياتث السمع ولا لمعارضته 0 


وفى الحقيقة إن جميع الآدلة اليقيشية توجب علما ضزوريبا 
والآدلة السمعية الخبزية توجب ملماً ضروريها باخبار الرسول -صلى الله 
عليه وسلم والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الالهية الدينية , 
سمعيها وعقليها 2 ويجَعَل ماجاء به هو الأصل لدلالة الآدلة اليقينيةالبزهاني: 
على أن ماقاله حق جملة وتفصيلاا ”, وآيضا فانالآسبياء والرسل إنما بعشو 
لتعريف العلوم الالهية الدينية فهم أعلم الناس بها , واحقهم بتبليفها مسد 
ببان الحق فيها | ,2, كما أن من جرب مايقولونه ويقوله يرهم , وجلا 
الصواب معهم والخطً مع مخالفيهم : لذا وجب اتبام الأنبياء والرسل فسسى 
كل مايقولون والاعراض 0 لآن الحق معهم ا مع معدل 


وعد مم اهنع ا نه 


امن 
٠. 00 . .‏ 1 اه نا 
خالفيهم قال تعالى أولكك دكن هدى الله فيهد اهم اقتدة 6 


١‏ سورة 0 الاية 6 ء 


2 


ثم بتكلم الامام ابن تبمية هن الطوائكف المنكرة: للمعياد 
بالكلبية من الكفار اوالمشركين والفرق' الباطنية الذبين لا يقرون لا بمعاد. 
الأرواح ولا الاجنام: ويجحد:.ون مابيئه اللم تعالئ على لسبان رسولهة أمر مبحاد 
الأرواح والاجسام ) بيانا فى فاية التمام والكمال , كما رد على الكافريز 
والمنكزين ردودا مفحمه ومثنعه وذكر من دلاعئل المعاد وبراهيئه مدا 
لا يقدر آحد على الاتيان بقريب منه , وذكر من أصناف الحجم مايئنتفه 
به هامة الخلق , ومن ذلك قصة صاحب القرية الذى قال الله له" كانه 
رررمى ارهة أ. 2 مومم راصعا هم )١(‏ 
لي طُعامك ل رَابِكَ لم يتسئه وانظىق إِلَىْ حِمَارِكة ولنجعلك آيسة للشساس 
وهذا ببين قدرة الله على إحيساء الآدميين والبهائم وابقاء الأاطعسيم دا 
والآشربة لأهل الجنة فى الآخرة بأعظم الدلاعل ٠‏ ا كان خالقا لهذا العالم 
بمشيكته وعلمه وفدرته وحكمته |2 فقدرته على إحياء الموتى أولى وأخرى 
ولكن شبهة الملاحده المنكرين للبعث والمعاد كلها تعود الى انكاره , 
علم الله تعالى او قدرته او فشبكته وحكمته م لو فكر هؤلاء مليا 
فى هذه المخلوقئات وخلعوا عنهم الآهواء والإفكار المنحرفة لأآمنوا بقدرةالك, 
على بعشثهم واعادتهم ولكنهم اتبعوا الهوى والشهوات فضلوا الطريق ٠‏ 


موقف ابن تيمية_ من المتكلمين ٠‏ 


بعل مابين الامام ابن تيمية موقفه من'المنكرين للبعثك, بيو 2< 
موئفه من المتكلمين وبد] بطزع افكارهم حيثك بين أنهم يقولون بان 
العرض لا يبقى زمائين بل يفنى عقب مايخلق , ولهذا اضطربوا فى المعاد 
فقال بعضهم ؛ هو تفريق تلك الأجراء ثم جمعها وهى باقية باعيائهساء 


الجكرة الآبه 559 ٠ 1 ٠‏ 
0 00 : مجموع فتاوى ابن تبمية ج: ص5١"‏ , وانض : 5 تعبارض العقلتل 
والحفل 1 ص 1١15‏ وص]71؟ ء 
) انظر درء تعارض العقل والنقل جلا ص ١88‏ ص 6م87 ٠‏ 


ا 


وقال بعضهم ٠‏ بل يعدميها ويعدم. الإعراض القائمة ثم بعبدهاروانأعاداها 
فإنمبا بعيد. الجواهر االباقيه ,.ولذلك اضطزيوا لها قبيل لهم الانيسار 
إذا أكله حيوان آخر افبان أعيد . تلك الجواهر افئ الأول نقمت فئى التشاشسكيى 
وبالعكس , وأما على قول من يقول أنها تفرقت ثم تجمع , فقيل لء 
تلك الجواهر د للآكل نقصت فى الماكول , وإن اعيدث للماكلوا 


شقصت فى الآكل ٠.‏ 


يظهر مما سبق أن الامام ابن تيمية أراد أن يبين لعلماء 
الكلام أن اعتمادهم على العقل وتركهم للشرع هو الذى جعلهم حيسارة 
لا يقفون على إجابة معبنه ولذلك يحبيب عن التساؤلات السابقة مبيناه 
أن الآكل والماكل بعدم ل منهما ترابا كما كان قبلط, 
أن يخلق 2, ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب وإئما يبثئى عجب الدخمم, 
منه لحلق وفيه يركب , وأما سائره مدع-0 فييعيان من المادة التى استحال 
إلبها ,فاذا استحال فى القبن الواحد آلفاميت وصاروا :كلهم تراببا 
فانهم يعودون ويتقومون من ذلك القبن , وينشثهم الله تعالى بعد أن كائو 


في 
عدما محضا كما أنشاهم أولا بعد أن لم يكوئوا شيكا . 


وبعد ذلك يبين ابن تثيمية أن علم الكلامالمرفوض هو مالخالدء 
الكتاب والسنه 2 أما إن وافق الكتاب والسنه وكان القصد منه الاستدلاا., 
والنظر والجدل لصالم الاسلام , فهو مطلوب حيث أن السرلف لم يذموا جشسس. 
الكلام بل كل آدمى يتكلم » ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذى أمسم 
الله به ورسوله ,2 بل ولا ذموا كلاما هو حق 2غ بل ذموا الكلام الباطا. 
)1 انض النبوات لابن تيمية ص 1ه4د ان الفكر للطيباعة و النشرع بيروتث 7ه 

وان. : مجموم فتباوى ابن تيمية ج١1‏ ص 517 ٠‏ 

(1) الجسد ‏ اذا مات صاحيه هل يفنى فناء عدم ام فبناء تفريق ؟ هذا مباسنحاول 


(؟) انض : مجموع فتتباوى ابن تيمية جلا( ص 501 ٠‏ 


)01( 
المخالف لكتاب اللم تعالى وسئة رسؤلة - ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


حكمة على | 


5 


بين لبعث الإجسباد . 


امتبن الامام إبن تيمية أن من قال بان المقصود من البعده 
جزاء النفس بنعيم أو عذاب | ,» ففى اى بدن كائت حصل المقصود هو قو 
باطل مخالف للكتاب والسينة وإجمام السلف وملحالف للمعقول فى ا 
لآأن الآدلة واضحة فى اثبات البعث الجسمائى وكون الحسد نفسه يبعبك ولذلك 
بين الامام ابن تيمية حكم الاسلام فبمن أنكنل بعك الاجساد قاثلا " ان طوائف 
من الكفار وغيرهم من الصابثةوالفلاسفةومنوافقيم بيقرون بحشر الآرزوام فقط. 
وأن النعيم والعذاب للآأروام فقطا ,2 وينكرون معاد الآبدان .... فهؤلاءكفسار. 
باجماع السلديين: "7 ركد يذكر اجماع المسلمين على تكفيرٌ منكر بعسه 
الاجساد لآنه مخالف لما جاء به القرآن وائبتهء وماضحه الرسول صلى الل-. 


عليه وسلم وبينه بل ان هذا الاجمام مأخوذف من قوله تعالى فى حكم منك-ما. 


بماهة ‏ ”مسمس كسد وم - ون عبر سه اس 2 م 
البعث "وان تعجب فعجب فولهم أ اذا كنا ترابا آإنا لفى خلق جديل., 
4 2 5 ّّ 7 2 أ 
- 0 رديت جه كشن را ار وهب 1 
أؤلكك الذِينّ كفروا رد هم وأولك ل" الاغلال فى ا قبهم وَأوْلكك أصحَابٌ الْذَّان 


وهكذا برى الامام ابن تيمية أن الانسان يبلى ويتحول الى تلسراب 
أى الى اصله الذى خلق منه وبالتالى يفنى ويعدم , ثم يخلقه الله بالبعهحه 
مرة أخرى لآن لهذا اليوم احكاما ليسكما للدنيًا ولكن فى اعتفاده أن الاجياء 
التى كانت فى الدنئيا هى التى تعود بعيئنها , وهذا فى الحقيقة هو الحو 
الذى اخبرن به القرآن الكريم والسئة المطهرة , ولا لحلاف فى هذا عند علصا السليف ٠‏ 


0 انظ : الفرقان بين الحق والباطل ص ٠ ٠١6‏ 

| السام فجموم فتاوى ابن تبيمية جا( ص 50 , ص59 ص 509 ٠‏ 
7 انض : المصدر السابق ج: ص #١5‏ , ص05م؟ ٠‏ 
(:) سورة الرعد الآبه 6 . 


س 


م 


وبالتالئ| بتفح موقف أحد علماء السلف من قشية البعث التسسى 
طالمبا خاض فببها البباى من مثبتبين ومنكرين , فأثبت الإمبام ابن تبعميا 
هذه العقيدة وببنها أحسن بيبان»حيثك بِيِّّنَ الحق الذى بيجب اتباعه, وحذر 
من الباطل الذى يجب اجتشئابه , فبين أن البعحث جسمائى , وأن الله قاد 
على بعث الانسان بجسده وروحه ,) وأن جسده الموجود فى الدئيا هو الذى 


سيبعث لبيحاسب فيجارى بالحشئى أو يبعاقب بالسوكا. 


كما قام ببيبان فرق الضلال المنكرة لليعثك ب وهذا يدخل ضمين 
مسكولية علماء الاسلام إذ أن عليهم أن يبيئنوا كل فكرة ضالة ترد علسسى 
المسلمين مع بيان أهدافها وخطرها > لكى يحذرز المسلم خطرها ولا يقه 
فى شبناكهطا ‏ , ولكن لا يكفى ببان هذه الفرق بل لا بد من الرد عليهم 
لبيان ربيف معتقداتهم وضلالهم , وهذا ماقام به الامام ابن تيمية خييسر 


نيام مع الاستدلال على مايقول بالقرآن والسنة . 


وقبيل نهاية هذا المطلب وضم الباحث موئف ابن تيمية مر 
علم الكلام مبينا أن الكلام اللبمرفوض هنده هو مالخالف الكتاب والسئنة, 
وآما ماوافقهما فلا شبىء عليه ٠‏ ثم ختم المطلب بذكر ‏ ابن تيمية 
لاجماعم المسلمين على تكفير منكر البعث الجسمائى ٠‏ 
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المطلب الثانى ١‏ الامام ابن قييم الجورية 3 


)1( 
الامام إبن قيم الجوريه من علماء الاسلام المدافعين عن عقيد: 


السلف ومن المقتدين بشبيعم الاسلام ابن تيبمية حيث أنه تتلمذ على يدي 
واطلع على كتثاباته وسار على منهجه فى الدفام عن العقيده والرد هلهيو 
الفرق الضالة , وسيدورز الحدبيث عنه فى هذا المطلب على عدة نقاط وهى ٠.‏ 
ابن القيم والبعث , استدلاله على البعث بالفقرآن , البعث الذاتى للجسدء 
رده على الفائلين بأن آيات البعث مجار ودحض 5شبههم /, موثفه مر 
القول بالتناسم , وحكم ابن القيم على منكرى البعث . 


ابن القيم والبعث 


يعتفد الامام ابن القيم أنالمبيت إذا مات ايكون فى نعيم آو عذاءء 
وأن ذلك يحضل للروح والبدن 2 وآن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعماة 
أو معذبة , وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب كه 
إذا كان يوم القيامة ابحييدت الآرواح إلى أجبادها لِتْبِعَتَ , وهذه الاصادة 
عن تفريق لااعن عدم وشهد بذلك الكتاب والسنة ,وقد وزد فى الحديهد 
أن الناس فى يوم القيامة يبعثون من قبورهم بصورة) تختلف عن النشساأَءة 
الآولى , حيث نزول المطر على أجزاء بنى آدم المفتلطه بالتراب فينبتور 
كما ينببيتك النبات | 2 ثم ترد الآرواحم بعينها إلى ثلك الأجساد التى تفرقه. 


فتنشآ نشأآة أخرى / فإذا قام الئاس من قبورهم وحشرو! صار الحكم والشعوم 


)١(‏ هى محمد بن أبى بكن بن أبوب بن سعد الرّرغغى الدمشقى ابوعيد الله شميوه., 
الدين المعروف بابن قيم الجورية ,تتلمث على شبح الاسلام ابن تيمية وهو 
أحْد كبار العلماء ولد فى دمشق |89ه 1195م وتوفى بها سئة [هلاه ٠116م‏ 
وسجن فى قلعة دمشق مع الامبام ابن تيمية , له شين من المولفات , اتنظطر 
الدرر الكامئة لابن حجر العسقلائى ج8 ص 15.6١0‏ / وانظر : الاعلام للوركل-ى 
جا ص 1ه ٠‏ 
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اوالعذاب على الأرواح. والاجساد. ظاهراً بازياً ا أخبزت به الرسل 
عليهم السلام ووضحوهة وبيئوه 0 , وهذه الإخبار الإ تردها العقول أو تقطسع 
باستحالتها بل ان اخبار 'الإنببياء قسمان 26 

احدهما ٠‏ ماتشهد به العقول والفطرة ٠‏ 

الثانى ٠‏ مالا تدركه العقول وحدها , بل لا بد من معرفتها عن 
طريق الرسل ككالغيوبالتى أخبروا بها عن تفاصيل البرزع واليوم الآخر 
والثواب والعقابا 2 وهذه الآخبار ليست محالة فى العقول , بل إن كختل 
خبر نظن أن العقل برفضه لا يخلو من احد رن إما أن يكون الخبر 


. 00 
كذبا على اللرسل» 0 ذلك العقئل فاسدا ٠.‏ ولذلك لابد وآن بفهم 


عن الرسول_صلى الله عليه وسلم-_مراده ومقصده من غير مبالغة ولا تقصيير, 
فلا يفدل كلامه مالا يحتمل ,١‏ ولاايقصص به عن مراده ومعلوم أن فقصذده 


صلى الله عليه وسلم الهدى والبيان ٠‏ 


ان سوء الفهم لقول الله أو رسوله ملى الله عليه وسلم هو 
أصل كل بدعة وضلاله نشآات فى الاسلام بل هو أصل كل خط وانحج ل سياف 
ولا سيما ‏ ان اضيف إليه سوء القصد , لذلك لا بد من الفهم الصحيم قبل 
الحكم على الاشباء مع اخلاص الئية والابتعاد عن الآهواء . 


استدلاله على البعثك با لق أن 5 


بستدل الامام ابن القيم كثيرا بالقرآن الكريم على وقوم 


5 97 كس *رم لد لم يه اي اس 
البعث ومن ذلك استدلاله بقوله تعالى ٠‏ أفحسبتم آنما خلقناكم عبثئلا 


وأنكم إليّنا لا ترجعمون ". فيزى أن هذه الآبة ..تدل على وقلوم 


)١(‏ اشظن + الروح لابن الشييم ص ١م‏ , وانظن الفواشد ص ه4دان ا للطباعه 
والنششي والتوريخ ” 0 , وانض. : مدراج السبالكين ج١‏ 9 ط الأولىي 
دان التراث العربى , القاهرة19814؟, وانض : ابن القيم وموقفه من 
التفكير الفلسفى ص 1598 ض 1599 دار الطباعة المحمديةءالقاهرةم٠م5(ه 197٠6‏ مء 

٠م1985‎ ه(١5:٠5 انسظل : الروحج لابن القيم صللا ص8 دان الفكر, بيروت‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون الآبة .[(١5‏ 


المعاد . بالشرع' والعقل ,|فهي تدل بظاهرها على أن المعاد واقع 
لإنو سيحانه وتعبالى بنكر اعلى المشركين ظنهم أن اللم تعالى خلقهومه 
عبشا , افلا بآمرهم ولا بنهاهم ولا يعيدهم ثانية إليه تعالى حتى يحاسبه, 
على ماقدمت أبديهم وهذا هو الدليل الشرهى ٠‏ وآأما الدليل العقلى الذهو 
فيها فهو أن الله سبحائه وتعالى ذزه نفسيه ,) وباعد بينها وبين هذا 
الحسبان والظن الذى يظنونئه 2» وبين آنه متعال عن هذا الحسبان لآنه 
لا يلبق به تعالى لقبحه هقثلا , ولمئافاته لحكمته وألوهيته فهذا عمل 


عمقلا تتنمزه عنه النفوس الكريمة فكيف برب العالمين واك سيره 


)1( 
الأكرمين ٠‏ 
200 ماد هدم 
ب كما استدل بقوله تعالى 'ولكذ ملعتم السْشاَة الأوتيل فلو 
ا : 
تذكرون <٠"‏ محاستدل سبحائه على ما أنكروه بما عايئوه وشاهدوه وهو 


النشآة الأولى فالذى خلقهم آول مرة قادر على إعادتهم مرة ثانئيه وهم 
هم باعيانئهمكلآن المعاد هو الآول بعينه , ولكن إن كان المعاد مثلسه 
فهذا صحيم لأنه مثل الآول وقد وضم سكاف - موفمالن: ادليه مفورن “بل هد 
فى لبس كن خلقر جدريد 5 الخلق الجديد هو المتضمن لكونهمآمثالهه, 
وقد سماه سبحائه وتعالى إعادة والمعاد مثل الميداً 2”» كماسماه نشاآاذ 
أآخرى وهى مثل الأولى , وكذلك سماه خلقا جديدا وهو مثل الخلة 
الآول 0 قال تعالى * أفعَبِين بالخلقر الأوكر بَلهُمٌ فى لس مال 01 
جديد وسماهء آمثالا وهم هم فتطابقت بذلك الفاظ الشركان وماق عفن 
بعضا 2”) وبين بعضها بعضا , ولهذا تزول كل الإشكالات التى يوردها من له 
يفهم المعاد الذى أخبرنا به الرسل عن ا وهو آن هذا الجسيد بعيئه 


هو الذى يبعث بوم القيامة بعدما تعاد 0إليه روحه ٠‏ 


٠ ٠١١ اشضل : ابن القيم وموقفه من التفكير الفلسفى ص‎ )١( 

|؟) سورةاالواقعة الآبة 055 . 

ضرم ع افى الآبية 16 ٠.‏ 

(:) سوراة 3 الآبة ه6١ ٠»‏ 

(ه) انض : التبيان فى أقسام القن آن لابن القيم ص ١١‏ ص ١515‏ , دار الكتاانبء 
العري بيروت ٠‏ 
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. ع ةعميم 


واستدل بفولهو تعالى " ل لْإِْسَانْ أنْ لن نَجْمَعٌ مظامئه»م 
بل قَادِرِيبنَ ل ف عند 5 فالقادر ‏ على جمع وتسوية أطراف 
اصابع هذا الانسان مع رقتها ولطافتها وصغرها وكثرة وتنوع خطوطها فهو 
على مادوئه أقدر وكا مشال للتقريب للانسان لأنه ليس هناك شيسى 


صعب فسا يتعلق بقدرة الله , وإنئما هذا لتحريك العقول الغافلة. 


وكذلك استدل بقوله تعالى " بحسب الإنسان أن يكرك سسدى 
ويذكر ابن القيم أن الله سبحائه وتعالى فى هذه الآية أنكر علنى من حسب 
آنه يترك هملا فلا يؤمر ولا ينهى , ولا يئثكاب ولا يعاقئب ٠.‏ ولم ينف الله 
شبارك وتعاتى: ذلك .بطزيق اللكين ابل شقاه تفى مالا يليق. ‏ تشيكة إلية يوشفدى 
يتكر ا حلي امن “مكف :ياه امه 4 - قم ابيشدق. “تبعاكة «فئن فياك دلس هوي © انه 
ور وورهدا وهدر وت صا ال دسا ص كله ين )5 
بك نطفة من مَنِى" يمنل بم شم كان علفّة فخلق فسَوْى " فبين 
أن خلقه للانسان فى هذه الاطوارن , وتنقله طورا بعد طور حتى بلغ 
نهايته يابى أن يتركه هكذا هملا دون أمر : أو شهى أو بعث وحسن ساب 


وعقاب , فائه بتشسزه عن ذلك كما يتسزه عن العبك والعيب والنئقص ٠‏ 


واستدل كذلك بقوله تعالى 200 بعَنْ السو مستي 
ل بَامْكُمٍ الحاكمييٌ ' / ا خطاب من الله سبحائه وتعالى للانسسان 
فحواه أى شيىء يدفعك للتكذيب بالجزاء والمعاد بعد هذا البيسغان 
والبرهان ؟ فترعم انك لا تبعث ولا تحاسب , ولو فكرزت مليبًا فى ميد] خلقك 
وصورتك » لعلمبك أن الذى لخلفك آأقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشفئك 


خلقا جديدآ ولا بعجزه ذلك , لإنه لو اعجره لامجزه واعياه لخحلقك الآول , 


)١(‏ سورة القيامة الآبيبات# ‏ ع. 

)1 انظر : التبيان فى اقسام القن آن ص ”519 ٠‏ 
0 سورة القيبامة الآية ”9 . 

)) سورة القيامه الآيبات /ا”؟ سدلذة؟ ٠‏ 

(ه) انض : 0 اقسا م القرآن ص ٠.٠ ١‏ 
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فالذى كمل خلقك بعدما كنت انين الإنسان نطفة من ماء مهبن , قادر غلبى 


1 00 
أو تجارى على ماقدمبت ٠‏ | 


كما استدل بقول الله تعالى " ل آشود ين أشسَاء ا 
فخا بو الْأرضنَ بعد موتها , إن فى ذلك آي تُمَوْمِ 0 
كما قال " ا 1 يلد تبس ديك ارون 0 دليطز 
من الله سبحائنه وتعالى على الحياة الآخرة بالحياة الدئيا ومابيحصل فبهسا 
من احياء | 2 فالماء هندما ينزل الآأرض يحبيها بخروج النباتات والاعشاءت 


وكذلك خروج الكاش يوم البعث ٠‏ 


هذه الآدلة القزآنية السالفه وهيرها إعتمد عليها الامام ابن القيرم 

سكم 
فى إثبات البعث ,2 فهى تدل دلالة وافضحة على أن هذا الانسان سيبعه 
بروحه وجسده 2 فبيحاسب على ما همل إن خيراً فخير وإن شرا فالشان مآواه 


وبكس المصير ٠‏ 


البعث الذاتئى للجسد ٠‏ 


يعتقد الامام ابن القيم إ'الهسبحائه سبعيد هذا الجسد بعيئ» 
الذى أطامع أو عصى فينعمة أو يغذبه كما ينعم الروح التى آمنت أويعذء 
) ْ 

التى كفرت بعب: ا ٠ء‏ وهذا هو الحق الذى جاء به القرآن والسنة المطهر. 


يليا 


- 7 3 
حبيث اخبرا بآن الاجساد التشى اطاعهت او عصت هى الى تبعحثك يوم القيامة 
خبر و يوم 


لتجازى والجلود التى كائيث فى الدئيا والألسئة والأبيدى والارجل التى تشهد 


٠ التبيان فى اقسام القرآن ص[‎ )١ 

0 سور االشحل ار 

(؟) سورةا'ق الآبة ٠. 1١١‏ 

(:) انظ : مذ ان السبالكين ل لابن القيم جم ص لم1 ٠‏ 

)6 0 الفواشد صه , وانضل : مدراج السالكين ج؟ ص ١450‏ / وانظن: : الروح 


ص +م * 
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: ْ )1( 
علبهم بوم القبامة على من تشهد علبه منهم " وهنا يظهر اتفقتسساق 


الامام ابن القيم مع شبخم ابن تبمية فبااثبات بعث الجييد بعينه 
لإن القرآن والسنة دلا على أن هناك السِنة وآبدى وأرجل ستشهد بومالقيامه 
على الإنسان , ولاا بد وأن بكونالشاهد قد حضص 'فعل الصعصية ليشهد عليهاء, 


وبالتالى فآجراء الانسان التى كانت فى الدئيا هى الى تبعثك ٠‏ 


ولذلك يعتبر الامام ابن القيم أن من رعم أن الله تعاللى 
عند البعث يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه / عليه بيقع التنعيه 
والعذاب , إنه لم يعرف المعاد الذى أخبرت به الرسل ودل عليه القسسرآز 
والسنئة وساكن كتب الله تعالى وهو فى الحقيقة انكار للمعاد ,ومواققهة 
لقول من أنكره من المكذبين , فائهم لم ينكزوا قدرة الله على خل وق 
أجسام آخر غير هذه الاجسام يعذبها وينعمها , لانهم يشاهدون النلوه 
الانسانى يخلق شبكا بعد شىء* | 2 فكل وقت يخلق الله أجساما وأرو!١اعهده‏ 
فير الاجسام التى فنييبت 2,) وائما تعجبوا من اعادتهم بآعيائهم بعدأن همزقه, 
البلى وصاروا عظاما نخره وزفاتا مختلطاً بالتربه ا بعث الأجيسساد 
بعينها وقالوا بأزه يبَعَث أجساد غير الأولى من كل وجهؤوهذا مخالف لما 
أخبر الله تعالى فى قزآنه وبيئه الزسول .. صلى الله علية وسلم . 


البعث جمع عن تفريق ١‏ 


يرى الامام ابن القيم أن الاعادة جمعح عن تفريق لا من إعلداه 


وإلا لو لم يعداللهالاجسام بذاتها كما كانت عليه أولا , وخلق أجساما آأخرهء 


)1 اجثمبا الجيوش الاسلاميم على هزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص هلمءط الأولى 
دار الكت عن العلميةء بيروتم:٠5١اه‏ 5إم* 


(؟) انظر : الفواكد لابن القيم ص5 . 
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لبصنع فيها الأرواح) لمنا كان ذلك بعثا ولا رجا بل بكون ابتدا|+, ولا 
مه سد هس ى تمت بي ير هو )١(‏ 5 
بكن لفولهم تعالى " فد ملمنا ما تشقص لدت مِنَمُم ١‏ أكبين بعت ديب 


سبحانه وتعالى عالم بما تشقص الآرض من لحومهم وعظامهم واشعارهاه 


وآنه كما هو عالم بذلك فهو شادرن على تحصيلها وجمعها بعد تفرقهاا 
وتآليفها خلفا جديدا 2 وهو سبحائه يتقرر المعاد بذكر كمال علمنا 
)0 


وكمال قدرته وكمال حكمته ٠‏ 


وفى هذه القضية اختلف الامام ابن القيم مع شيخه الامام اب 
تيمية حيث يرى أن البعث جمع عن فناء وعدم لاا عن تفريق فيقول ف-ى, 
كتابه النبوات ” والانسان اذا مات وصار ترابا فنى وعدم , وكذلك سائوي 
ماعلى الأرض كما قال تعالى " كله مَنُ عَلَيّهًا فان وي يقول فى مجمو؛ 
الفتاوى "٠‏ فاذا استحال فى القبر الواحد آلف ميت وصاروا كلهه 
ترابا 2 فائهم يعادون وبثومون من ذلك القبرن وينشئهم الله تعالى بعد 


أن كانوا عدما محضا كما أنشاهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا ". 


وظاهر كلام الامام ابن تيمية أن الاعادة تكون عن عدم ,2 ولكلى, 

هناك عبارة له يُستصف منها أنه يقصد بالعدم التفرق لولا آنه خصالعده, 
3 8 5 37 

بالمحض كما سبق , وهذه العبارة يقول فيها " وآماسائره ( الائسان) فعدم 


)3 
فيعاد من المادة التى استحال الببها ". 


ويبدو آن الحق فى ذلك مع الامام ابن القيم وهو أن البع-ه 
جمع عن تفريق لاا عن إعدام ,/ لآن النصوص الشرعية تدل على ذلك, فعئدم 


)1 16 قّ الآبة : . 

6 1 الرحمن الآبية 5١‏ . 

(:) النبوات لإبن تيمية صمم ٠‏ 

)ه) مجموع 0 ابن تيمية جلا( ص "ه5 ٠‏ 
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طلب إبراهيم عليه السلام من ربة آن بريه كيف بحي الموتى , طلب الله 
منه أن بآخذ أربغة من الطير اويجراها ويفرقها ثم بدعوها فتتجمع 
وتعود إلبووكذلك البعثك قال تعالى: 'وَإِذْ سال" ابراههم ب أرفِوي 
عْشَدَ تَشي المؤسن قالة ارخ كؤيين. اكال” يتل ولين لسن قلي 
كه أربكة تن الطيكز ع تماد كه امن علل كل عيبر 


9 ع 
53 د . 2 6 2 مه مه باس ات 5 2 م 0 )0 

فَنْهن جزء) كه ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله هزيز حكيم" 

م م 


كما واثبتت السئة النبوية ذلك فقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريبرة 
رقن للق هشه + هن الشين. ٠ت‏ أقلى! الله اعلية اوسلميت. اقال' "كان زعا 
بشرف على نفسه /, فلما حغفره الموت, قال لبثيه ؛ إذا آنا مت فآحرقنونم 
شم اوس نكم حؤونن: الى« التريع :1 لنؤائله العو املك فى زم الم دهم 
عذابا ماعذبه أحداً , فلما مات فعلٌ به ذلك فآمن الله تعالى الأرض فقال» 
إجمعى مافيك | 2 ففعلت فإذا هو قائم 2 فقال ماحملك على ماصئعت ؟ قا( 
بكاوت اخشيعام خملكتى. ففدن .نه * ال فق " فآمر الله اليج اسم 
؟ 


مافيه , وآمر البحر فجمع مافيه ". 


فهذه الأدلة السابقة تدل دلالة واضخة على أن البعث جمع ‏ عير 
تفرق لا عن إعدام» حيث جمع الله أجزراء الطير بعدتفرقها شم بعثها وذلسد 
لبرى ابراهيم عليه السلام كيف بحى الله الموتى ويبعثهم , وجمع آاجزا 
ذلك الانسان بعد ما تفرقئت ثم بعثه | ,”) ليبين أن اجراءه مهما تفرقت فيههو 


تعالى قادر على جمعها وبعثها . 


٠ 506 سورة البقرة الآبة‎ )١( 
5١١9 كتاب الأنبيياء , باب 5ه, صجيم مسسدلم ج؟ ص‎ , [١95 (؟) صحيم البخارى ج؟. ص‎ 
٠ 55 كتاب التوبه ' حديث رقم 7/7 ومسينئد الاميام أحمد 5 ص‎ 


سبل - 


يزى' الفلاسفة الإلهبون كابن سبنا أن الآيات الدالة على البعب 
ال 2 الا آمثلة عربت لتفهيم العوام كما آنها مجازات وليسم. 
حقاكق . 

وبرد الامام ابنالقيم على هذا الرعم مبينا أن من حق الكالم 
الواضم أن يؤخذ على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجار, 
ولو سام ادعاء المجان لكل مدم ماثبت شبىء منالعبادات؛ وجل اللده 
أن يخاطب الناس الا بماتفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصم معنا 
عند السامعين كما وآأن كلام الله هن وجل يوجه على الاشهر ‏ والأظهر مر 
وجوهه مالم بمئع من ذلك مايجب له التسليم ونذلنا يجب آأخحذ أيسسسات 
البعكث على ظاهرها وإشبات البعث الجيمائى وقدم إدعاء أنها ارزيدد 


بها المجان لآنه لا يوجد مايمنعم من أخذها على ظاهرها . 


ويرجم ابن القيم شبه هؤلاء الفلاسفة إلى ثلاثة أنوامع ؟ 

الآول ٠‏ الحتلاط اجزراء الئاس بعد الموث بأجزاء الأرض على وجاه 
لا يتميزر معه شخص عن شخصه. 

الثانى ٠‏ أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الشالث ٠‏ أن بعث الاجساد لا فاكدة. فيه /وإنما الحكمة اقتضدمء 
ادوام هذا النوم الانسائى شيا بعد شيى* / فكلما مات جيل خلفه جيا 


آخر , أما أن يموت النوم الانسائنى كله , ثم يحى بعد ذلك فلا حكمة فس 


)1( انظ : ربالة افحوية فى أمر المعاد لابن سينا ص وهم وض ٠0.‏ ط الأولى دان 
الفكن العربى القاهرة | 5 ه 1519م ) انل تهافت الفلاسفه للغزالى 
ص ([59 ط السادسة , دان المحارف القاهه وأ ٠‏ 

(؟) انظ : اجتماع الجيوش الاسلاميه لابن القيم ص8لا ص 8لا ٠‏ 

شين" لقو كرس اللقييم و + 


-49- 


ويرد' الامام ‏ .ابن القيم على هذه الشبه ميينا أن براشين المعاد 
مبنية على ثلاثة أصول » 
الأول ٠‏ تقريز كمال هلمالله سبحانة وتعالى , كما قال قل-ى 


و4 5 
ونيا و2 


جواب من قال من يحي العظام وهس رصم , فل يجيا اذى 


نس لام وي ةس ل ساس 7ل 0 
اها 311 م رهق عل خلسق عدي وقتال " كد«هلمنة ماشسفيهم 
هدو و ته م )5 


ينا 


الآارض منهم ٠‏ 


كر 5-5 هوي د وعم 003 


التسواك والأارض بقار على آن يخسق مثلهم . 


والشالث كمال حكمته: كما قال تعالى وما خلقنا السشُموان 
ل سا سان رس 7 2 5 5 * بدن و م 0ن ند واب وروسام- عراس )6 
والآرض ومابينهمسا لاعبين ' وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى 


فهذه الآصول تببن أن الشرم والعقل يثبتان المعاد الجسمائم 
وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجيه /وأنه تعالم 


اش )5 
منزه عما يقوله المنكرون كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص ٠.‏ 


من القولبالتنا 


يتحدث الامام ابن القيم عن القائلين بالتشئاسع مبينئا معتقدهم 
فيقول "١‏ وقالت فرقة مستقرها ( النفس) بعد الموت أرواح آلخحر تئاسد. 
أخلافها وصفاتها التى اكتسبتها فى حال حيباتها , فتصير كل روخ إلى بدن 
حيوان يشاكل تلك الآروام , فتصير النفس السبعية إلى آبدان السببساهء 


)١(‏ سورة بس الآيبات 8لا 2 ولاه 
(؟) سورة.ق الابة ؟ . 

(؟) سورة بس الآبه (م ٠‏ 

(:) سورة ا الدخان الآبيوه 78 ٠‏ 
زه 8 القيامة الآيه 5" . 
)3 من 0 الفواد ص "” ص لا ٠‏ 


والكلبية إلى أبدان. الكلاب , ي السهيمية إلى أبدان البهائم , والدئييله 
السفلية إلى أبدائن. الحشرات / ع انكل القائلون بالتشاسم المعساد 
والبعث والنعيم والعذاب الأخروى / واهتبروا أن خروج الروم وحلوله 
فى بدن آخرن يشاسب أعمالها وأخلاقها هو جزاوؤها أو عذابها , آما نعييه 
الجنة وهذاب النان فلا يعترفون به . 


واستدل القائلون بالتشاسع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ار 
أرواحم الشهداء فى طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو تن اتج ١‏ قافو 
هذا هو القول بالتنئاسم وحلول الأرواح فى آأبدان فين آبدائها اللتتيى 
كانت فيها 7 


وهكذا تحاول الباطنئية القائلة بالتناسع تآويل النموص الشرعيذ 
حسب أهوائها , فآهتبرت نص الحديث الشرزيف يؤيد رآيها ولكن يفند اب 
القيم هذا الرآى ويصفه بائنه استدلال باطل لآن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أخبر عن أمر فيبى أخروى يدل على تعظيم مكائة الشهيد عند الله 
عن وجل> وآن هذا يجب اخذه على حقيقته كما آنه أخبن بآن هناك بعد 
للأجساد وحشر وجنة وثار , فلا يبطل هذا الحق المخبر به أن يسسوه 
تناسخا أو غير ذلك , فليس الشآن فى الألقاب وإنما الشآن فى الحقائؤ 
والمقصود | 2) فان إثبات مادل عليه العقل والنقل من صفات الله عر وجل 
وحقاكق أسمائه الحسنى حق لا ببطله تسمية المعطلين لها تجسيما وتركيبا 
ولكن التناسع الباطل هو إهتقادهم بان الأروام تصير بعد مفارفة الأبداز 
الى الحيوانات والحشرات والطيور التى تناسبها وتشاكلها واعتبروا أن هذ 
معادها ونعيمها ومذابها فانكروا الآخره والبعث والجنة والشار وخالفوا ب حيط 


الرسل والأنبيباء من اولهم إلى آخرهم وهذا كفي بالله واليوم الآخرء 


١ 7‏ ىع لابن ا ص ١١7‏ وا ض 55( ٠‏ 
و ر ‏ طلن ططاوكى بانع ا ل ال ب 
عدو بهم ( ٠‏ 
3( انل : الروخ ص 53( ٠‏ 
(:) انظن : المصدر السابق ص ٠. ١5ص ١5(‏ 


وآمبا قولهم بالتناسع فيظهن ابطلانه من هدة وجوه ١‏ 


أن هذه الرزوم لو كانت موجودة. قبل البدن وهى حية عالمة 
ناطفة لكانت ذاكرة) لذلك فى هذا العبالم , شاعرة به, ولوبوجه ما , ومن 
الممتنع أن تكون حبة عالمة ناطفة عارفه بربها وهى بين ملا من 


)1( 
الآرواحج ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ماه 


ل كما أنها لو كانت مخلوقة ثبل الاجساد وهى على ماهى 
ليه - الآن "مق اطينيا كيت اوايفان وكين وكيز وشن "لكان لنت كاب تيسيه 
قبل الأعمال , وهى إنما اكتسبت هذه الصفات والهيثات من ها لاستححنا 
التى سعت فى طلبها واستعائت لتحقيقها بالبدن 2 فلم تكن لتتصف 
بتلك الهيبكات والصفات قبل قيامها بالآبدان التى بها عملت تلك الأعمال. 


؟ إنه لوكان مايفقولونه حفقا لكان عدد السكان لا يزيد 
ولا ينقص ولكن الواقع ‏ يكذب اعتقادهم وقولهم لان عدد السكان اليوم 
ازداد بشكل كبيبر عن السابق ٠‏ 


فهذه الوجوه تبين بطلان اعتقاد الفائلين بالتسناسم وأن الكحق 
هو ما أخبر به اللهورسوله من بعث وحشر وجنة ونار وآن الأرواعح قد 
ينعمها الله فى الجنه بعد الموت وقد يعذبها على الأرض سواء فى أجسادهسا 
آو لخارج أجسادها كما يشاء سبحائهة وآن كل روح مرهونة بجسدها لا تستقل 


إلى فيرة ٠‏ 


(1) انمظل : شفين المصدن ص ٠ 5١6‏ 
() انظر ‏ نفس المصدن السابق ص 518 ٠‏ 


حكم_ ابن_ اقيم على منكن البعث ٠‏ 


اطلق الامام ابن القيم الكفر على مثفكر البعحث فى كثير من 
كننبه ,» فقال فى التبيبان " فمن أنكر البعث فقد أنكر حقيقة ملكه ولم 
يثبت له الملك الحقى , ولذلك كان ممكز ذلك كافراً بربه 2) وإن زعم 


)1 
أنه يقر بصائع العالم ". 


ويوضم فى مدارج السالكين أن من شك فى البعث والوها 
والوعييد فقد شك فى الوهيبة الله هن وجل وربوبيته بل شك فى وجودده 


لأنه لاا بلبق آن ينسب إليه تعطيل الخليقة , وارسالها هملاا وتركها سدة, 


؟ 
تعالى الله عن هذا الحسبان هلوا كبيرا كن 


يفا 


ويقول أيضا فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوجرانية, ولهذ' 


كان الصحيم أن المعاد معلوم بالعقل | ,”, وإنئما اهتدى إلى تفصيله بالوحى, 
ولهذا يجعل الله سبحائه إنكار المعاد كفن به سبحائه للآنه ‏ انكسا 


(2) ٠ 
". لقدرته والهيته وكلاهما مستلزرم للكفريه‎ 


- 


1 ب 2 00 ه موه - 2 
ويدلل على هذا بقوله تعالى وان تعجب فعجب قولهم أآئكذ 
7 0 اير 30 2 2 - 5 و9 2 202 07 
كنا ترابا أعِنا لفى خلق بججديدر 2 أولكئك الذينَ كفروا بربهم واولفساء” 
5 هد ٠‏ جح وت اعد اوت علد ص وه اسه 700 ب(5) 9 
الافلال” فى أهناقهم وآولئك أصحاب الشان هم فييها خالدون ٠‏ 


تببن مما سبق موتقف الامام ابن القيم من هعقيدة البعث فهل, 
كشيخه ابن تيمية يثبت البعث الجسمائى والروحائى , ولكنه يرى أن اليعد. 
من تفريبق لا عن اعدام ,» وبرى أن الجسد الذى اطاع او عصى فى الدئيا هو الدى 
سيبعث يوم القيامة لآن الله تعالى سيحاسبه على مافعل ,2 وقد آثبت هذا القرآن الكريم 


والسينة المطهرة ٠‏ 


٠. ٠١؟ص التبيان فى اقسام القرآن‎ )١( 
٠ 97 (؟) انظرن: مدراج السنا لكين ج١ ص‎ 
٠ (؟) المصدر السابق ج١ ص97‎ 

(:) سورة الرعد الآبه هم ٠‏ 

(ه) اشظر : مدراج السالكين ج١‏ ص م؟ ٠‏ 


وقد . تصدى لمنكرى! البعك وردا علبهم ردود|. مقئعة مفحمة بعل-. 
أن ببن شبهتهم وكان مدار رده الدليل القرآنى / كما رد على من قال 
بأن آببات البعث مجاز ولبن حفيقة مبينا وجوب حمل اللفظ على معنساه 
ثم ببن فساد الاعتقاد . بالتناسع وآنه إعتقاد . باطل مخالف للكتاب واليسنه 
وبالتالى حكم على كل منكنٌ للبعث بالكفر وهذا هو الحق الذى جاء با 
القرآن الكريم وبينئته السنة المطهرة أحسن بيان, فلم يبق للمتردد شك ولد 


المطلب الشالث : الامام_الشوكانى ا 


يعتبر الامام الشوكائى كمن سبقه من ملماء السلف فى الاعهتما. 
على الكتاب والسنة فى اثبات الفضايا العقاكدية والتشريعيه , وقد تاك 
بالامام ابن تيمية وبمنئهجه فىاثبات العقائد / وسيدور الحديث فى هذا المطلسب 
حول النقاط التاليه ؛ الامام الشوكانى والبعث 2 وموقفه من المنكرين 


ثم حكم منكر البعث . 


الامام الشوكانى والبعث ؛ 

يشثبث الامام الشوكائى البعث الجسمائى معتمداً فى هذا الاثبمات على 
القرآن والسنة ومبييناً أن هذا الآمر اتفقت عليه الشراكع , ونطقت به كتب 
الله عر وجل سابقها ولاحقها , كما تطابقت علب هالرسل, أولهم وآخرها 


ولم بخالف فيه احد منهم /, ولم بسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك قط 


)١(‏ هو محمد بنعلى بن محمد بن تعبدالله الشوكانى فقيه مجتهدر من كبار علماءا 

وه و يعتسر من مدرسة ابن تيمية ومن المعجبين بمذهيه فى الأصول والفروع 

ومذهبه فى العقائد هو مذهب السرلف من حمل الصفات الو اردة فى الكتاب والسشئش 

على ظاهرها را التأويل و التخريف فيها وقد العاف 10 سالة سماها "التىت. 

بمذاهب السلف 8 شوكان من بلاد حولان باليمن / شه بصنعا ءوولبى 

قضاكئها 119١م‏ وكا موللده 1ه ٠175م‏ ./ وتوفى بصنئعباء |١568.‏ ه 1815م وترك 
بعد وفاته ١١5‏ مؤلفا وانظر الاعلا م اللو كاي اا ال ا 

الاسلام لعبد المتعال اللسدي ام 2 ص 5/6 طبعة دان الحما القاهرة ٠‏ 


وبعث محمد . صلى الله عليه وسلم واشرل علبيو القرآن الكريم ونصوصه من 
فاتحتم إلى خاتمته مصرحة ببإثبات المهاد الجسهباشئ , وإثبات تنعصم 
الاجسام بالمطعم والمشرب والمنكح وفير ذلك من أمور الآخرة,أى تعذيبها 
بما اشتمل عليه القرآن من الآنواع المذكورة فيه , وكذلك النصوصالنبوية 
مصرحة بذلك تصريحا دم ب و 1 


والسنة النبوية ببنت هذا بيانا واضحا لا لبس فيه ومما يدل 
على أن البعث والنعيم الجسمائى موجود فى كل الشرائع هو أن الشببى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعثه الله وأهل الملة اليهوديه والنصرائية 
فى أكثر بقاع الآرض , وبلغهم ماحكاه القرآه الكريم عن انبيائهم من 
اثبات المعاد والنعيم الجسمائى والروحائى , ولم يسمع عن احد د 
آنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف مافى التوراة أو الانجيل , وقد كنان. 
اليهود بالذاتك بودون أن يقدجوا فى الشبوة المحمديه بكل ممكن,» بلتل 
كانوا فى بعض الحالات ينكرون وجود ماهو موجود فى التوراة كالرجم 
فكيف سكتوا عن هذا وهو امر ين ا فالبعث مثبت بالجسد والروع فى 


كل الشرائع ٠‏ 


ومما يدل على جسمانية البعث أن الخطاب فى الدنيا موجه لمجمومم 
الشخص وهو الجسم والروح , وأن هذا يكون له يوم البعث على الصفة التى 
خوطب وهو علييها 2/ وأنه بحصل له جميع مايتلذذ به من اللذات الجسمائية 
والنفسائية 2 ومن إدعى التخصيص ببعض الشخص أو ببعض اللذات فهو بدعى 
خلاف الظاهر ومخالف للحق الذى جاء به القرآن والسئة ٠.‏ 


)١(‏ انر : ارشاد الثقات الى اتفاق افشن اشع للشوكانى ص 15 وص ١9‏ , ط الأولى 
بار الكتب العلميهء بيبروئيوسنة ؟٠.؟5١١ه.‏ 

(؟) توجد من اليهود طو اكف تشكن اليوم الآخر مثل الصدوقيين والسامريه ولكن يبدو 
أن الإمام الشوكاني لم يطلمع على ذلك 
) انظل : ا رشاد الثقات الى اشفاق الشن اشع ص55 ٠‏ 
) انضضل : 0 السابق ص ٠ ٠١‏ 


ده على : كا البعث و 


برد. الاميام الشوكانئ) على منكرىا البعث معتمد]ا فى ذلك على 
المعانىي القرآنية التتى رد اللم ‏ بها على المنكرين , حيبثك أن الله خللة 
الانسان ابتداء نطقة ثم علقة شم مضغة ثم ينفعم فيه الروح ثم يتوفا 
بعد ذلك , فلماذا لا بتذكنز الجاحد والمنكر كيفية لخلقه فيستدا 
بالابتداء على الاعادة ؟ك , مع أن الابتداء أعجب وأغرب من الاعاده , ولكنز 
مع الآلفه فقد ذلك , والشنثأآة الآولى هى اخراجم لهذه المخلوقات عن العد, 
إلى الوجود ابتداعا واختراها , ولم يتقدم عليه مايكون كالمشال له., 
وآما النثآة الآخرة فقد تقدم عليها النشآة الأولى فكانت كالمثشال له-ا 
فالقادر على الابتداء قادر على الاعادة شن أن من احاط علمه بكل شيىء 
حتى انتهى الى علم مايذهب من اجساد الموتى فى القبور " قد علمنما مسا 


موصو دي ور يمره اس وعد > عرو سه ىور )1 
تنقص الآرض منهم وعندنا كتاب حفييط لا يصعب عليه البعث ولا يستبعمتب. 


)5( 
فلن 
فالامام الشوكانى يعتمد فى رده على بداية الخلق وأن داه 
أصعب من الامادة مع العلم أنه لا شىء فى حق الله تعالى صعب فان قال 
للشيىء كن فيكون» كما وأن علم الله بآجراء الانسان يدل على قدز تا 
على إعادة الاجساد بعيئها . 


حكمبه على منكرى البعك ٠‏ 


ببن الامام الشوكائى أن الله حكم على منكرى البعث بعدة أمسارن 
منها التمادى فى الكفن المستغرقون فيه, وآن أعمالهم السيكة تجعلهلم, 
بطوقون بالافلال فتشد2. آبدبيهم إلى أغناقهم كما أنهم يخلدون فى الت سان 


١) 5 58‏ 
)١(‏ انظ : فتم القدين للشوكانى ج؟ ص ١9‏ , وج؟؛ ص 9[ ٠‏ 
)١(‏ سورةاق الآية © ٠.‏ 


(7) انظ قحم العديز اللتموكاتي وا 7 


ام 


5 
و7 وه وم 


لا بخرجون منها , حبك قبال اللم تغالى وإن مب فعجة ترنهم أشِدا كن 


01 ا بت هرنه ذه وو “أ 


ترابسا 5 لف خلسقر جديكد وليه الذيسن كدرو بيهم واولييك 


الافلال فيى أمناقهمٌ وارتشك اياتب اسار نقمي ابسن ' 


وتخصيص 2 بمنكرى البعثك فى الخلود للدلالة على خطرن وعظم هذا 
5 
الانكار 


كما بين أن حكم من آنكر البعحث هو بطلان عمله رفم ظسسر 
صاحبه الاحسان فى عمله /, كما أن المشكر لا يكون له مندالل أى قدر وبة حك 


« ون 5-5 7 م 
8 لكفره بالبعثت (2)» حيثك قال تمان اولك الذيين كفُروا بآ يسار 
ال - 2< ل ار 7 د 7 له زر ١‏ 
دَبْهِم وَنِقَايِوٍ مُحبيطت أعمالهم فد كيم لهم يوم القِيامقوون 0 
م عار م سروس 2 >وه 1 209 


ذلك جَرَاوهُم ممما ككَرُو أ واتخذوا اباي ورسلى هزوا”. 


بظطهر مما سبق ذكره أن الامام الشوكانى مثل من سبقه من علمساء 
السلف فى إثبات هذه العقيدة , حيث أثبت البعث الجسمانى مشيزَا بذللا 
,الى أن القرآن الكريم والسئة المطهره اثبتتا ذلك ,2 وكما هو حال علمسا: 
السلف ففد تصدى للمنكرين ورد عليهم مبينا ومثبتا أن عقيدة البعه: 
الجسمائنى جاءت ببها الرسل جميعحا واثبتوها / وجاءمدمد صلى الله عليه 
وسلم ب خاتما للرسالات ومبينا ومثبتا لهذه العفيدة ,2 ثم بين الامسسام 


الشوكانى حكم منكر البعث معتمداً فى ذلك على نصوص الف رآن ٠‏ 


وهكذا بتضم بعد ببان أقول علماء السلف فى عقيدة البعثآئهم ٠‏ 


أولا ٠‏ اعتمدا. على القرآن والسنة فى إشثباتهم لهذه العقيسدا, 
ولا شك أن من اغفل القن آن أو السنة فى هذهالعقيدة أوغيرها من العقاكد 


الاببات ١٠5 2 ١‏ 5 
انض فتم 0 فتم القدبن ج11 ص م7 3 


) سورة الرعد الآبية هم . 

١‏ ا فت لشب 
سورة 

( 


أي الشرائعم أو الأخلاق فقد.ضل الطرّيق وقاد. نفسه للخسران الميين ٠‏ 


ثانيا ٠‏ انهم أجمعوا هلى أن البحث بالجبيد والرُوح وأن مور 
خالف ذلك فقد. كفل ٠‏ 

ثالثا ٠‏ أنهم يرون أنالبعث للذات الجسد الذى كان فى هذاه 
الحياة الدنيبا لآن الحساب والعذاب سبقع على الجسد الذى عصى فى الدئيا 
والا سيعاقب من لم يذنب وهذا لاايليق بعدل الله تعالى ,كما وأن آدلده 
الكتاب والسنة تثبتك أن جوارم الانسان ستشهد عليه يوم القيامة, فلابد 
وأن تكون شاهدة على المعصية وإلاا كيف تسمى شاهدا" , وبالتالى يكون نفه, 


..الجبيد هو الذى يبعث ٠‏ 


رابعا ٠‏ أنهم جميحا وجهوا انتقادهم إلى منكرى البعث يبعا 
بيان شبههم والرد عليها ثم حكموا بالكفى على من أنكر البعصثك أو الصفدة 
التى يكون عليها حسب ماأخبر الله فز وجل ورسولة ‏ صلى الله علية وسلم ا . 


51035 


المبحبث الثائى 


منهج القر آن الكرزيم والسئة النبوية فى اثبات البعثك 


المدتللب الأول ' 


منهج القرآن الكريم فى اثبات البعث 


لما كان عمدة آدلة علماء السلف معتمدة على الكتاب والسنة 
رأى الباحث استخلاص منهجى القرآن والسنئة فى اثبات قضية البعث 2 ومصرن 
هنا جاء التقدير بأن يكون ذلك فى مبحث منفصل / يتشئاول المطلسي الآوا. 
منه منهج القرآن الكريمء, .ثم يعرض المطلب الثائى لمنهج السنة الشبويا 


فى إثبات البعث ٠‏ 


تناول القرآن الكريم تضية البعث فى أروم آسلوب وأوفى عرض ء, 
حيث ببن هذه القضية ببانا شافيا مقنئعا ,2,) فوضم مثارات الشك, ومواطزر 


وقد خاطب القرآن الكريم كل العقول , فخاطب الفلاسفة كم 
خاطب العلماء » وآيضا خاطب عامة الناسى لأنه لم ينزل لفكة معيئة مسن 
الناس بل نزل للبشرية جمعاء 2 فقدم الحجة الدامححة , والدليل المفحه ‏ 


والشاهد أ لمبين ٠‏ 


ولم تكن هذه المخاطبة بالمنطق الذهنى المجرد , وإئما صاحب 
هذا المنطق دائما حركة فى الواجدان ليكون التآثير مضاعفا , ويكون 


ذلك أدعى للايمان 2 فيعرض مثلا صور منكرى البعث وهم فى ثان جتشه-ت., 


مكبلين بالآفلال ,2 وصور المؤمنين فى الجئة , لينفعل وجدائهم بصرف 
النظر عن أذهائهم 2 فتفقئعم إقتناما وجدائيا بحقيقة البعث ٠‏ 


والقرآن فى حديثه عن البعصثك | 2, ذكر قصصا وقعت فى هذه الدنيه 
تشبه حفيقة البعث وتدعو الانسان الى إلتفكير والايمان به , كما وأر 
هناك آيات عامة تدعو للايمان بالبعصثت | 2”» وآبات ذات دليل عقلى ,2 تدعو 
لامعان الفكر , وتحريك العقل لتصل بهذا الائسان الى الايمان ٠‏ وفى هذا 
المبحث سنحاول أن نستعرض هذه الطرق المتنوعة التى سلكها الف رآن لاثبات 


/ 


أولا : البعث من واقع الحياة : 

ذكر القرآن الكريم كثيراً من القصص الواقعية وشواهد من التاريخ 
تتحدث عن بعث الآموات , وهى أشبه بالبعث المرتقب يوم الثقيامة, ولكن 
القرآن الكريم لم يكتف بشاهد واحد ,2 ولم يقتصر على جئس من أجئساس 
الاحياء 2 بل أتى بأكثر من شاهد من الائثسان والحيوان والطير , ليدلل 
على امكان وقوع البعثك. 


ومن هذه القصص التى وفعت وتثبت البعث ٠‏ 


5 قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف حذر الموت ٠‏ 


يقول الله ا 0 ا شر والح اليس عَرْمُوه ين دِيَارهِم 


م و 8 و م 
وهم لوف حدر المسوض فقا 6 1 موكو) ليم 3 26 تدر 
-ه. 2 5 -ه * و 


لسر 08 الحا وت عد لين لا يشكرون 


. 5879 سورة البقرة الآبة‎ )١( 


مل) يكت 


هذه حادثة وفعت فى الزمنالسابق فى زمان بنى اسرائل تثبسست 
وتوفضح عفقيدة البعث , وتبين فضلالله على الئاس ومع ذلك فالكتير 


منهم ينكرون هذا الفضل ولا بيشكرون ٠‏ 


وقد ذكر ابن عباس رضى الله عنه أن هذه القصة وفعت فى زمسان 
بنى اسراعيل 2, وأن هؤلاء القوم كانوا أربعة آلاف , أصابهم وباء الطاعور 
فخرجوا فرارا من الموت فنزلوا واديا , فآرسل الله إليهم ملكيسسوز 
أحدهما من أسفل الوادى : والآخر من أعلاه 2/ فصاحا بهم صيحة واحطدة. 
فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد , ولما فئنوا وتمرثئوا وتفرقوا بعد 
زمن طويبل | 2 مر بهم نبى من أنبياء بنى اسرائيل يقال له " حزقيل' 
فسآل الله أن بحيهم على يديه , فأجايه إلى ذلك وأمره أن يقول. 
أبتها العظام البالية , ان الله يأمرك أن تجتمعنى , فاجتمع عظساه 
الأجساد بعضها إلى بعض | , ثم أمره فنادى آبيتها العظام إن الله يأمرك 
أن تكتس لحماً وعصبآ وجلدآً , فكان ذلك وهو بشاهده ثم أمره فنادى., 
أبتها الأرواح 2 إن الله يأمرك أن ترجج ‏ كل روح إلى الجسد الذو 
كانت تعمره ‏ / فقاموا أحياء ينظرون 2 وقد أحياهم الله يعد رقدتهه 
الطويلة 2 وهم يقولون ؛ سبحائك لا إله إلا أنث , وكان فى إحييائهم عبر 
ودليل قاطع على وقوم المعاد الجسمائى يوم القيامة ان 


فهذه الآية د“ائة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا, فوجم 
الايمان بالبعثك إيمائا قاطعصا )2 كما وأن الرسول صلى الله علية وسل-هة 
أخبر بوقوعه 2 فوجب القطع بوقوعه , أما من ناحية الامكان فهو ممكن 
)١(‏ اشضضر : فتم القدير محمد بن على الشوكانى ج١‏ ص555 ذار المعرقه للطياهء 


وا لنشر» بيروتعو انظ.ن: مختص تفسير ابن كثير للصابونى ج١‏ ص 55١‏ ص 556 دار 
القران الكريم: بيروت»19816م 5 


داك 


لآن تركيب الأجزاء على الشكل المخصوص ممكن | ,2 وإلا لما وجدأولا واحتما! 
تلك الأجزاء للحياة ممكن وإلا لما وجد أولا 2 ومتى ثبت هذا فقد 
١‏ 


ثبت إمكان اليعث ٠‏ 


وهذه القصة تبين أن الله تعالى قادر على بعث هذا الانسسان 
جسدآً وروحا , فهؤلاء القوم لم ينفعهم الفرار والخروج فى اتقاء المسوت, 
كما أنهم لم يبذلوا جهدا فى استرجام الحياة / وإنئما هى قدرة الله 


تعصالى فى الموت والبعث ٠.‏ 


؟ قصة أهل الكهف ٠‏ 


4 م 6-2 : 

قال الله تعالى " أم حسبّست أن أصحاب الكهف والرقهيم 
و ه الى ١2‏ مس برد اس لس بير اهم 
كانوا من آياتنا عجبا هو إذ أوى الفتية إلى الكهفي فقالوا 
ره ماس ال نو م2 + لاي ني هامس 2 أ لاص عليه مر مه 
ربد أتنسا من لدئك رحمة وهبىء لنا من أمرئسا رشّدا سو فضرينسا 
أ م هةسصى ع نج الى نر [ لقرسا ديلوت عير داس أ 5 1 
على آذانهسم فى الكهفي سنين عددا سو ثكم بعثكثشاهسم لنعلم أى 


أصحاب الكهف كانوا قوما مؤمنين , وكان ملك بلادهم كافرايقتز 
كل مؤمن بالله 2 ففر هؤلاء الفتية بدينهم , ودخلوا الكهف ليعبدوا الله 
فيه ويستخفوا من الملك وقومه 2 فأمر الملك باتباعهم والبحتث عنهم 
وكان الله قد آلقى عليهم نوما ثقيلا فى كهفهم 2 فبقوا على ذلك ميدة 
طويله شم أيقظهم الله , وظنوا أنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم, فبعثوا 
أحدهم ليشترى طعاما بدراهم كانت معهم | 2 فعجا لها البائع ,وقال هذه 
1" انط .+ الحفيين الكبي للفخر الرازى ج " ص ١75‏ ط الأولى دان الفكر بيروت 


8 ٠ مالم١‎ 
٠ ١5 سورة الكهف الآبات 9 الى‎ )١( 


يالك 


الدراهم من عهد فلان الملك من قديم اللرمان 2 من أبن حاءتك ؟ وشساءه 
الكلام بذلك فى الناس , وقال الرجل إنما خرجت آنا وأصحابى بالاإمس 
فأوينا إلى الكهف | ”» فقال ؛؟ هؤلاء الفتية الذين ذهبوا فى الزمان القدبهم. 


)1( 
فمشوا إليهم فوجدوهم موتى ٠‏ 


هذه آية من آيات الله تحققت وقصة وفعت فى زمن سابفق تدل 
على أن الذى أنام هؤلاء الفتبة ثلاثماعكة سنين وازدادوا تسعسا كسم 


أحياهم , لقادر على أن يحى الناسى ويعيدهم مرة أخرى كما كانوا 


بأرواحهم واجسادهم يوم البعث ٠‏ 


97 0 7 ه 2 هي مني اي 1 ىا م وه 6مىدت 
قال تعالى "١‏ وإذ قال إبراهيم رب أرنيى كيف ثتحى الموتسما 
3 طٍِ مت الى ا واه 9و يسم م ا 57 امل ووه م 
قال" أولم تؤمن قال بلول ولكن ليطمئن قلبسى قال فخذ أربعة 
- 
ث1 7 و. م بج 2 اس هر اه مدل بي به#و لمر عرع 2 .اي و« 97 
من" الطيير فصرهن السك ثم أجعل علي كل جل متهن جزءاً تلم 
5-2 2 تت - قم - )0 
م26 ترادست 5 م امه م 0 سَّ كرى, 
الرعهن يأتينك سعييا واعلم أن الله هزين حكييم 


رسول الله إبراهيم عليه السلام يطلب من ريه أن يرى كيفيس 
إحيائه للأموات , طلب هذا من غير بثُك فى قدرة الله تعالى وإنمداه 


لبهدآً ويسكن ثلبه باليقين الذى يراه بعيئه . 


ع 0 
وكان سؤاله ‏ عليه السلام ل عن الكيفية , لما حبلت فليسسه 


النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه , فسؤاله ليطمكئن قلبه باحتماه 
0؟) 
دليل المشاهدة إلى دلاشل الايمان ,2 وهذا تقول جمهور الغلماء . 
)١(‏ انظن: التسهيل لعلوم التنريل لابن جزى الكلبى ج؟ ص ١8#‏ ط الشثانيه دار 
الكتاب العربى _ بيروت اام 5 
)١(‏ سورة البقرة الآية 5٠١‏ . 
(؟) انظر فتم القدير للشوكانى ج١‏ ص ٠ 58١‏ 


د 


واستجابة لطلب ابراهيم عليه السلام أمره الله أن يخثار أربعة 
من الطير , فيتعرف عليهن 2 وهعلى مميزاتهم لكى لا يخطى* عند معرفتهن 
ثم يقوم بذبحهن ثم تمريق أجساد هذه الطيور وخلطها مع بعضها , وتفريق 
هذه الأآجزاء على الجبال المحيطه ,2 وبعد ذلك يقوم بدعوة هذه الأجسرا: 
النى لاحياة فيها ولا حركة لها ,2 فتتجمع وتعود لها الحياه ,2 وتستجيسب 
لنداء إبراهيم عليه السلام فتآاتى مسرعة , وقد وقع هذا بالفعل . 


ورأى إبراهيم عليه السلام الس الالمهى بيقع بين يديه ٠”‏ وهو 
السر الذى بقع فى كل لحظة , ولاايرى الناس آثاره إلا بعد تمامه, إنه 
سر هبة الحياة , الحياة التى جاءت أولا بعد أن لم تكن 2 والتى نششاً 


)1( 
مرات لا حصر لها فى كل حى جديد ٠‏ 


لقد ععادت الحياة لهذه الطيور بعد التمرق واختلاط أجراعئها 
وتفرقها على الجبال ,2 وهذا بقدرة الله عزن وجل , فالقادر على هذا قسادر 
على جمع أجزاء الانسان أيئما كانت متفرقة سواء فى البحان أو علي 
الجبال أو فى السهول والوديان ثم بعثه بالجسد والروح استجابة لآمر 


الله تعالى في يوم القيامة ٠.‏ 


041 قصة صا حب 1 لقر ف يه 5 


8 8 - -- ب 7 وى 
قال الله تعالى أو كالذى من على قريةٍ وهى خاوية علس 
د َ ٠.‏ - اي ل 
عُرُوشهُا قال" آنينْ بحسي هذه اللمٌ 6 مَؤْتها فآماتواللومائةعام'م 
2-2 تك 2 7 2 و ده س 1 . ل 
بعثه قال كم لبثشت ؟ فال لبثلتا يوما أو بعض يوم ,قال بل لبكلد 
ب 
ماعة عام فانظر إلمل طعامك وشرابك لم واثغز اتن عبارك ولتجعلر 


)١(‏ انظن : فى ظلال القرنآن سيد قطب ج١‏ ص 7١1‏ , ط السابعه , دار الشروق/ببري 
4 مءوانض : مختصر تفسيرابن كثين ج١‏ ص 575 ٠‏ 


رصاعم > م 2 - و وم وم مسو د ى ويخ سم 

آية للشاس وَانظرٌ إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسو ١‏ تبير 
2 4 ام مه عه« مه رٍ )1 

له قالة أعلم أن الله علكل كل شىة قديرٌ " 


وهذه نضة ألحرى بذكرها القرآن الكريم وقد وفعت بالفعلز[ل 
لتؤكد اثبات عفيدة البعثك ,) وقعت هذه القصة مع رجل استغرباعادةالحيا؛ 
لقرية لحاوية على عروشها , فآراهء اللدالآية على نفسه وعلى حماره وطعام 
لبتيقن من قدرة الله على إعادة هذه القريه كما أعاد حماره آأمسساه 

قيل إن القريه هى بيتالمقدس 2 وأن الرجل هو عريزء» أتسلو 
هذه القرية بعدما خربها بختنصص البابلى , أتاها وهى خاوية من أهله 
وسكائها ومنهارة الأبنية | 2 فقال كيف يحى الله هذه القرية , بعد 
خرابها وفناء أهلها , فآزاه الله قدرته على ذلك فى نفسسبه فآماته ماذة 
عام ثم بعثه حيا بعد مماته 2 قال له كم ليثتاميتا قبل أن أبعثك 
قال عرين ٠‏ مكثت يوما واحدآً أو بعض بوم , وهذا ماظئه حييث قبض تعالى 
روحه أولالنهار ,2 ثم رد إليه روحه آخر الشهار بعد مائةعام /, فلمسا 
سكل نظر فرآى الشمس أوشكت على الغروب ,2 فلذلك قال أو بعش يوو.. 
فقال له ربه ١‏ بل مكثت ميتا مكة عام , فانظر إلى طعامك ‏ قيل ائسه 
كان تين وعئب ‏ وشرابك لم يتغير طعمه أو لونه 2 وأما حماره فقد 
مات معه 2 ثم بين الله تعالى كيف يحيه بقدرته , فآراه كيف يركب 
العنظام بعضها على بعضص ثم يغطيها ويلبسها لحما , فلما اتضم له عيائ 


, .+ و دج ه 2 ع رو مه 2 م (؟)(؟) 
ماكان مستئكرا قال معترفا أعلم أن الله علىئئن كل” شع قدِييٌ ". 


. سورة البقره الآية 9ه‎ )١( 
البكرة الآبية 6ه ء‎ 0 (0) 
تفسير الطبري , محمد على الصابونى - صالم رضاء ط الإاولى‎ ١ 0 


دان القن آن الكريم ببروت 1588م ٠‏ 


خوات 


ويرجم سيد قطب رحمهالله أن الحمار هو الذى تعرت عظامه وتفسةُد 
ثم كانت الآبية أمام صاحب القريه وهى ضم هذه العظام بعضها إلى بعة) 
وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة , على مرأى صاحبه الذى لم يمس -دء 
البلى , ولم يتعفن طعامه ولا شرابه , ليكون هذا التباين فى المصاعتر 
والجميع فى مكان واحد 2 معرضون لمؤشرات جوية وبيكية واحدة |2 آيسة 
أخرى على قدرة الله التى لم يعجرها شىء 2 والتى تتصرف مطلقة مسر 


)1 
كل قبد | , لبدرك الرجل كيف بحى هذه الله بعد موتها ٠.‏ 


وقد كانت الاجابه بالواقع العملى فلم بقل له كيف بل أراه 
ذلك فى هالم الوافعم , لآن النفس البشريه تطمع دائما فى رؤية كم 
ما أخبرٌ عنه لتتيقن وتطمكن | 2 كمسا أن هناك مشاعر وتأثيرات لا يعالجه 
البرهان العفلى ولا المنطق الواجدائى بل يكون العلاج بالتجربة الشخصية 


الذاتيةالمباشرة التى بطمشن إليببها القلب كما حدث مع صاحب القرية ٠‏ 


© 
م 
وإد 
2 يَ مب رك برام عابي 7 مس سمدم م م اي رم امم و 
جهرة فأخذتكم 0 وانتم تنظرون هو ثكم بعكنئاكم مّفمن بعد موتكم 
درة و >< و 


لعلكم تشكرون * 

بعد ارتداد بنى اسرائيل وعبادتهم العجل , انتقى موسى عليه 
السلام سبعين منهم ليعلئوا توبتهم لله عز وجل على مااقترفوا من ذئب 
وعندما وصلوا إلى المكان 2 رفضوا وأعلنوا عدم ايمائهم إلا أن يرو 


الله جهرة , فآنئرل الله عليهم صاعقة من السماء فأماتهم , فدعا موسسى, 


) اشظر : فى ظلال القرآن سيد قطب ج٠١‏ ص ٠ ٠٠٠١‏ 
ش 0 رة البقرة الآيات مه ب5ه . 


ا را بأل 


علية السلام ربه أن يجببهم ' فأحياهم 0 لكى يؤمنوا بالله وبفقدرته, 


ولينظروا كيف يحى الله الموتى , ولنؤمن نحن من بعدهم بما أخبرئنا 


5 قصة_بقرة بنى_اسرائيل واحيا' المبيت ٠‏ 


3 ل م© و -و لي سًّ 
قال الله تعالى " اذ قتلتم نفساً فَادَارَء 6 فيها واللحةه 
و ىا ناث برد هى مؤومر 7 لم واو اره ان دص دير اوه أو بي 
5 2 5 مم 2 1 


وهذه أيضا قصة وفعت مع بنى اسرائيل تثبت عقيدة البعكثك 
والقصة تدور حول رجل من بنى اسرائيل كان فنيا , وكان عقيما لا يولد 
له ,2 وله ابن أ يعشبر وارثه فى حال موئه , فقام إبن أخحيه بقتله 
ثم حمله ليلا ووضعه على باب رجل منهم , ثم أصبم يدعيه عليهم, حتى 
تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض/ فقال ذو الرأى مشهم والشهى ,. عطلام 
يقتل بعضنا بعضا وهذا وا فأتوا موسى علية السللاام 


© مو سا ه(؟) 


فذكروا ذلك له , فقال ‏ راث الله 0 0 أن تذيحوا بقرة”" ولو آأنهم 
لم يعترضوا لاجرآات عنهم أدنى بقرة , ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم 
حتى انتهوا إلى البقرة التى أمرو؟ بذبحها ل ذبحها شرب الميست 
ببعضها كما أمرهم موسى عليه السلام , فقام الميبت , فسألوه عن قاتله 


وهذا إن دل على شىء فانئه يدل على قدرة اللدوومز وجل على 


إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم , وهذه القصص التى وفعت بالفعل فى هذا 


سر البقرة الآبيبات ؟ل/ا ل "الا ٠‏ 
(؟) سورة البقرة الآبة دك 
(م) انظر : صفوة التفاسير محمد على الصايونى ج١‏ ص5” ص57 , ط الرابعه, 
دار القرآن الكريم ,/ بيروت ١5:١5‏ ه [48ؤ9ام ٠‏ 


كت 


الكون وذكرها الله فى آبيات تتلى ويتعبد بها للدلالة على أهمية هذه 
العئيدة وليؤمن هذا الانسان ويقتنئم بآن الله الذى بعثك أهل الكهف 
بعد موتهم ,2 وبعثك الطيور بعد موتها وتغرق اجسادها , وأعاد الحيسساة 
للحمار بعد أن بلى |2 واحيا مبيت بنى اسرائيل , لقادر على بعثه رزوت 


وجسدا 2 فعليه أن يؤمن ولا يكفر ويصدق ولا يكذب ٠‏ 


شانيا ٠‏ الأدلة العقلية 


بجائنب القصص الواقعية التى تؤكد قدرة الله البالغة فى بعك 
الموتىي أيضا سلك القرآن الكريم فى إثبات البعث والحياة الآخترة 
مسالك عقلية فى غابية الوضوح والسهولة , وهذه المسالك أو الآدلة تقلع 
تحت حواس كل انسان ,2 لسلامة منطقها وبيبائها فهى لا تحتئاج إلى عنساء 


وتعب لسبر فورها 2 وإنئما تحتام لبعض التفكر لادراكها ومعرفتها, و 


١ الاستدلال بخلق السموات والأرض‎ ١ 

إن الله تبارك وتعالى يوجه هذا الانسان لينظر إلى السمسا: 
ومافيها من مخلوقات وأجرام , والأرض وماعليها من كاكئات , ليعلم أن 
القادر على خلق هذه الآأمور العظام ,2 قادر على إعادة هذا الكائن الصغير 


5 2 رمه دي هاش ار هت ا 2077 5 5 اد - 
حبيك قال أوثَمْ بسروا أن الله اذى خلق السماو غواري جار كص 
م لق يلق -و ى درسم م © سمس م م5 8 
أن ب يَخْلقّ متفهه وجمل لهم أجل نمه ناين السابييرة إلا كفورا 

م لوبر 5 
وقال أيضا " 0 اذى خلق" السمنو اخ وَالاض بقادر علس أن يكل وق 
- 1 


.”و 27 دو سس 2 م 70 ضري ->» ورور 


1 1 1" 2 خص 3 ل 2 ٠.‏ سي ا تب دم 8 
7 1 بلن وهر الخلاق | لعليم بس انما أمره إذا أرناف شيكا أن يقول 


. 99 سورة الاسراء الآبية‎ )١1) 
٠. (؟) سورة بس الآبات الم - آم‎ 


5-5 


ويذكر القرآن صراحة أن خلق السموات والآرض ا 
و 


هذا الانسان فيقول " لخلق السّمو اشر والأَرْخر كدي من لق لكان تكسن 


يض ََ 11 


فلما كانالله قادراً على أن بسيبطر على هذا الكون ‏ وخاصة 
السموات والآرض ‏ فاذاً ماأسهل سيطرته على هذا الانسان فى حياته وفسى 
مماته ٠.‏ 

وإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على 
مادونه أقدر | 2 فمن قدر على صنع سفينئة ضخمة فهو على صئع ‏ قسارب 
صغير أشد اقتدارا ‏ ب ولبله المثل الأآعلى ‏ فان الذى ايدم السماوات 
والآرض على جلالتها وعظم شانها وكبر أجسامها وسعتهاا ,2 وعجيب خلقها , 


)) 
لهو أقدر على أن بحي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتهاالآأولى. 


ومع هذه الآيات الواضحة والبراهين الساطعة , والإدلة القاطعة, 
فريما يتبجم المنكرون للبعث بأن خلق السماوات والاآرض أثقل على الله, 
ولكن فى القرآن الكريم التأكيد الجازم على أن قدرة الله مبرأة من 
كل نقض أو عجر حيك ال عمال "2 اول ا أ أله الّذِى حَلَقّ الكموات 
و الأراض” وَلَمْ 0 يخلقون بقار ع أن بحي" الموتل بل نه ها 


م 1 
- عراى, 


اس قدير 


بأبصار:. قلوبيهم فيعلميوا أن الله الذى أيدم السموات السببع 
والآرض من فير شيىء , ولم يعجز عن احداثهن بقادر على أن 


للد 
يخرجهم من قبورهم أحياء كهيكتهم قبل وفاتهم " لذلك ختم الآيسسه 


)0( سورة ار الآبيه لاه . 

١)‏ انظ شرح العقيدة الطحاويه - محمدبن ابى العن الحنفى ص 55١‏ تحقفيق جماعة من 
العلماء , ط الثالثوهد| ر الكتب العلميةع بيروت»19816م 0 وانظن التفسيرالكبير 
للرازرى ج77 ص 8١و‏ انشظر : درء تعا رض الع قل والنقللارويتيمية ج ١‏ ص 77/ تحقيق محمد 
رشاد سالم , ط الأولىمجامعة الامام ‏ الرياض (98١م ٠‏ 

(؟) سورة الأحقاف الاآيه 0 م. 

):) مختصر تفسين الطبرى ج؟ ص مه" ٠‏ 


-9- 


0 وت - 


بقوله " إِنْه على كل شيىءٍ قدِييٌُ " لآن تعلق الروح بالجسد أمز ممكن 
إذد لو:لم يكن ممكنا فى نفسه لما حدث أولا 2 والله تعالى قادر عللسي 
كل الممكنات 2» فوجبا كونه قادر] على تلك الاعادة ,2 وهذه دلائكل ظاهرة 
ويبقينيه 3 

حقا إن الله الذى أوجد الانسان من عدم فى أول آمره لقادر 


على أن بعيده مرة أخرى بعد أن أماته وفؤإرادته ومشيكته . 


؟- الاستدلال بالأرض الميتة واحيائها بالماء ٠‏ 

هذا استدلال من الله تعالى لتوجيه عقول البشر إلى آية اخرهة 
من آيائه سبحائه وتعمالى ,2 وهى آبية إحباء الآرض بعد موتها 2 فالارض 
القاحلة اليابسة الخالية من النبات والخضرة , عندما ينزل عليها المساء 


يظهر من خلالها النبات , فالقادر على ذلك , قادر على احياء هذا الإشساز 


3 2 عا ني سس مي 2 
ع ٠‏ قال الله 0 6. كار الم هاميدة فإذا 5 يتيك 
. 0 3 
م م 0 - ٠.‏ سس #9رام 
0 6 557 1 00 7 7 رك 
0-0-١‏ ا حير 50 وأآنه 12 كل شي ا ل وأن الساعة 
مه م0 َس م موث ” دجم ال ## عر اي 0 
آتِية” 50 وآ الله يبعصثك من فى القبور 
5 لل ا ٠‏ 2 2 عن م 00 ل 2 
وقال "' ومين آياتلو أنك ترى الأَرْضٌَ خاشهعة 0 أنزلهئ 
2 نا م ص من ت ام و عرصم 
عليبها الماء مسرت وربَتٌ 3 اكه ماما همي الموفة إن علك 
و . ٠.‏ ام م 
سبى و قدير ' 


قال الامام إبن كثبر " هذا دليل على فدرته تعمالى على إحيا 
المؤتى كما بحى الأرض الميتة الهامدة , وهى المفحلة التى لا يسبت فيه 


ب(4) 

شببى ء 

٠ انض : التفسير الكبين جم؟ ص76‎ )١( 
582 (؟) سورة ابي الآيات ه ا‎ 

(؟') سورة فصلت الآية و“ . 

(:) مختصر تفسين ابنكثير ج؟ ص ا"اه 6 


حمولاكت 


وقال الاميام الشوكائى " هذه حجة 0 البعث , فائه سبحائهة احئلب 
١‏ 
باحياء الآرض بائزال المطر على إحياء الموتسىي ٠‏ 


ويلاحظ أن فى الوجود مخلوقات لها دورات متعاقبة فى الحياة, 
وعلى سبيل المثال فان كثيراً من النبات يظهر وينئمو فى زمن معين شه 
يزيل ويضمحل حتى يصبم ذرات متفرقة تختلط بالتراب فلاتكاد تعرف ,2 ثه 
فى موسم نموها تظهر مرة آخرى / فلماذا لا يكون شآن البشر كذلهك 


مع الفارق فى مدة هذه الدورة ؟ 


فالنبئات يظهر كل سنه مدة من الرمن وهذه حكمة الله فى خلقه, 


ولكن الانسان ‏ بحسب ارادة الله ومشيكته ‏ يولد ثم يموت ثم يبعثهالله 
5 5 35 5 7 ور 0 وه ل 7 و9 م 


و2 م و 0 0 م 


هام ماهم رحمتر 2 
حل حت وس في مي 2 0 0 
4. 96-5 
جر الى" ديت جو من كل الكمراعر 2 َخْرِج 50 
ةو 0 
تن 


+؟ الاستدلال بالبدء على الاعادة ؛ 


وهذا دليل آخر يذكره الله تقريبا لفهم السامع وادراكه 
حيث أن كل عاقل يعلم آن الشيىء إذا تمّ إيجاده ثم اعدم أو هلك,كاشة. ‏ 
اعادته بأيسر واهون على من بدآأه أول مرة , فالذى بئى بيتّا ثكم هدما 
لا بصعب عليه بناء مثله أو أفضل منه , ومن يصنع آلة مخترعاً لها لايصعطى 


علبه أن بيعيدها مرة أخرى إذا هو كسرها , والذى يصنئع سيارة أو طاعكسوة 


17 فتم السقدين للشوكانى ج؟ ص‎ )١([ 
٠ (؟) سورة الاعراف الآبية لاه‎ 


دالت 


لا بصعب عليه صناعة مثلهها إذا تحطمميت أو تعطلت - ولله المثن الأعلى ب 


فالله خلىق الانسان وأوجده , وقدر عليه أن يموت وبيلى ..» وهو قلادر 
سا "” م 
على إعادته مرة أخرى وبعثه كما قال تبارك وتعالى " وهو الذى يبد 


هقدة رز رن ار رو يور اأعدو 527 


الخلق ثم بيعيدة وهوّ آهون عليّم , وه المدّله الأَعلين فى الستَللوَات 
2م م م م و 6م " 0 58 عي 5 سات 2 رس به سَ, 
والأرّضر وهو العزريز الحكيم وقال إليو مرجعكم مها وعد اللو حقا إنه 
ىم ل لهر وح وم اىن / 
يبد الخلق ثم يعيده 


"فالاعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلفقة الأولى ,. وهذ 
تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعثك ... ولكن الآمون متساوية ل" 
لان توجيه الارادة لخلق الشبىء* كاف وحده لوجوده 2حبيحث أنه لاايوجادم 
فى حق الله تبارك وتعالى سهل ولا صعب ولا قريب ولا بعيد , وإئما يقسرب 
الله للبشر الآمور ليفهموها ويدركوها ع يانم البشرى المحدود ٠‏ 
قال تعالى " وقَرَبَنت مكلا وي لق نال من يشي العِظام وَهيّ 
رَميم” قكء يحيتّها 2 آأنْثَاهمَه أذ مَرَّمٍ وهو بك علو بيك 

وهذا الخلق المعاد تتكرر تحت أعيننا صوراً شتى له كل لحظة 
فالرجل من حيث لا يشعر تصنع غغدده الجنسيه ألوف الألوف من الحيوائات 
المنوية , ولكن واحداً منها فقط هو الذى يتسبب فى خلق إنسان كامل 
سوى اء 

ولعل الحكمة من هذه الكثرة فى ايجاد الحيوأنات المشنويه-رهى 
أصل الحياة ل هو الدلالة على أن الموجيد على درجة من الغنى فى, 
خلق أسباب الحياة التى تجعل خلق الناس وانشائهم وبعثهم أمرآ تافها 
بالنسبة إلى قدرته 3 لذلك قال الله تعالى " ويُقوزه الإِنْسَانُ آّ إذا مامد 


52000 هرم ّمه ل ىور هدم و عد هار هم م وده 07 


أخرج حيا أولا يذكنٌ الإنسان آنا خْلْقَنَاةٌ من قبل وم يسك يسك شيكا ” 


٠ 50 سورة الروم الآية‎ )١( 
٠ > سورة يونس الآبة‎ )1( 
٠ ١١5 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى الكلبىي ج”؟ ص‎ )*( 
٠, سورة بسن الآبة ملاعو /ا‎ )) 
. القاكرة لام‎ 
٠. 5-7 55 سورة مريم الآيات‎ )5( 


اا 


1- الاستدلال بيجعل الشنار من | 


يقول الله تعالى " الذى صل الكم من 5-6 الأخضر تجانا 
فإِذًة تتم نه توقدون , 

هذا دليل ذكره الله تعالى بعد أن أعلن الكافر انك ارهة 
للبعث | , وانكر اجباء العظام وهى رميم فرد الله عليه بدليل النشأة 
الأولى 2 ثم ذكر أنه يخرج النار من الشجر الاخضر / وهذا هو الدلبيل 


المقصود ٠.‏ 
ويذكر الامام الشوكائى فى حديثه عن نوع الشجر الأخضر الذى 
يشتعل بآن هناك شجر معروف بالمرعح وشجر معروف بالعفار , إذا قطمع منها 
عودانب 2 وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منها الشار واشتعلاوهسما 

أخضران ١ ٠‏ 
إنه. لشيىء يدعو إلى الغرابة أن يتولد من احتكاك الشجر 
الأخضر الريان بالماء نارء ثم يصير هو وقود هذه الثار 5500 
والاخضرار 2 ولكن الناحية العلمية تزيد الغرابة بروزرآ فى الحس ووضوحا 
حبيك أثبتت أن الحرارة التى يختزرنها الشجر الآخض بستمدها من الطاقفة 
الشمسية | 2 فيحتفظ ببها وهو ريانبالماء وناضر الخضرة , وهذه الطاقه 
هى التى تولد النئار هند الاحتكاك , كما تولد الشسارٌ عند الاحتتراق, 

والخالق هو الذى أبدم هذه الخصاكئكص فى الشجر د 

فهو تبارك وتعالى لا يمتنعح عليه فعل ماأراد , ولا يعجورومة 
إحياء العظام البالية , وإعادتها خلقا جديدا , وتأكيداآً لهذا ذكر الله 
تعالى ماهو أغرب من لحلق الانسان من نطفة أوبعثه منعظام بالية 2 وهو 


ابران الشبىء من ضده ,2 حبثك أن إنقداح النار من الشجر الآخضص الرياز 


٠ م١ سورة بس الآيه‎ )١( 
٠ 1١م5 انظر : فتم القدب ير للشوكانى ج؟ ص‎ 0 
٠ 591/7 انظلر : فى ظلال القن آن سيبك قطب جه ص‎ ) ١ 


هت م/- 


بالماء , ومعلوم أن المباء بطفىء الئار 2 ومع ذلك خرجت مما هو مشتمطم 
على الماء ٠.‏ 

وآورد الامام ابن تيمبة رأيه فى هذهالقضية حيث بين أن الله 
تعالى أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطبا, وذلك أبلمغ في 
المنافاة من إخراج الحيوان من العنساصر الثلاثه , التراب,والماءءوالهوا 
التى فيها الحرارة والرطوبة , فتكوّن الحيوان من هذه العناصر أولو 
بالامكان من تكون الئار من الشجر الأجقبرٌ 2 فالقادر على أن يخلق مم 
الشجر الآخض نار أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا . 


/ 


وهكذا بتضم أن خلق الانسان وبعثه أهون وأيسر من ايجساه 
النار الحارة البابسة منالبارد الرطب ,2 وهذا تقريب لفهم الانسان لكسو 


بؤمن ويقتنع بما أخبره به الله تبارك وتعالى ٠‏ 


م الاستدلال بالقدرة على خلق الانسان فى أطوار متعدده ٠‏ 


إن القدرة التى خلق الله بها آدم من تراب وذريته مسرم 


ره عقر 
نطفة لتبين 006 يامكان المعصاد والبعث حيبثك قال تعبالى " يا اول 


مامد وه سر هل فيه 
اتام يان كنثُّمٌ فى ريكب من الكت و فإتاخلقناكم من ترابر كم 
يتقف 25 بي دده ميك ودع 
ين استْتَوَ كم ين مَتَرٍ ثم اين منمو نكم وفير مخلقم لنبيو ٠”‏ 
- 
0 مع مه صم امل ا اه ور واي «ه وو 8 
لكمّ, وَنْقِر فى الأيحامر 0 ب ا كم نخرجكمٌ طفا 
م 2ه ماه اكد و ود ور ديمج كم 
كم 0 كم وَمِنكم من يتوفىل وُمنكم م برد إلى أرؤل العور 
ضاي مات - ١‏ 5 
لكيْلاً يَعْلسم هِنْ بَعْدٍ ملسم شيشا " 
0 اكد 1 0 / 0 2 ه2986 0 دراء تعارض العقل 1 


ج١1١‏ ص ٠.١5‏ 
(1) سورة الحج الآية ه. 


:ةا 


هذه هئ قدرة الله تتجلى فى خلق الانسان من تراب ومعسبتسسر 
نطفة,ء فان كان الانسان يشك فى البعث وإعادة الحياة 2 فليتدبر كيسف 
نشا وخلق 2 ولينظر الى نفسه ومافيها من عجائشب ثم لينظرٌ إلى الأرفى 
وما حوله ليعلم أن الله القادر الخالق لهذا الكون لقادر على بعشه 
وإعادة الحياةً إليه ٠.‏ 


وإن كان الله تعالى قد خلق الانسان فى مراحل عديدة متعاقب, 
نطفة فعلقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسوة العظام لحما إلى أن يصبلء 
شيخا هرما 2 فما المانع من خلقه فى مرحلة تالية بعد موته,2 وتكور 


هذه المرحلة بغد المراحل الآولى وهى مرحلة البعث ٠.‏ وإلى هذا شبهالقرآن 


9 روه م م 2 0 0 ون عراس 7 
الكريم فى قوله ولقد الانشسان من سلالة من طين سم ثم جعلناه 
وهس 330 و ًَ 0 م 2 2 ل ص ١‏ لس م 
نطفسة فى قرار مكين م ثم لخلقنا النطفة لعلقة 
ووذاشس نددكش ذا افرمديم د جم ا دمميىد وهم دم اس 

المضغة عظاما فكسوناا العظام لحماكئم أنشآاناه لخحلقا آخسر 
2 2 م و يت لب َ 7م سمس أرجت بور الم م ان 
فتبسارك الله أحسن الخالقين »م كم إنكم بعد ذلك لميتون سس كله 
مامز را د وودور )0 
إنكم يوم القيامؤ : : 


فالبعث اعادة لحياة كانت | 2/) فهو فى تقدين البشر آأيسسر مر 
انشاء الجبباة ابتداء 2 وإن لم يكن بالقياس إلى قدرة الله شيىء أيسر 
ولا شبىء أصعب , فالبدء كالامادة أثر لتوجيه الآرادة كن فيكون , ولكر 
القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم , وإدئاكهم فيوجه قلوبهم إلسسس 
تدبر المشهود لهم ل 

وهكذا يتضم أن القادر على خلقالائسان فى مراحل متعددة حتيى 
يستوى ويصبح شابآ أو شيخآا هرما , قادر على أن يبعثه فى مرحلة لا حقل. 


كما كان فى الدنيا بجسده وروحه وذلك يوم القيامة ٠.‏ 


٠ ١١5 الى‎ (١ سورة المؤمنون الآببات‎ )١( 
٠. 5١059 (؟) انظر : فى ظلال القرآن ج: ص‎ 


ممه /ا- 


5 الاستدلال باختلاف سلوك الناس ٠‏ 
يختلف سلوك الئاس فى هذه الحياة الدنئيا بالخير والشصر 


والصلام والفساد والايمان والكفر والشفاقى , فيدل هذا على أن هناك 


حياة أخرى يجزى الله فيبها كل عامل بما عمل من خين أو تسر الأن 

المجاراة فى هذه الدنئيا ليست كافيه 2 كما أن الدنيا دار عمل 
سشهرو .ص صما 

ع : 37 5 م >س* رم. ( 

وابتلاء 2 والآخرة 0 حساب وهذاب قال الله تعالى إن سعيكم لشتىو 
اماي ا © روم الس وماس ووو ره سمه مه 

فاما من عطي وَاتقَن 5 و بالحسنى » فسنيشرة لليسرىم وآما 

20 75 رمم ممم 7 ومووهدم در وك وو م عروس ط بات هه و 


من بخل" واستعنيان ركد بالحسنى فسنبيسره للعسرئا 5 وَمَايغيِى عنه 
و و ده مامه م )1( 


٠. 0_7‏ و م آذآ .6 00 م م دما مر 
وعَملوا الصالحات 0 والذين وا لهم شن ابت فون ار وعذاب” ليم 
1 
مكو إن 
يما كانو) يكفرون . 


فهذه الآبات القرآنئية تدل دلالة واضحة على الحتلاف سلوك النثانر 
فهناك الكريم والتقى والمؤمن , وهناك البخيل والفاجر والكافر وهذا 
يدل على وجود حياة أخرفق يجارى الله فيها كل إنسان بما عمل, فيجزءو 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجئه 2 وأما الذين كفروا وكذبوا فلهم 


جهنم يصلونها حيث الشراب الحميم والعذاب الأليم ٠‏ 


7 الاستدلال بالتكاليف الشرعية على وجود حياة أخرى 0 
إن التكاليف الشرعية التى كلف الله بها عباده سواء كائسد 
أوامر أو نواهى لتدل دلالة واضحة على وجود ‏ حياة أخرزى ليجازى الله 


من أطام هذه الأوامر وانتهى عن النواهى وبحاسب من خالفه وعصاه قسيسازل 


0 سورة | الليل الآيات ؟ الى ٠ ١١‏ 


حوبت 


ل ل 0 0010 
تعالى "' تبارك الذزى بييدو الملك وهو على كل 2 فديرسو النذى 
2 © روام صر ع و9 ر وا و صا وام كوس بر مس اسه ” 1 7 ساس تة#ير ى 
0 مهد بلاس مسي © سوهو ه ممه 2ج وهدمر بسى,ى 

أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون 


فهذه الآبات تدل على أن هناك تكاليف وأن هناك محسن 
وهناك مسيىء وكل يحاسبه الله حسب عمله , فلمدرس عندما يعطى 
التلاميذ واجبا مدرسيا 2 فائه يجازى المطيع ويحاسب المقصر ‏ و للله 
المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق هذا الكون ومدبره العادل القادر القاهسسر 
آيترك الئاس هكذا ؟إ||| تعالى الله فلاهيد من يوم ببعث الله فيه 
الناس ليحاسبهم كل بما عمل " 1 الإِنْسسان أن سدم فلا سيرد 
هكذا هملاً دون مساءله ومحاسبة فلا بستوى الب والفاجِن ولا العادل والظاله 
بل كل سبيآخذ حفه من الجزاء أو العقاب فى دار الجزاء وذلك حين ببعد 


الناس فى يبوم الدين ٠‏ 


هذه بعض الآدلة العقلية التى ذكرها القرآن الكريم للدلالذ 
على البعصثك 2,) ولكن لو نظر الائسان مليا فى الآبات الثرآنيه ربما كاند 


هناك مسالك أخرى تثبت وجود البعثك واليوم الآخر 2 ولكن لم نهند اليها 


وعلى كل فما تصدنا الاحاطه , وانما هى محاوله لصياغة أسسسسم, 


قرآنية تصلم أن تكون معالم فى منهيمم القرآن الكريم لاثبات قضيذا 
البعث ٠‏ 


)١(‏ سورة الملك الآبات ١‏ 5 ى 
(؟) سورة المؤمنون الآبيه ٠ 1١8‏ 
(9؟) سورة القيامة الآبيه 5" . 


الات 


شالثا رك ل لق آن على مثبيرى الشبهات حول البعث ٠‏ 

لمنكرى البعث مقولات وشبهات يستندون عليبها فىالانكار , وقد 
أوردها القرآن الكريم وبيئها ثم رد علبها ردا مفحما مع اظهسار 
بطلانها , وهذه الشبهات تتمثل فى ٠‏ 


ليسا لس ا 7 ع روه َس اص ا لي روج براء 
قال إلله تعالى " وقالوا 0 ذم كنسا عظاما ورفائسا ٌ إنا لمبعوثوز 
جنب ل تر ء.١١)‏ 
خلقا جديدا 


اسلوب المنكرين الذى يستخدمونه فى انكانز مايخالف اهوائهم 
هو الاستبعاد والاستنكار , وهاهم هنا فى قضية البعث يستعظمون أمر 
البعث , لآنهم ألفوا أن بروا أجساد الأموات تتفرق وتفسد وتفئى فى 


الأارض ,2 فلا تسلم عقولهم بسهولة أمن عودتها أجسادا تسعى وتتحرك ٠‏ 


وقد ذكر صاحب الظلال أن قضية البعث كانت مشارٌ جدل طويلز 
بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب والمشركين , كمااشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل مع بسر هذه القضية ووضوحها عند مز 
يتصور طبيعة الحياة والموت وطبيعة البعك والنشور ,2 لقد عرضها 
القرآن مرات ومرات , ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح 
فكان يصعب عليهم تصور البعثك بعد البلى والفئاء المسلط على الأجسسام, 
وينسون أنهم خلقوا أول مرة ولم بيكونوا من قبل شيكا , ولا يعلمون 


)0 
أبن كانت الذرات والخلايا التى تكونت مثلها هياكلهم الأولى . 


. 94 49 سورة الاسراء الآبة‎ )١( 
. انظر : فى ظلال القرآن جح ص59‎ )١( 


لقد كانت أجزاء الانسان متفرقة فى أطوارٌ الآرض واعهمباة 
البحار , فمنئها ماجاء من عناصر الهواء والماء ومنها ماجاء مدن 
الشمس البعيدة ,2 ومنها ماتنفسه إكسان أو نبات أو حيوان ,2 ثم تمثلسلدت 
هذه الخلايا والذراتث فى طعام بأكلونه ,2 وشراب بشربونه وهواء يتشنفسونه, 
ثم هذا التشتت الذى لا يعلم عدده ويحصى مصادره الا الله يتجمع ‏ فسسى 
هيكل إنسان |2 وهو ينمو من بويضة عالقة فى رحم حثتى يصير حجسدا 
يعيش ماشاء الله أن يعيش فى هذه الحياة الدنيا 2 شم يموت فيصير 
مسجى فى كفن بلا حراك بعد أن كان ممتلكا حيوية ونشاطا فى حياته 
الدنيا ء فهؤلاء كما خلقهم الله أول مرة ,2 فهل عجب أن يكون كذلك 

١ : 


أو نحو آخر المرة الآخرة ٠‏ 


ولكن رغم هذا الوضوم والاقنام إلا أن المشنكرين رفضوا إلا السبر. 
على نمطا من سبقهم من المنكرين و بآقوالهم , قال الله تعا لسو 


م و و ع داس 2 

تالو مكل عافدل الأولون م قالوًا | ذا مِنّنا وَكْنَ كنا تراب وعظاما 

ب أي مماة و يوي سس وو وص م > مس م مره و 

ا لمبعوثئون م لقد وعهدنا ترد وآباونا يا من قبع ر* إن" هذا إلا أساطيرٌ 
و 8 )5( . 1 


يستغربون ويستبعدون فى جهالة تامة حدوث البعث , ويقولور 
فى تبجيح بأن ليس هناك إلا حياة واحدة وموتواحد , حيث بحيا جيسلطل 
ويموت جيل 2 أما بالنسبة لمن مات وصار تراباً وعظامآا 2 فلا عودة لهه 
ولا حياة 2 وأما ما يقال عن البعثك وعودتهم فيزعمون أن ذلك قصومو 
وأساطير ليست بحقيقة ٠.‏ 


) اشظر : ف حدك ا قطب مه ص 5555 ٠‏ 


سوال 


ويستدل المنكرزون على هذا بآنهم وعدوا وآباؤهم بهذا ولكنه 
ا فهو اساطير الأولين , هكذا أطلقوا الحكم فى تبجح 
حيث اعتمدوا على أهوائهم وآفكارهم الضاله فى الاستدلال ٠‏ 


لم تعفن د 


ولكن يقال لهم بآن البعثك متروك لموعده الذى حدده الله تعالى 


الناس أو استهزراء جماهة من الغافلين المحجوبين عن الحق المتبعيبن 


)1( 
الهوى ٠.‏ 
ويرد القرآن الكريم على أقوالهم ردا حذسما مقنعا حيث قال 
؟" قر و و هه ا درم بر و 
قل كونوا فر ا ديد م أن خلصة يض يع يس مدوركة صمتو 
. 00000 وى َو 


من بعيدّت در الوى فطركمٌ 


مدع و 


ريون مخ < ها كز منت أن بكلوة 


ول ل فببتمشكوة اليك رُووس عم 


وث-* 0 


ومعنى ذلك لوكنتم حجارة أو حديد أو خلا آخر ابعد عدي 
الحباة من الحجارة والحديد لقدرنا على بعثكم وإحيائكم ٠‏ مع أن الحجارذ 
والحديد أصلب الأشباء وابعدها من الرطوبة التى فى الحياة , فأاولى 


وأحرى أن يبعثك أجسادكم وبحيى عظاككم البالية القابلة للحبياة . 


و المنكرون لا يملكون أن بكونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً آخر 
ولكنه قول للتحدى | 2 وفيه كذلك ظل التوبيعح والتقريع , فالحجارة والحديد 
جماد لا بحس ولا بتأثر 2 وفى هذا إشارة من بعيد إلى مافى صدورهم 


من جمود وتحجر , فالذى 0 قادن على أن بردهم أحياء , ولكنهم 
3 : 
لا نتخة : به ولا بك 3 


٠ انمظر : فى ظلال القن آن ج: ص /177؟‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء الآيبات ٠ه‏ [ه ٠.‏ 

(0) انظر التسهيل لعلوم التشريل ج؟ ص 177 بو انظن :شر ح العقيدة الطحاوية ص ٠ ٠0‏ 

(؟) انظر:فى ظلال القر أن ج: ص 5775/ وانضل فى اقسام القن أن لابق قيسم 
الجوريه ص ١6١‏ تحقيق طه يوسف شاهين ٠‏ دان الكتاب العربى بيروت لبئنان ٠‏ 


وهذا أيضا رد قر آشنى آخر مفحم لهم ومقرون بالتهديد والوعيد 


71 مص لاي 00 م ع مره ام م > -- 
قال الله تعالى " وثقالوا إن هذا إلا بعل مبيين بم أياذا متن سا 
>روىو ه - لع مه و م 5 
آباؤونا الأؤلونب.وي قشختل 


وَكْنا شربا وَعِظاما انثا لمَبِعُوُونَ » أو 
َعَم ونم دآخِرون 0 

برد الله تبارك وتععالى على المنكرين بعدما سخروا واتهموا 
النبى صلى الله عليه وسلم بالسحر وانكروا البعث , بانئهم سييعكل ون 
وآباؤهم الآولون أيضا معالتهديد والوعيد بأنهم سيبعثون وهم مذلولين 
ومستلمين . وهذا دليل على أن منكر البعثك يأتى يوم الثيامه وهو ذليل 
صاهر لأنه كذب بائكاره البعث . 


؟ استبعاد الجمع بعد التفرق ٠‏ 


قال الله تعالى " ركان الرية معيو كلل كلك تلن اسل 
0 اذا ْمْكمْ هن متو رتش تيس علق برس »لقره الى فلو 
كَذِبِة آم به اجن بل الذِين 3 يَوْمِنُونَ بالآخرةر فى العَدّاب وَالفكال 
00 

يستهرىء الكفار بماوهدهم الله على لسان رسوله من البعك 
واليوم الآخر فيتحدثون فيما بينهم بسخرية هل ندلكم على رجل يخبركم 
بأمر عجيب ونبآا هريب ؟ هو أنكم إذامزقتم وفرظشتمكل تفريق 2 وقطعتم وصرتم 
بعد موتكم رقاتا وترابا 2 تخلقون خلقا جديدا بعد جمعكم , وتبعثيبون 
من قبوركم أحباء وتعودون إلى الصورة التى كنتم عليبها . 


٠. ١6 سورة الصافات الآببات ه١ الى‎ )١( 
. سورة سباأ الآبات لا الم‎ )١( 


وزيادة فى التعنت والنهضلال والكفر اتهموا رسول الله صلى اللسذ 
علبية وسلم ‏ بالكذب والجنون ولكن هذا هو حال منكرى الآخرة والبعث فى 
ضلال بعبيد ولذلك توعدهم الله يوم القيامة بالعذاب الشديد ٠‏ 


ل و 


ويرد الله نتعالى من استبعادهم هذا بكقوله الانستتمسان: 


0 
مه لوس اس م م م ص” ان م 3 خا مس أ )1 
ألن نجمع عظامُةٌ بم بلول قادرين علئ تسرف بشائحة ان 

إن الكافر ظن أن العظام بعد تفرقها وتحولها ترابا , واختلاط 
تلك الآجزراء بغيرها 2 وبعد نسف الرياحم لها وانئتشارها فى أباعند الأرمُ 
لا يمكن جمعها مرة . أخرى , ولكن الله أجابه "بلى " فكانه قال بل 
يجمعها لأآنه قادر على جمع أطرافه 2 واخر مايتم فِه خلقه مع رقسهسا 


ولطافتها وصغرها | ,2 فمن قدر على ذلك فهو على ما دوئه أقدر ٠‏ 


فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفئاء والارمام 2 قيل 


لهم انا نجمع ونسوى أكثرها تفرقا 2/2 وأرقها أجراء , وآخر أطراف البدن 


لقد نبه القرآن الكريم واشار إلى الدقة واللطافة التى فى 
البنان وهى اطراف الآصابع ,؛ ومن الغريب أن فى اطراف الأصابع تجاويف 
وخطوط بأشككلال معينئنه لا تماثلها خطوط أخرى فى أصايع شخص آخر على 
وجه الكرة الآرضية , لذلك يعتمدون فى هذا العص على بصمات الأصابه 


لمعرفة شخصية الانسان ٠‏ 


(8)امظر: + الحبييان فى اقسام القن ان ص ”9 ٠.‏ 


1 


1 رو و 2 رىموسم ا مود 


قال الله تعالى " لك لآء ليقولون سم إن هئ الا موتشّنا الأولو 
وما بمنشريسنٌ هس فاأتوا بآبائنا إن كنتم صادفيين س " 


ا 


يقول تتعالى هذا منكراً على المشركين تعئتهم وانكارهم البعم. 
والمعاد وقولهم أنه ماثم إلا هذه الحياة الدنيا , ولا حياة بعد الممساد 
ولا بعث ولا نشور | ,2 وحجتهم فى ذلك آن آبائهم الماضين الذين ذهبو 
ولم يرجعوا 2 فهم يشترطون رؤية بعث آباءهم حتى يؤؤامنوا بالبعث ,ولك 
هذه حجة باطلة وشبهة فاسده , لأن المعاد هو يوم القيامه وليس فى الدار 
الدنيا , كما وأن الله تبارك وتعالى لا يقدم موعد البععك واعادة الشاسر 
ولا يؤخر تلبية لمطالب المنكزين أو الجاحدين , بل إن له موغداً مضروبا 


و3 ”5 3 5 لل د و . 

وقد رد القرآن عليهم بعد ذكن حر 0 وكاطئلللل'وا 
ره فآ 2 ”اين وم >دموورو در برص ءام 
يقولون 1[ اذا متنا وكنا ا وَعِظَاماً 1 اث مد عون سم أو آباؤونا 
سار 2 6م دم مو و مه 2007 )1ك 


الأولون” و« فك 3 الْأَوَّلِيِسنٌ وَالآخرِين ب« لمجموعوق 4 إل ميقّاتٍ يوم معلومس" 


فائه سبحائه وتعالى استخدم مع المنكرين فى الرد عليهم عدا 
طرق فأحيانا بأسلوب الحجة والدليل والاقنام وأحيائاً التهديد والوعيد. 


وهنا توعدهم الله تبارك وتعالى بأنه سيجمع الآولين الذين 
بستبعد المنكرون إرجاعهم , وكذلك الآخرين ولا بترك منهم أحداً , ولكن 
هذا فى موعد محهود يعلمه الله تعالى, ولم يعط علمه لأحد ٠.‏ 


. سورة الدخان الآببات :م الى 5م‎ )١([ 
٠ ه٠ ؟) سورة الواقعة الآيات لا الى‎ ) 


5 


4ك رعمهم بآنه لا حياة الا الدنييا ١‏ 
فقد زعم المنكرون بآنه لا حياة الا فى الدئييا ولا بعث ولا قيامة, 
«-فبعد | هذه الحياة ينتهى الذور وتات إلا أرحام تدفعم وأرض تبلع . 


ارخ 5 (1. 
قال تعالى " وَثَالُوا إن سا إلا حَييا شا ا وَمَانْحْسن بمبع ومين ' 


هامر دو دوي داوس امم 


وقال أيضا " وَكَالو) مأهى” + حياتنَا الدنيسا شموت ونحيًا وما يودكتت 
م - 4 20 و 3 عي 1 
م 2ع وو مداو 9 : . 5 54 7 لل 


أظهر الكفار فى هذه الآيات انكارهم للبعث صراحة ,2 حيث كائوا 
قبل ذلك بيستنكرون لوجود شبه عندهم يحتجون بها 2,) وككنهم هنا صرحوا 
بالانكان , وافشبروا أن الحيباة فقط فى الدئيا ولا يوجد بعثك ولا آخرة 


5 5 9 0 5 3 . > ٠. 
ولذلك رد الله عليهم فى الآية السابفقة بقوله ومالهم بذلك مسر‎ 
در‎ 002 


علم إن هم إلا يظَنُونٌ " فهم يطلقون هذه الاحكام بالظن والتخرصلآنهم 
فى شك وحبرة من أمرهم , ولكن الله تعالى يبين لهم بأنه لم يخلقيهوه 


2 وس2» و - وه د 9 .0 0 ره 2 كَ م 7س مس - 
كفروا أن لن يبعثوا فل بلئ وربى لتبعثكن ثم لتنبئؤن بمًا عولد 
207 5 ره 2 ه ( 


) 1 
وذلك على اللو بسيبسر "' وآكد أن الحياة الأخرى بعد بعث النسابءى 
٠ 04‏ 1 و 11 ب >1 5 . 
من قبورهم هى الحياة الخالده لقوله تعالى " وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو 
2 9 ىل اه سام إن «٠‏ روزم و لذي ع فر مم عع الى 
ولعب وإن الدانٌ الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 


وهكذا بلاحظ أن حجج المنكرين وأقوالهم لا تعتمد على دليل عقلى صحيه , 
بل تدل على فساد عقولهم وضلالهم , وهذا هو حال من حاد عن الحق وسلك سبلا 


الضلال 2 وترك سبيل اللهدى فى كل زمان وفى أى مكان ٠.‏ 


. 59 صورة الانعام الآبيه‎ )١( 
٠. (؟) سورة التجتاثية الآية ؟؟‎ 
٠. ف ا التغابن الآية ل‎ 
. سورة العنكبوت الآية ؟5”‎ ):( 


رابعا ؛ حكم _القرآن على منكرى البعث ؛ 

بين القرآن الكريم فى كثير من آياته حكم منكرَى البعث 
واطلق عليهم العديد من الأحكام التى تبين خطورة هذا الاعتقاد, لآأنه 
فى الحقيقة , إنكار لنصوص القرآن الكريم / والحديث الشبوى الشريف, 
والاجمام 2 وهذا تكذيب لله ورسوله . 
وقد حكم الله تعالى على المنكرين بأن مآأواهم النار فقال ٠‏ 


ل 2 يه 2 لى 


أن الذِيْنّ لايَرْجون لقاءنا وروا بالحيسسا قر الدنيًا واطمانُو|ا بكسا 


راوع ون ددهي دهم - ا 72 55 و سَّ م كو 
والذين هم عن آياتنا غافلون سم أولئكك مأواهم النار بماكائو 
مه و اك 


نا 


بقول ابن عباس رضى الله عنه :" لاا يرجون لفقاءنا لا يخافوالبعة. 
)؟) 
والمعنى أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون به "' 


كما حكم عليهم بحبوط العمل فقال ٠‏ 


5 س2 0 ىار ص دو ه# 04 000 م يامب سس ث” الى اكول برو 
أولكك الذيسن كفنروا بآيسات رهم ولقاعئور فحبطت أعمالهمهه 
20 0 داو ايت ىا م سير 3( 1 
فلا نقيكم 00 يوم القيامّة 0 5 
ب مهاد 2 ٠.‏ امب ات ):) 


5 7 م 7ذ 8 3 - 


7 عا ارااه دوماه ال م ->. ”و 5 - - وس ور 5-5 1 20 
النار حبث قال إن تعجب فعجب قولهم أ اذا كنا ترابسا بإنا لفيِم 
ىو 0 ابص م م5 

2030 72 6 مدن 1١“‏ اس . و مم 
نلق جد لكك الذيسن' ب لكك | اعنا 
وَاولئك أصحاب النار هم فِيها خَالِدون 


سورة يونس الآببات !ا 0م ٠‏ 

التفسين ا ل وين 
سورة الكبف الآبيه ٠١8‏ . 

سورة الأنعام الآبه |" . 


سورة الرعد الاية 6 ٠‏ 


-وم/- 


انه آأمرن يثبر العجب , فرهم البراهين الواضحة والآبات 
الساطعة ينكرون أن تعود للائسان الحياة بعد أن يموت ويصبم ترابداء, 
ولهذا حكم الله تعالى بكفرهم , واكد هذا الحكم وكآنهم وحدهم الكافرون 
ولا كفر بعد كفرهم / ثم ترتب عليه الحكم باذلالهم يوم القيامة وسحبهم 
فى الثنار والافلال فى أعناقهم وهو منتهى الاهانة , وايضا حكم عليهم 


وهكذا يجد القارىء للقرآن أو المستمع لههشرات الآيات تلقسى, 
على اسمام المنكرين صورا مخيفة ومفرعة للمصير المشؤوم , الذى سيلاقيه 
كل من كفر بلقاء الله حيث انها اطلقت عليه حكم الكفر وحبوط العمل 
والخلود فى النار , وكل ذلك أتى لاثارة وجدان وانفعال الائسان لكلي 
يتمسك بالمنهجم الربائى ويبتعد معن المنهجح المادى الذى ينكزر بعهة 


الانسان فى اليوم الآخر ٠‏ 


ونبعد ان القبنا بعض الضوء على منهج القرآن الكريم فى اثبائ 
البعنث , نعود فنلخص ماسبق فيما يلى ٠‏ 

أولا ٠‏ خاطب القرآن الكريم فى ثقضية البعث الئاس كافة . 

ثائنيا؟ ان الفرآن الكريم عندما خاطب الئاس فى هذه القضيا 
قربها لهم ووضحها بأمثلة وقعت فى هذه الدئيا ليؤمنوا ويعتبرواءفيلاحة. 
القارىء أن القرآن الكريم ذكر كثيرآً من القصص التى تثبت هقيسدة 
البعث , كقصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموتا, وكيف أن الله 
تعصالى أماتهم ثم أحياهم دون أن ينفعهم هذا الفرار , وفى إحيائشهه 


دلالة على قدرة الله تعالى ٠.‏ 


وقصة أهل الكهف الذين فروا من الحاكم الظالم , وكيف 
أن الله أشامهم هذه المدة الطويلة ثم بعشهم / وهنا تظهرر قدرة 
الله الذى أبقاهم ناعمبين هذه المدة دون حاجة إلى طعام أو شراد 


وقصة ابراهيم عليه السلام والطير وقصة صاحب القريبة, وقصة 


موت الذين سألوا الرؤية من بنى اسرائيل , وكذلك قصة بقرة بنهيو 


اسرائكيل , واحباء قتيلهم 5 


فهذه' قصص اخبرنا بها القرآن لنعلم علماليقين أن الله تعالسو 
الذى بعثكث هذه الكائئنات من انسان وحيوان فى هذه الدئيا لقتنادر علس 
بعث الخلائكق فى الآخرة ياجسامهم وأرواحهم 2 وأن هذه الأمثلة ماههلهي 
الا للتقريب لإذهان الخلق لكشلا يكون لهم حجة بوم القيامة إن أنكيبرو 
هذه العفقيدة ٠.‏ 


شالثا ؛ خاطب الفرآن الكريم العقول البشرية لتعلم عله 
البقبين أن الله قادر على البعث , فذكرهم بخلق السموات والأرش وعظميه 
وأن القادر على هذا فهو على بعث الانسان أقدر 2 ثم ضرب لهم مثسا! 
بالآرض الميته عندما ينزل هليها الماء تنبت وتخضر ”» وأن البعرك شبيسه 
بذلك ٠.‏ 

ولكن قد يتبجم المنكر ويتمادى فى إنكاره ,2 فذكره اللهتعالو 
ببداية لحلقه 2 وأنه خلفقه من لا شبيبىء , لذلك فهو قادر على لحخلقه 


من شبىء وهى العظام الئخرة ٠.‏ 


ثم ذكر القرآن الكريم شبه المنكرين وبيّن أن كلها تدور 
حول استبعاد عودتهم بعد أن يصيروا ترابا ‏ 2 وآأيضا استبعاد حمسلا 
أجزاعئهم بعد التفرق ,2 ولكن بعد أن رد الله عليهم وظهر بضشلار 
مايقولون لكونهم يعتصدون على شبه واهية وأدلة باطلة ٠.‏ استخدمو 
أسلوب آلحر فى الانكار وهو أنهم لا يؤمنون حتى يؤتى بآبائشهم |2 وهذ 
مطلب فاسد لآن المعاد هو يوم القيامة وليس فى هذه الدان ,2 كمد 
وأن الله تعالى لا يقدم مومد البعث ولا يؤخره تلبية لمطلب المنكريرم 


ولذلك رد عليهم القرآن بآن الله تعالى سيجمعهم وآباءهم يومالقيامة 


وبعد هذا العرض نلحظ أن القرآن الكريم حكم على منكرىي 
البعث بالكفر وحبوط العمل والخلود فى الئارن مما يجعل العقل بيخشهو 
هذه العاقبة فيفضل الايمان بالبعثك على التكذيب الذى يوقعه فى البوار 


ساب 


المدللب الثانى ع 


السنة النبوية فى اثبسات البعهث 


السنة النبوية هى ماصحت نسبته الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- 


من قو أو فعل أو تقرير أو صفة ٠‏ 


وهى الشارحة والمبنية للقرآن ,2 والدالة المثبته بعده على 
البعث ,» حيث ذكر الرسول صلى الله عليهوسلم كثيزاً من الأحاديث التسى 
تثبتهة وتؤكده ومن ذلك 9 


0 


أولا ٠‏ بيان كيفية البعث » 


بين الرسول صلى الله هليهوسلم كيفية بعث الانسان والآاحواا. 
التى يمر بها قبل البعث حيث روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضور 
الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مابين النفختين 
أربعون " قالوا ياأباهريرة أربعون يوما ؟ قال ١‏ آأبيت ٠‏ قالواأريعوز 
عون :شان اليك :2 قال اريعون عت 6 كال اأقع ب م ترز 
الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل " قال "وئيس من شيلوء 
إلا يبلى إلا عظماً واحدا وهو عجب الذئْيمنه خلق وفيه يركب" وفىي 


5 )1( 
روابية " كل ابن آدم بأكله التراب إلا ععحجب الذنب منه ججلق وفيه يركب'. 


ومقصود أبوهريزة 7 رضى الله عنه ب بقوله أبيبت أى أبين 
أن أجزم أن معناه أربعون بوماً أو شهرآ أو سئةً , بل الذصم آأجرزم 


أربعون مجملة وقد جاءت من رواية فيره فى غير مسلم أربعون سنة " 


تلن معد كود لله , كتاب الفتن , باب مابين النفختين حديث رقم هه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى نشر دار الافتاء بالسعوديه ٠.٠5ه‏ ١مو( ٠.‏ 
) مسلم بشرح النؤوى ج8١‏ ص  9(‏ ص 95 المطبعة المصريه ومكتبتها ‏ القاهره٠‏ 


وأما المقصود ‏ من عجب الذنب ٠‏ هو العثلم اللطيف الذى فسسى 
أسفل الصلب وهو العصعص | / وهو أول مابخلق من الأدمى , وهو الذى 
يبقى منه لبعاد تركيب الخلق عليه , ولكن هذا الوضع هام 2) فيخص منه 
الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ لآن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحي 

وفند تحرى الباحث معن هذا الآمر فسآل 00000 الهندوس - 
الذين يحرقون موتاهم 2/) عن كيفية حرق الجثشك 2 فأكدوا جمبيعسمً, آن 
الجثة تحترق فى ظرفا ساعات , ولكنهم بالتجربة المتكررة تيقنوا أن هنااء. 
عظمة صغيرة '' لا تصيبهاالنار ,2 ولا تؤثر فيها 2 ولا تتحطم مهما فعلو 
معها من شبى* |2 وهى عظمة أسقل الظهر ‏ يعتى العمعض2, أو مجحب 
الذنب ‏ ل فتبارك الله رب العالمين / وذكر هؤلاء الهنئود ,2 أنهم فسيىم 
العادة يدفئنون هذه العظمة كما هى | 2 أو ربما أخذوها الى بلادهم فى 


الهند ودفنوها هناك . 


والمسلمون يؤمشنون بهذا حيث ورد فى حديث صحيم عن السشنيتي 
صلى الله علبهوسلم ولكن هذا يستآنس به ٠‏ 


وفى ضوء الحديث الأسشبق يتبين أن عظمة " العصعص " تبه 
,الى حد كبير بذرة الئنبات , وكلاهما يثشتمل على المقومات الأآساسيمة 
للانسان أو الئنبات ,2 فالبذرة الواحدة مثلا تكون مختصة بنئبتة معيسنة 


ولهذا تنبت الاشجار وهى متجاورة مع الاختلاف الكبين بيئها . 


)| انظ : المرجع البيابق ج8١‏ ص 55و ٠‏ 
3 فى السودان فى مديئة امدرمان -, مقابلة مع بعض الهندوس فى سوقامدرماى 
يوم الخميس فى الساعة الثائية عشرة والنصف بتارزيخ 01947/1١١/١7‏ 
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وكذلك العصعص بشتمل هلى مقومات إنسان بعينه / ولهذا فاإلله 
تعالى بحكمته وقدرته وإرادته جعل العصعص يختص بالحفاظ على شخصية 
كل انسان | , ولذا قضى أن بحفظه إلى بوم القيامة , وعن طريقه يبعصثك 


٠ الناس‎ 


/ إذاّ فهناك تشابه بين انبات الزرهوبين اعادة الانسان , فكما 


بيعيبده الله من عجب الذئب كما قرر الحديث وهذا يوضحه الدليل العقلكى 


ثانيا ٠‏ دليل الآرض الميتة والزرم ٠‏ 


جاء فى مسند الامام أجمد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس 
عن عمه أبى رزيبن فال ٠‏ قلت يارسول الله كيف يحبى الله الموتى ؟ 
وماآية ذلك فى خلقه ؟ قال ؛" أما مررت بوادى أهلك 00 
قلت بلى ٠‏ قال " أمامررت به بيهتر خضراً " قال : قلت بلى , قال. 


"' ثم مريرت به محلا " قال : بلى , قال " فكذلك يحبى الله الموتى وذلك 


فكما أن الله تعالى ينبت الزريم من بذرة أو بذور صفيرة 
ومن أرض مبته ‏ وهذه آية مشاهدة لكل الئاس ولا يستطيعح أحد إنكارها. 


كذلك يبعث الله عر وجل الانسان من الآارض ٠‏ 


() صحلذ : جدبا وجافا , والمحل 8 انقطاع المطن 7 أنظر : القاموس المحيط مادة 
محل , ص ١١58©‏ 1 1 ش 
١)‏ مسيند الامام احمد بن حثبل ج5 ص ١١‏ 7 دان الفكر العربى ببسروت , لبنان 
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لهذا بنكر الله هن وجل على من جحد البعث , لآنه لم يستعمل 
عقله رهم الآدلة الواضحة والآيات الباهرة . فعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليووسلم قال ؛ قيما.يرويه عن رببه 
"كذ بنى ابن آدم ولم يكن له ذلك , وشتمنى ولم يكن له ذلك , فأمسا 
تكذبيه اباىٌ فقوله لن يعيدنى كما بدأئى ”, وليس أول الخلق بأهون 
بك من إعادته / وأما شتمه اباق فقوله ٠‏ اتخذ الله ولداً2ء وأنا 


5 )1( 
الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد ". 


عن ابن عباس رضى الله منهما قال ٠‏ قام فينا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال " ياأيها الناس انكم تحشرون إللى 


7 27 0 


إى و 
. .. 30 زايا عي 72 55 ص م + ءو_, 
الله حفاة عراة هزلا "٠‏ كما بدآأنا أول خلق لعيدة” ويمد] عليّنا إنسا 
ىو 


سس مص )1 

كنا فاعليكن " وفى رواية "انكم مسلاقوا الله مشاة حفاة عصراة 
(؟) 

يرد أ 


"والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيىء معهم ولا يفقد 


(:) ش 
منهم شببىء حتى الفغرلة تكون مغهم " وهذه دلالة واضحة وصريحة على 
البعث الجسمائى حيبث أن الناس بلاقوا الله فهو وحعطغتل مش ساة 


على أقد امبهم وحفاة غير منتعلين 2» وعراة وهير مختوئين 2 وهذارد صريح 
على منكرى ١‏ : لبعث ١‏ لجسماشى ٠‏ 


)١(‏ صحيم البخارى ج” ص 9868 , كتاب التفسير , باب "قل هوالله أحد",ج: ص "الاكتاب 
بدء الخلق , بناب " وهو الذى بيدأ الخلق " . : 

(؟) سورة الأنبياء الآبة ٠١6‏ . 
وببان الحشر حديث رقم ٠ 586١‏ 

(:) مسلم بشرم النووى جل/ا١‏ ص ٠ ١9”‏ 
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كما روى الامام أحمد فى مسئده عن معاذث بن جبل رضى اللحهة: 
عنه قال ٠‏ قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ " يبعث المؤمنوى,. 
)1( 


مردآً مكحلين بنى ثلاثين سنئة " 


فهذه الإدلة صربحة فى إثبات بعث الجسد بصفاته الكاملة التو 
كانت فى اللسدنياا, كما وأن الجسم يكون متكاملا حيث يكون فى سن 
الثلاثين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم . 


رابعا ١‏ شهادة أعضاء الانسسان ٠»‏ 


الانسان إذا رأى بوم القيامة أن الله عزن وجل يقرره بعملسا 


م.م 


ولا يأخذ بمجرد علمه سبحائه وتعبالى بتوهم أن الانكار ينفعه | 2) كسم 
لا يرضى بشهادة الملائكة ولا الزرسل , فتشهد عليه اعضاوه | 2 فحينعئكذ 


روىك مسلم فى صحبحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن رسول 
الله ب صلى اليله عليهوسلم "...ثم يقال له ؛ الآن نبعث شاهدنا عليكء, 
ويتفكر فى نفسه من ذاالذى يشهد على ؟ فيختم على فيه , ويثقال لفخده 
ولحمه وعظامه ١‏ انطقى فتئنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليع ذر 


من نفسه وذلك المنافق " وفى رواية " ثم يخلى بينه وبين الكلالام 
: اليم 
فيذ ل بعدا لكن و كا ؤْ نلك كن 3-3 أناضل نذا 


وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله 
ف 
عليه وسلم 1 بأتون يوم القيامة وعلى أفواههم الفدام 2 أول ما يعردٍ 
1 


جوم دضمم دام 6 سم برو 


عن احدكم فخذه " وصدق الله العظيم القائكل " يوم تشهد عليهم المسنته, 


)1 مسند الامام أحمد جه ص ٠ 757١9‏ 
0 0 ج: ص 1848٠‏ كتاب الم هد 02000 حدييك 111 ْ 
)مادة قدم ص ١5797‏ 0 
0 - الامام أحمد م: ص" ٠‏ 


-_)_ 


ا ووه )1( 


دَأسوِوٌ وَاوعكيه - كَانوا يعملون " 
"وقالوا لجلودهم لم هدم علينًا قَالوا َتُطقَسَا للم الذى شق 


0 ور و,دو 0ك 
كل د شَة وهو خلقكة وَل مَرَّةٍ وَإِلَيهِ ترحعون 


- 


فالمنافق والكافر عندما ينكر ولا يعترف أمام الله عرز وحل 
يختم الله على فيه ويشهد عليه لسائه ويده ورجله وجلده وعظلامه بماعمل 
فى حباته الدنيا من معاصىي |2 وبعد هذه الشهادة يقن ويعترف ,2 ويعاتب 
هذه الجوارح التى شهدت عليه بأنه كان عنهما يدافع ويناضل , فترد عليه 
هذه الجوارح بآنالله انطقها وهو الذى انطق كل شبىء , فالقادر على 
انطاق اللسان قادر على انطاق سائر الجوارم , وبهذا فان شهادة أعضا: 


الانسان دلبيل آخر بؤكد حتمية البعصثك بالأحساد ٠.‏ 


خامسا ؛ العذاب الواقع على الأعضاء يوم القيامة ٠‏ 


إن الأحاديث التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم الدالةعلبى 
العذاب ندل دلالة قاطعة على جسمائية البعك | ”2)» حبث ذكر أعضاء الانسان 
ومايقع عليها من العذاب ٠‏ فعن المقداندي رضى الله عنه قال * سمعت 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ب يقول " تدنى الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم 
فى العرق. , مممنهم من يكون إلى كعبيه 2 ومنهم إلى ركبتيه, ومشهم 
من يكون إلى 1 ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول 
الله إلى ا 


٠. > سورة النور الآبة‎ )١( 

. ؟١ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(') حقويه : معقد الازار والمراد هنا مايحازى ذلك الموضع فى جنبيه, انير 
القاموس المحيبط مادة حقا 55( م ٠‏ 

(:) صحيح مسلم ج. ص 5١95‏ كتاب الجنة , باب صفة يوم القيامه ,2 حديث 5854 ٠‏ 
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فقد ذكر الرسول صلى الله هلبه وسلم فى هذا الحديث موسف. 
الحشر ومابلاقى الخلاكق من عذاب بحسب الاعمال , فالعرق يأخحذ النسساس 
منهم إلى كعبيبه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى معقد الازار ” ومنهم 
يأخذه إلى ترفوته ومنهم إلى فبه حتى يلجمه العرق الجاما 2 فهذه 
الجوارح جسمائنية معروفة فى هذه الحياة 2, وذكر هذه الأمور فى الموقف 
بوم الحشر يدل دلالة واضحة على جمسائية البعث ولا ينكر ذلك إلا مكابر 


٠ معاند‎ 


وفى حديبيث آخر عن سمرة بن جندب أن النبى- صلى الله علييه 


وسلم ‏ قال 0 منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه 0 من تأخذهالنار 
10( ؟) (؟ 


إلى حجرته | ومنهم من تأخذه النارن إلى ترقوته ". 

وقد أخبر المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الكافر يمشى على 
وجهه تنكيلا وتعذيبا له بوم القيامة , فعن أنسى بن مالك رضى الله عنه 
أن رجلا قال ؛ كيف بحشر الكافر على وجهه يوم القيامه ؟ قال "١‏ أليسس 
الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا , قادر على أن بمشيه على وجبهه ينوم 


(5!) 


7 5 95 9 8 5 م ىم و-2يو 5-5 0 ووو 78 ا 
القيامة" وهذا مصداق لقوله تعالى " الذين يحشرونَ على وجوههم إلئ 


0-7 
عرص ««" مل 17 تّّ مام + ه”ى” 


جهنهم اولك م َكَانَ وآضل سبيّلا : وهذا الوضم غاية فى الذلةوالاهانة 
والعذاب , ولكن هناك من بيعائد ويكابر وينكر لأنه لم يشاهد ذلك, ولو 
لم يشاهد الانسان الحية وهى تمشى على بطنها كالبرق الخاطف لآنكر تصور 
المشى بدون أرجل , والنمشى بالرجل مستبعدا أيضاً هند من لم يشاهد 


ذلك , فعلى الانسان ألا ينكن شيكا من عجائكب يوم القيامة لكونها تخالف 


1 حجرته : معقد الازان والسر اويل ' إنظر : القاموس المحيط , مادة حجن ص ٠.56”‏ 

(؟) ترفوته: مقدم الحلق فى اعلى الصدر حيثما بترقى فيه النفس , انظرالقاموس 
المحيط , مادة رقى ص ٠. ١555‏ 1 

(؟) صحيح مسلم ج؛ ص ,1١88‏ كتاب الجئة , باب ١5‏ شدة حر نان جهنم حديث رقم 
6 

(:) صحيح مسلم ج: ص ,11١8[‏ كتاب صفات المنافقين , باب ١١‏ بحشر الكنافن علىوجهه. 
حديث رقم ٠م1٠‏ 

(©) سورة الفرقان الآية .”م ٠.‏ 


)1( 
قبل المشاهدة لكان أشد انكارا لهاء 


فالآدلة السابقة تبين أن الله سبحائه وتعالى يعذب يوم 


القيبامة جوارح الانسان التى كانت فى الدئيا بذاتها , ومن هئشا تتضح 


حقيقة بعث أجساد الئاس يوم الفيامة . 


سادسسا ؛ البعث على الحالة التى مات عليها الائنسان ٠‏ 


بيسنت السنة النبوية أن الشهداء ومن مات فى الحج أو فى غيه 
يبعحث على الحالة التى مات عليها /, فهذا الشهيد الذى يطعن فى سبيل 
الله يآتى يوم القيامة ودمه يسبل , اللون لون الدم والرائحة راشحذ 
المسك . كمسا جاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال »" 50007 المسلم فى سبيل الله( ,2) ثم تكون يوم القيامسذ 


كهيئتها 5 طعنت , تفجن دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك " 


وذلك الحاج الذى حرج فى سبيبل الله ملبي” الأداء فريضة الله 


عليه 2 إذا مات أثناء الحج يبعث ملبيا ٠‏ ففى الصحيحين أن رجلكة 
(4) 
كان مع رسول الله ب صلى الله علبه وسلم ب فوقصته ناقته وهو محلرم 


فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اغسلوه بماء وسدر وكفئوه فى 


شثوبيبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رآسه فانئه يبعرىكل يوم القيامةملبيا؟ 


0 : 
لا اعظن اجينا علوم الت ٠‏ ص 6١5‏ ص 15ه دارالمعرفه بيروتهة:, ١98١‏ 
1 كلم :ا جرح '» ار العامة » مادة ص ٠ ١595١‏ 


( 

٠1815 صحيح عنام ج؟ ص597١ , 0 1-2 , باب م5 فضل الجهاكد ,2 حديث‎ )١ 
٠/١8 فوقصته : رمته فكسرت عنقه ' انظن : القاموس المحيط , مادة وقص ص‎ )4 

| مجبيح ملم ا ا ب لاب 0 اا 
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)1( 
لهذا يبقول الامام ابن حجر العسقلانئى ؟"ان من شرم فى عمل 


2 
)1 
الآخرة من أهل ذلك العمل ١"‏ حيث قال رسول الله صلى اللوعليه وسله 
(؟) 
" يبعثكث كل عبد على مامات هليه ". 
وهكذا يتبين أن كل عبد يبعث على مامات عليه من عملز[, 
سواء كان فى عبادة يتقرب بها إلى الله , او معصية بغضب بها الله 


تعالى . 


وانكن رب قائل. يقول كيف يجمع الله هذا المبيبت ويعيده بعد 
أن تبعثرت عظامه وذرتها الرياحم فى انحاء الأرض 2 فيجاب بحديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ب عندما ذكر قصة رجل خشى على نفسه يوم القياميل: 
فأوصى أن بيحرق بعد موته وينثر رماده فى الهواء , ولكن الله عرز وحام 
القادر جِمع” اميا شيغكو منه واعاده كما كان , فقد روى البخارى ومسله 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ب عن النبى صلى الله عليه وسلم .. قساا 
"كان رخل يمف على نفسه 2,» فلما حضره الموت قال لبنيه ١‏ إذا آنا من 
فأحرقونى ثم اطحنوئى ثم ذووئن “فى اتوي + “فؤائله! للقن قور عل ريس 
ليعذبنى عذابا ماعذبه أحداً , فلما مات فعل به ذلك فآمر الله تعالس, 
الآأرض 2 فقال ٠‏ إجمعى مافيك ,2 ففعلت , فاذا هو قاكم , فقسسال 
ماجملك على ماصنئعت ؟ قال يارب خشيئك حملتنى فغفر له " وفى روايا 


( 
مسلم " فأمر الله البر فجمع مافيه 2 وأمر البحر فجمع مافيه ؛ 


)١(‏ هى أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى أبو الفضل شهاب الدين بن حجر 
من أعمة العلم والتاريع والحديث , اصله من عسقلان مولده ووفاته بالقاهر , 
ولد "الالاه 1110م وتوفى 65مه 1115م انشضر الأعلام , خبير الدين المرّركلى ج١‏ 
ص ١/8‏ الطبعة الخامسة , دان العلم للملايين بيروت ٠98١م ٠‏ 

٠ ١١5ص فتم البارى ج؟‎ )١( 

(؟) صحيم مسلم ج: ص 1١٠١5‏ كتاب الجنه , باب ١9‏ الأمر بحسن الظن بالله تعال, 
عند الموت حديث رقم 48لا58 ٠‏ 

(:) صحيم البخارى ج؟ ص ١68‏ كتاب الأنبياء, باب 5ه, صحيم مسلم ج؟..ص 9١٠١5ص١٠‏ 5 
كتاب التوبه بياب عسعة رحمة الله حديث 217517657 ومسنئد الامام احمد جح ص /ا55 ٠‏ 
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يقول الامام ابن حجر " وهذا جميعه أخبان عما سيقع له بوه 
القيامة , وليس كما قال بعضهم أنه خاطب روحه , فان ذلك لا ناسيب 
قوله " فجمعه الله " لآن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسد وهو 
الذى بجمع ويعاد عذك البعث لل 


وفى قول الرجل " لكن قدر على ربى ” , قد يقال كيف يغفر 


له الله وهو منكر للبعث والقدرة على إحباء الموتى ؟ 


والجواب "أنه لم ينكر البعث , وإنما جهل فظن آنه إِذا فعر 
به ذلك لا يعاد فلايعذب | 2 وقد ظهر <ايمائه باعترافه بأنه إنما فعل 


)1 
5 وهذا قول نقله الامام ابن حجن , ولكنه بيعمكسب 


ذلك من خشية الله 
على عدة أقوال ذكرها فى فتم البارى فيقول "١‏ وأظهر الأقوال آنه 
قال ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول, 
ولم بقله قاصدا لحفيقة معناه بل فى حالة كان فيها كالغسافل والذاهل 


ف 
والناسى لا يوّاخذ بما يصدر منه " 


وهكذا اتضم أن الله تبارك وتعالى قادر على جمع أجرا 
الانسان بعد تفرقها سواء كانت فىالبحار أو الائهار أو فى السهول والجبا., 
لأنه سبحائه لا يخحخفى عليه شيىء فى الأرض ولا فى السماء ,وهذا الحديسك 
يعتبر ردا على منانكر البعثك الجسمائى / واعتبر أن جمع أجزاء الانساز 
بعد تفرقها أمر صعب |2 فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة وقعست 
ليؤمن ويعترف , فالله تبارك وتعالى أمن الأرض أن تجمع مافيبها , وأمسر 


البح فجمع مافيه بعد ماتفرقت ذرات جسمه مع الريام , ولاراد لآمز الله 


٠ 078 فتم البارى للعسقلانى ج” ص‎ )١( 
. المرجع السابق ج” ص زه‎ )1( 
٠ (؟) نفس المرجع ج”" ص ”7ه‎ 


لإنه اذا أراد ‏ شيكئا يقول له كن فيكون , فاين المنكرون من هذا 


الحديث النبوى الشريف الذى أثببيت بعث الجسد والروح ؟إإ 


من خلال معالجتنا السابقة لتوضيم منهيجم السئة النبوية فلي 
اثبات البعثك نخلص إلى أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استعهمطل 
اسالبب متنوعه كلها تؤكد حقيقة اليعث الجسمانى . ومن ذلك حديئه 
صلى الله عليه وسلم ل فى ببان بعك الائسان يوم القيامة , وتشبيهه 
ذلك بما يحصل للنبات 2 ووجه الشٌبه أن للنبات أصل وهو البذرة,وللاشان 
أصل وهو عجب الذئب | 2 فبذرة النبات تئبت فى موعد نباتها يعلد 
درول الأمطان عليهنا + -وكذلك عجب الذنب يخرج- ويشبعت انساناً فىايوه 


القيامة . 


وببن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أحوال الئاس يوم اليعتك 
وآنهم بحشرون بأجسادهم 2 حفاة عراة هرلا 2 وهذه الصفات الجسمائية 
معروفة على هذه الأرض, وكذلك تكون يوم البعث كما ذكر صلى الله عليه 
وسلم . 


كما ذكر ب صلى الله عليه وسلم ل أن أعضاء الائسان تشهد علبب 
يوم القبامة إذا أنكر ولم يعترف بالمعاصى التى ارتكبها فى الدئيسسا. 
فيشهد عليه فخذه ولحمه وعظامه ٠‏ وهذه الجوارح لا تشهد إلا إذا كائد 


موجودة يوم البعث ٠.‏ 


وكذلك بنيت السنة النبوية العذاب الواقع على جوارح الانسسار 


سواء فى المواقف أو فى جهنم , ففى المحشر يكون الشاس فى العدسيق 
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بحسب أعمالهم بعدما تدنو الشمبنى فى رؤوسهم , فمئهم من يكون إلى 
كعبيه 2 ومنهم من يكون إلى ركبتيه / ومنهم من يلجمه العرق الجاماء, 
وكذلك يكون حالهم فى النان , وهذه أعضاء جسمائية ذكرها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لوجودها يوم البعرثق ٠.‏ 


وزبادة فى التأكيد على البعث الجسمائى بيئت السئة المطهرة 
أن البعث يكون على الحالة التى مات عليبههما الانسان وعلى سبيل المثال, 
الشهيد يبعث وده بسيل اللون لون الدم ولكن الرائحة رائحة المسك , 
ومن مات ملبيا فى الحج يبعث ملبيا كما مات . 


وختم النقاش فى هذه الأدلة بدليل آخر يؤيد اثباتك الريعك 
الجسمانى وهو حديث الرجل الذى خشى من الله فآوصى عند موته أن يحرق 
ويذروه فى الريح 2 ولكن الله القادر القاهر أمر البر والبحنن بحجمصام 
ذرات واجزراء هذا الرجل ثم بعثه بحسده وروحه وبين أن سبب فعله هذا 


هو خوفه من الله تعالى فغفر لم . 


فهذه الآدلة من الحديث النبوى الشريف تثبيت البعث الجسمائنى, 
وترد على المنكرين الذين ابتعدوا عن سئنة المصطفى واتبعوا سبيل الشيطان 
فضلوا عن الطريق الصحيح ٠‏ 


احلا لا يا رن 2 


0 


0 


الفصل الثاتقسوع. 
تمسح ل م 
البعث عند بعش قعلماء الكلا 


الميبحث الأول 


الغرالى وعقيدة البعحسث 


59 خلود النفس يا 
نى: الامام الغزالى واالبعث الجسمائى ٠‏ 


٠ موقف الامام الغزرالى من منكرئ البعث‎ ٠ 


؟ سليمان دنيا والامام الغزالى ٠‏ 
؟ النفس مند الامام الرارى ٠.‏ 


على اعادة المعدوم ٠‏ 
9 الامام الرازى والبعحث الجنيمانى ٠‏ 


المطلب الرزبع ٠‏ موقف الامام الرإزى من منكرى البعث ٠‏ 


ا ا ار 


ساءات 


كمبهعيهسسد 


يتناول هذا التمهيد ٠‏ تعريف علم الكلام » وعوامل نشثاته,وموقف 


)1( 
عرف الامام الايجى علم الكلام بقوله " علم يكتدر معه علس 


اثبات العقائد الديئية بابيراد الحججم ودفع الشبه , والمراد بالعقاعكد 
مايقصد به نفس الاعتقاد دون العمل ,2 وبالديئية المنسوبة إلى دين محمه. 


صل الله عليه وسلم " . 


وقيل فى تعريفه " هو علم بيتضمن الدفاعم عن العقائد الديئب؛ 


7 
م 525 
9 7 


وفى تعريف آلخر بأنه لكئةة يقتدر بها الانسان على نصسسر 
الآراء والأفعال المحمودة التى مرح بها واضعالملة 2 وتزييف كل ما 


):) 
خالفها بالإقاويل ". 


فالتعريفات كلها تدور حول إثبات العقائد الديئشة الصحيحصة 


والرد على المنكرين مع ببان بطلان ححجهم وأدلتهم بطريق العقل . 


وآما مقصود علم الكلام فهو " حفظ عقيدة أهل السنةوحراستها 
هه( 


عن .م بض أهل البدعة ا 


(١)هوعبدالرحمن‏ بن احمد بنعبدالغفار أو الفضل عضرو الدين الايجى , ولد سنةم./ه 
يابج من نواحى شيرانل , عالم ببالأصول وإلمعائى والعربية ,كان كثيرالمالوكريما نفس 
جرت له محنة وتثوفيى مسجونا فى قلعة كرمان5ه/اه ه6امءانظن الدررالكامنه لابر 
حجر العسقلانى ج"؟ ص 559 ص .:٠١‏ | 

(؟)الموقف فى علمالكلام ص / , مكتبةالمتنبيء»القاهره , يدون تاريم ٠‏ 

(؟)نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام د. على سامى النشان ج١‏ ص :5ه ,الطبعةالسابعه 
دان المعارف , القاهرة ل/اا9١ ٠ ٠‏ 

(:)شتاريعالفكر الفلسفى فى الاسلام د٠محمدعلى‏ ابوريبان ص “757, دارالمعرفة الجامعية, 
الاسكندرية 94١م,‏ الفرق الكلامية الاسلامية. د. على المغربى ص ,١١‏ الطبعة الأوالى 
مكتبة وهبة, القاهرة لا١.:(ه‏ 5م9ام ٠‏ 1 

(ه)المنقذ من الضلال للامامالغز الى ص 5١تحقيق‏ محمدجابر» المكتبةالثقافية2» بيروت ٠‏ 


7 ا ا 


ولعلم الكلام مهمة دفامية تتمثل فى رد دعاوى الخص'وم 
المنكرين للعقيدة الاسلامية , وهؤلاء هم أصحاب الديائات الشرقية القديمسة 
أو أصحاب الديائات السماوية المخالفة للاسلام وهى اليهودية والنصرائية 
بعد التحريف والتبديل أو فيرها 2) ويقوم علم الكلام بتقويبض أدلة 
أصحاب تلك الديائات وبيان بطلائها , وذلك عن طريق إيراد الأآدلة 
العقلية التى تببن تهافتها وسقوطها /) وآيضا الزد على الشبه التى 


يبوردها أصحاب تلك الديانات على العقيدة الاسلامية. 


وبالتالى يمكن القول بأن لعلم الكلام دور فى إثبات | صحطة 
العقيدة بالعقل , ودور آخر دفامهى | /) يقوم بالدفام عن العفقيدة ضد 


الخصوم المنكرين للها . 


ولكن يبدو أن المتكلمين وقد نشا كثير منهم فى بيكئكة 

فلسفية ‏ ل فى معرض ‏ ردهم على أصحاب الأآديبان الآخرى والعقائدالفلسفية, 

قفد إقتبسوا بعض الآراء الجرعية من خلال تعاملهم مع الفلسفات والمذاهب 

المتعددة النى وجدها المسلمون سائدة فى البلاد التى فتحوها 2 ولكن 

كما يقرر على النشار ‏ فقد حافظ هذا العلم على جوهره الاسلامسسسى 

الخالص حتى القرن الخامس اليه 8 بعد هذه الفترة أخذت الآاء البوئائية 
1 


تصبع علم الكلام بصيفغة فلسفبة ٠‏ 


ب - عوامل نشأة علم الكلام_: 


لم ينشآا علم الكلادم فى المجتمع المسلم من فرانم ‏ وإنمماا 
كانت هناك. جملة عوامل أدت إلى ظهور هذا العلم ومن هذه العوامله 


٠ ١١ص انظل الفرق الكلامية الإسلامية‎ )١( 
٠. انض نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ج١1 ص 5ه‎ 0) 


ذآاء آ- 


الفرو الثقافى الأجنبى , والخلافات السباسية , حركة الترجمة, ووجود 


الآبيات المتشابهه فى القرآن الكريم , والحتلاف العقل البشرى ٠‏ 


٠ الفغرو الثقافى الأجنيسى‎ ١ 


لفد اتسعت الفتوحات الاسلامية حتى بلاد فارس والشام ومصر 
حيث الثقافات الفلسفية الالحادية المختلفة التى إنتشرت للتشكيك فم 
الاسلام , مما جعل المسلمين يتسلحون للرد على هؤلاء بنفس اسلويهه 
الذى كان يعتمد على المنطق والفلسفة 0 


ولكن هناك من تأثر بهذه الأآفكار القغارية فتبناها وأخذ 
يدافع عنها رغم مخالفتها للعقيدة الاسلامية ومن هؤلاء اين سينا وابر 
)1 


الخلافات السياسية ٠»‏ 


لعبت الأحداث السيباسية فى البيكة الاسلامية دورا هاما فسسسهم 
نشآة علم الكلام , وذلك لارتباطها بالعقائد التى أدت إلى ظهور فرة 
دينية كالخوارج والشيعة ب تتجادل حول العقيدة , حيث حاول كام 
فريق تاآييد رأيه بتاويل الآبات القرآنية ”» واضصسا من الحديث مايناسسسي 


فر 
رآيه | 2 مما أدى ذلك إلى صبغخ العقيدة بصبغة فلسفية عقلية . 


)١(‏ انظر. تاريع الفكر الفلسفى د. ابوريبان ص558 ص 559 , وانظر الفرق الكلامم 
و.المغربى ص81 ٠‏ 

(؟) ترجم لهاتين الشخصيتن فى الفصل الأول من الباب الثشايِْى من هذا البحث ٠‏ 

(؟) انظر الفرق الكلامية الاسلامية ص51ه , وانظر تاريهيم الفكر الفلسفى ص 56١٠‏ 


0-7 


حركة الترجمة ٠‏ 


أدى اتساعم الفتوحات الاسلامية إلى دلحخول أقطار ذات حضار 
فكرية متعددة | ”,) مما أحدث اتصالا بين الاسلام وتلك الحضارات ,ء فنقام 
المسلمون تراث هذه الحضارات ب خاصة الفلسفة اليونائيبه وبالتحديد آراء 
أرسطو وسقراط وآفلاظون ب إلى اللفة العربية , واطلعوا هليها للاستفسسادة 
مما فببها من حقٌ / والرد على الباطل منها , فكان لهذا أثره الذهو 
يتضم فيما قبله المسلمون من تلك الآفكار والعلوم التى اطلعوا عليها 
أو فيما رفضوه وردوا عليه وعدوه مخالفا لعقيدة الاسلام 3 


/ 


5 الآيات ا 
وجود الآبات المتشابهة فى القرآن الكريم أحدث نوها من الخكلاف 
بين بعض دلوائشف المسلمين من حيث بيان معائيها , فاآدى ذلكإلى حدوه 
الجدل والمناقشات فيما بيتهم » فكان أصحاب كل رأى بحاولون تآييد 
وجهة نظرهم | 2) مما نتج عن ذلك ظهور اسلوب التأويل الذى استخدمتسه 
الفرق الكلاميه لتدلل على صحة موقفها | 2 وكان بعضهم لا يرمى مز 
وراء ذلك إلا احداث الفتنة , والبلبلة الفكرية ٠‏ مما دفع بعض علمسا 
المسلميبن لدراسة أفكار هذه الفرق والرد عليها , بنفس أسلوبهيها الذه 
استعملته 2, وأدى ذلك بالتالى لظهور علم الكلام , الذى يحاول ملتسم 


وجهة النظر الاسلامية أن يرد على تلك الآراء البعيدة عن التصتىى 


الاسلامى ٠‏ 
) انظن ا الاسلامية م المغربيى ص11 ص لإكرء مرا رج وم - 
0 0-1 رهق _,الذى 0-6 علبيك لكات د 0 أم 0 


3 ات 1027 م 
ءًّ هه 


1١ 


مم٠‏ أ 


خلق الله تعالى هقول الناس على اختلاف كبير بينهم فى الفكب. 
والفهم والعلم , ولهذا كان من الطبيعى أن يختلف الشاس) تبعبا لم 


يثيرونه من اشكالات وتسلؤلات , وهذه التساؤلاك التى أثبيرت إبّان القروز 


إ 
ع 
5 
5 
' 
3 
1 
1 
ٌ 
3 
5 
ا 


واستوائه على العرش , وخلود الجئة والنار , كان لها أثر واضم فى نشو' 
بعض الآراء الكلامية 2, فحاول كل فريق أن يبحث وبنظر ويتآمل استجاب 


)١( 
٠ لدعوة القرآن الكريم للانسان أن بيتديبن وأن يتفك.‎ 


ولكن الذى فات على بعض أهل تلك الفرق أنهم لم يجعل و 
القرآن الحكم الفيصل الذى بموجبه يقبلون تلك الآراء أو يرفضوئهسا. 


ولذا كان حاصل أمرهم أن ضربوا فى بيداء مقفرة , بعيدا هن واحداه 


القرآن الكريم ٠‏ 


شدد أكمة الاسلام السابقين النكير على علم الكلام , وحرمو 
الاشتغال به ٠‏ ومن علماء السلف الذين حرموا علم الكلام والجدل فى الدير 
( 


مالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حئبل ٠‏ 


قال الامام مالك بن أنس ناعيا طريق الكلام ؛" آرآيت إن 'جاءه 
من هو أجدل منه ,) آأيدم دينه< كل يوم لدين جديد ". ل الاماه 
الشافعى "٠:‏ لآن يُيْتَلى العبد بكل مانهى الله عنه ماعدا الشرك خير لد 
) انظل الغرق الكلاميه الاسلاميه ص ٠. ٠١”‏ 
ا انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 557 ط السادسة , المكتب الاسلامى , دمشق ٠١٠م|١٠‏ 


التفكير الفلسفى فى الاسلام د. ععبد الحليم محموكد ج١‏ ص 95 دار المعارقفا, 
القاهرة , 985١م ٠»‏ 


١"‏ ل- 


0 ااا 
الكلام هن الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد ويك الشافعى هلهيو 
علماء الكلام " بأن يضربوا بالجريد ويطاف بهم فى العشاعر والقباعل 
ويقال ٠‏ هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وآخذ فى الكلام 1 وقال الاماه 


8 ل 
احمد بن حنبل "٠‏ لا يفلم صاحب كلام أبدذا , علماء الكلام زئارةكه" 


ويبدو أنه من الآدلة التى إستند هؤلاء العلماء عليها قفسدو 
تحريمهم للاشتقال بعلم 6 قول الرسول صلى الله عليه وسلم- " هلك 


المتنطعون " قالها ثلاثشا ٠ه‏ أى المتعمقون فى الآمور بآكثر مما بطلب. 
ومن ذلك التعمق فى البحوث الفلسفيه ٠.‏ 


وربما إحتجوا بآن ذلك ب كما يقرر عبد الحليم محمود ‏ لو 

كان من الدين لكان ذلك أهم مايأمر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- 
ويعلم طريقه ويثنى عليه وهلى آربابه , حيث علمهم الفرائض وأحع هاه 
1 


من تفقه فيها /, ونهاهم عن الكلام فىالقدر وقال امسكوا عنالقدر. 


من خلال النظر فى هذه النصوص لهؤلاء الاعئمة يتببن أن كراهيت», 
للخوشض فى علم الكلام ليست مطلقة , ولكنها منصبة على تلك الآراء التسى 
تعتمد على الآهواء ونشر العقائد الباطلة المشككة فى عقيدة المسلميسنر 
والمناوئكة للكتاب والسئة , والداهية للتعصب الآأعمى للرأى ولو كدان 
باطلا ”, ويؤكد هذا قول الامام ابن تيمية ؟"... والسلف لم يذموا جنسو 


الكلام ,» فان_ كل آدمى يتكلم , ولا دموا الاستدلال والنظر والجدل الذى 
6 تلبييس ابليس لإبن الجوزى ص /١‏ طِ الأوليى 1 دان القلم 0 بِيبرّوت “ا.ةإه ٠.‏ 

؟) التفكير الفلسفى فى الاسلام ج1١‏ ص”95 ٠‏ 

٠ م١ تلبيين ابليس ص‎ )٠ 

5 ) المرجع السايق ص (م 5 

ه) صحيم مسلم ج: ص ه6١٠‏ , كتاب العلم , باب هلك المتنطعون حديث رقم رك 

3 


) 
/ 
/ 
8 
)3 انض التفكين الفلسفى فى الاسلام ج١‏ ص 85 ٠‏ 


سلاء اه 


أمر الله به ورسوله ,2 والاستدلال بما بيشه الله ورسولهة , بل ولاذم سوا 
كلام هو حق بل ذموا الكلام الباطل , وهو المخالف للكتاب والسسة 


١) 
." وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل‎ 


ويبدو أن تحذير السلف من علم الكلام راجع لأآمرين ٠‏ 
الأول +؛ أن هذا الذم والتحذير موجه لمن يحاول دراسة علم الكلله 
ليشكك فى أفكار ومعتقدات المسلمين , وقد وئع هذا بالفعل مع البعمر 
كابن سبنا وغيره ممن تتلمذ على كتب الفلاسفة وتبنى أفكارهم, وأخذ 
يدعو لها وينشرها بينالمسلمين , فالذم الوارد يكون فى حق هذا الصئفٍ 


والمبتدعين , ليكون الرد من جنسى أفكارهم , ولتكون الحجة أقوى فه ذا 


جائنر بشرط الالترام بالكتاب والسئة . 


والثائى ٠.‏ أن هذا الذم موجه للعامة منالشاس ولمن يخشلو 
عليه إنحراف العقيدة , وأما فى حال التمكن وعدم الخوف من وقوم الشك 
بعد رسوم العقيدة الصحيحة , فلا باس من تلم علم الكلام , للرد ملسي 
المعتقدات الفاسدة والمناظرة والجدل فى ضوء الكتاب والسيئةه . 


وهذا هو الذى سار عليه الامام الغزالى والامام الفخْر الرازد 
كما سيتضم من خلال أقوالهم ومعتقداتهم فى المبحثين التاليين ٠‏ 


, دار الطباعة المحمديبة‎ ٠١١ الفرقان ببن الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١( 
٠ ١57 القاهره 198(ه 1976م , مجموع فتاوى ابن تهمية ج8١ ص‎ 


ولببى المقصود. من الذم ترك الآفكان الفاسدة والفلسف ساد 
الخبيثة التى تشنتشر بين المسلمين دون الرد عليهها , بل إن علهيسا 
الاسلام ماتركوا فكرة أو عفيدة باطلة جاءت إلى بلاد الاسلامإلا وفندوها 


وببينوا زيفها وردوا عليها ٠‏ 


فهذه الشبوعية ‏ على سبيل المشثال ل حاولت بكل الوسائل نشضر 
مبادشها وأفكارها بين المسلمين , ولكن قيام بعض علماء الاسلام بدراسسة 
أفكارها والرد عليها أظهر ريفها وباطلها وحذدٌ من طرها وانتشارهسا 
فلو أن علماء الاسلام تركوها ولم يردوا عليها لأفسدت كثيراً /, ولكائت 
الآمة آثمة , ولكن آزام هذا الاثم عن كاهل الآمة الاسلامية قيام مجموعا 


من علمائها بهذا الواجب الكفائعئى . 


ا 


الميحثك الأول 


الامام_الغفزالى وهعقييدة البعكث 


3 لسر )1( 

يعتبر الامام الغزالى ‏ من أعمة علماء الكلام الذين دافعوا فسر 
العقيدة الاسلامية دفاع المتمكن الذى له دراية وخبرة فى الآمور, فواجا 
الفرق الباطنية بكل أصنافها وهدم معتفداتها 2 كما تصدى للفلاس ف تت 


مبينا فساد معتقداتهم وبطلان أقوالهم ٠‏ 


دفع ' هذا الآمر الحاقدين عليه إلى الدفاعم عن أنفسهم بطرية 
الهجوم 2 فقد دسوا عليه بعض العبارات والألفاظ التى بسببها كفرّهم, 
وذلك ليجعلوا جهده الواسع فى مهاجمة باطلهم يتحول إلى دفام مجحدود 


ايليا | * نه ُ 0 
7 1 7 . 


ورفم أن الامام الغزالى من علماء الكلام , إلا أنه يفترق عنهم 
فى كونهم يعتبرون انلفسهم فريقا حير فريق علماء أهل السئه, كبا 
يختلف معهم فى أنه لم يفترض معهم صحة هذه العقاعد الدينية ليدافعمع 
عنها ,) وإنما شك فى هذه الحقائق الدينية ثم أراد أن يقيم الدليلط 
على صحتها , ومعنى ذلك أنه كان أقرب إلى الفلسفة ومنهجها من رجسال 
الكلام ٠‏ ولهذا كان له آثر كبير على التفكين الاسلامى , ويظهنز ذلك 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى ابو حامد , حجة الاسلام متصوؤة 
من علماءالكلامله نحو مكتى مضنف , وينسب الى صنشاعة الخول ؛ :وقيل نسيحة الى 
غرالة من قرى طوس , ولد سنة 6ه ه مره ال ل ا ا م ا 
م ه (1(1م ٠‏ إنظ. وفيات الأعببان بم: ص 5١1‏ ص 5١7‏ , وانظن شذرات الذهب 
ج: ص ٠١‏ , وانظن الاعلام للرركلى جا ص 55 . 

(؟) انضصر الغرالى ولمحات عن الحياة إالفكرية الاسلاميه د. بهى الدين زييان ص 8م 
مكتبة نهضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة .)(١968‏ 


مه ام 


الأولى ٠‏ موقفه أمام الفلاسفة وهدم مببادشهم , وقد أدى هذ 
إللى الحط من شآن الفلسفة والشك فى قيمتها , والتهجم عليبها , مم 


(1) ٠ 
٠ أدى إلى صرف الناس عنبهها والتوجه إلى الدين والتعلق به‎ 


الثائية؛ تاثير تعاليمه فى الشرق مما جعلهم يلتفتون اللو 
الدبن وأهله 2, وإشاعة الثقة بالعقائد التى كادت أن تترعزع آمام الفلاسة. 
ومن شابعهم / وكذلك اسلوبه السلسى الذى كان يعتمده فى الترهيسلسمٍ 
والتشويق لاحياء القيم الأخلائقية فى 00 

وسوفك نوضم بعض آراء الامام الغرالى المتصلة بالبعتك لتدلام 
على قوة تأثيره , ومن هذه الآراء آراؤه فى خلود النفسسى, البعنلكه 


الجسمائى 2 حفقيقة البعث , ومواقفه من الفلاسفة والباطنيين ٠‏ 


المطلب الآول ٠‏ خلود النفس ع 


يرى الامام الغرالى أن النفس شبيبىء , وأن البدن شيىء غيره 
وآن الصلة بينهما لا تعدو أن تكون صلة صاححي المركب بمركبه, فقذد 
يفنى المركب ولا يلزم أن يفنى صاحبه بفنائشه , ولهذا يحاول الامساه 
الغرالى أن يثبت أمرين ٠‏ 

الآول ٠‏ أن العلاقة بين الجسم والشئفس , ليس على سبيل التلارم 
بحيث اذا فئى الجسم فنيت النفس , بل تبقى بعد موته وفنائه /, ويبظهر 


هذا من قوله >" وهذه الروم لا تفنى البته ولا تموت ,» بل تتبدل بالمود 


٠ انطر المرجع السابق ص 6م‎ )١( 
٠ 8١ص اشظر نفس المرجع ص 56م‎ )؟١(‎ 


دااات 


حالها فقط , وتتبدل منرلتهها .... فالبدن آالتها ومركبها وشبكتها, 
)01( 
وبطلان الآلة والمركب والشبكة لا توجب بطلان الصايد ". 


الثانى ٠‏ أن بقاء النفس بعد موت البدن وفنائه بقاء أببدى 
لآن جوصص النفس مجرد عن المادة ويؤكد هذا قوله فى معارج القلدس 
" إن النفس لا يتطرق إليها الفناء والعدم والفساد والهلاك .... لآن جوهر 
النفس ليس فيه قوة أن يفسد 0 


وبيستدل على ذلك من الكتاب والسئة مبيئا أن الئفس جوهمر 
قائم بئفسة ,2 وأشها باكئية بعد الموث » وهذا دل عليه قوله تعالى 
2 وى ىو اه صرا ب دعن ساسم ه ور 

ولا تحسبن لدي قتلوا فى سبيلٍ اضر 1 0 أخيياء مسد 
ون دم - ص وو د و 5 ليق 

بهم برزفون ب« فرحيسن بِما آتاهم الله مين فقيو 0 أن 
5 

من كان حبها مرزوقا فرحا مستبشرا لا يكون ميتا معدوما ٠.‏ كما دل عليه 

قول الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ل " أرواح الشهداء فى طير خضير 


زه 


تعلق من ثم الجئة أو شجر الجنة "5 . 


وقد رسح هذا فى جمبع عقائد أهل الاسلام ,» فان وصول المغفرة والرحمة 
لمن يكون باقيا , لا لمن بيكون فائيا , وكذلك اهداء الصدقةواعنقادهم 
أنها تصل إليه 2» وما ورد فى الأخبار بشعور الأروام 00 وسلؤوال 
منكر ونكير وعذاب القبر , كل ذلك يؤكد على بقائها . 


)١(‏ الأربعين فى اصول الدين للغرالى ص 1407»مكتبة الجندى»القاهره 

(؟) معارج القدس للغزالى ص ١٠١‏ ص ١١1١‏ , ط الخامسة , دار الأحاق الجديلده, 
ببسروت /2 ١158م ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران الآببات 80-359( . | 

(:) انضل : الأربعين فى اصول الدين للغزرالى ص 559 ,وانظر تهافت الفلاسفةص؟8] 
تحقيق داه سليمان دنيبا , ط السادسة , دار المعارف , القاهرة , ٠98١1,وانظ‏ 
معارج القدس ص١١ ٠‏ 

(ه) سنن الترمذى جة ص ١1‏ , كتاب فضل الجهاد , باب فضل الشهيد , حديث رقم 
٠ 0‏ 

(9) انظر تهافت الفلاسفة ص 588 , وانظر معارج القديى ص ٠ (١!‏ 


كات 


المطلب الثانى . الامام الغزالى والبعثك الجسمائى ٠‏ 


حجة الاسلام الغرالى من العلماء الذين اختارتهم هذه الدراسسة 
ليمثلوا المثبتيبن للبعث الجسمائى بل والمدافعين عن هذا الاهمتقنلاد 


وبيظهر ذلك واضحا فى موتفه من الفلاسفة , وتكفيره لهم . 


أما فى رده على منكرى البعث الجسمائى فكان الغزالى يقير 
عدم وجود مايمنئع من تحقبيق الجمع بين السعادتين الروحية والجسمائية 
فى الآخرة 2 وكان يرى أن وجود اللذات الروحية لا يدل ولا يتضمن نفسو 
اللذات الحسية, 2 بل يعتقد أن الجمع بين اللذتين فى الآخرّة أكمل ,وهو 


)1 
ممكن فبجب التصديق به على وفق الشريم ٠.‏ 


يا 


ويؤكد هذا الاعتقاد فى كتابه " الأربعين فى أصول الدين" عئد 

حديثه عن اليوم الآخر مبيمنا أن الله تعالى " يفرق بالموتث بين 

الأرواح وم ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور فيبعثك من ف لهي 
0 


52 5 
٠ لقبو.ىن‎ || 


وبستدل الامام الغزالى على حشر الاجساد بالقرآن الكريم حيسسثك 
برى فى "' إحياء علوم الدين " أن الحشر والنشّر ورد بهما الشرمم 2 وهو 


حق والتصديق بهما واحب لآنه فى العقل ممكن ,» ومعناه الاعادة بعد القفناء. 


0 1 وه 
وذلك مقدور لله تعالى كالابتداء والائنشاء قال تعالى ."قال من يحب 
صرهة - آ# 0-9 آآ# م 5-5 5 5 ه مه -_ه ف 52 كا َه 7 وم م2 
العيظام وهيى رميم مر قل يحيها الذى أنشاها أول مرقر وهو بكز 
ات 0 5 9" 5 1 

ب و« 


خلسقر عليسم 0# »2 فاستدل بالابتداء على الإعمادة ٠.‏ وقال عن وجا 


. 560 انظر تهافت الفلاسفة ص68م؟ ص‎ )١( 
٠ ١9ص‎ (١8ص (؟) الأربعين فى أصول الدين‎ 
٠. سورة بيسن الايبات م عه ولا‎ ١) 


عالت 


7ج > 8ه ردم سو« من -__-. 5( 


"مباخلقكم ولا بعثكم إلا 0 والامادة ممكنة كالابتداء الأول 
لآن الإاعادة خلق ثان , ولا فرق بينه وبين الابتداع /, وإشئما سمى إععاد 
بالاضافة إلى الابتداء السابق , والقادر هلى الانشاء والابتداء قادر على 


1) 
٠ الاعادة‎ 


0 


ويرى الامام الغرالى أن الانسان لولم بشاهد توالد الحيوانئنادت 
وتكاثرها ,2 وقيل له ٠.‏ إن صائعا بصنئع من الشطفة القذرة مثل هذ 
الآدمى المصور العاقل المتكلم المتصرف , لاشتد نفوره وآئنكر وكذب 2 ما 
أن فى خلق الآدمى مع كثرة عجاعبه واختلاف تركيب أعضائه ب أعاجيم 
تزيد على الأعاجيب فى بعثه 2 وإهادته » فكيف ينكر ذلك من قدرته 
تعالى وحكمته من شاهد خلق الآدمى ومافيه من أعاجيب ٠‏ فان النظر فى 


النشآة الأولى يدفع للايمان بالنشآة الثانئية لأنها مثلها وأسهل منهاء 


وفى هذا المثال يورد الاميام الغزالى هذه البديهيه المنطقية 
التى تدل هلى عظمة قدرة الله تعالى والتى أبدعت لق الانسان لأول مرة. 
فمن أنشأه أول مرة بهذه الروعهة 2, فان إعادته مرة أآخرى أيسمرم 


وأآسهل . 


حقبيقة البعث لدى الغزالى ٠‏ 


بعتة الامام الغرالى أن البعصثك اعادة عن جمعو بعد تفرق الاعر 
اعدام 8 وآن قضية إعادة ]/ عدوم 7 قضيبة تقوم على تخرصات وظنون, لاعر 


تحقبيق ويقين 2/ فأجزاء جسم الانسان تتفرق بموته )2 ولا تنعدم علد, 


١)‏ 2 احا 0 الدين للغرزالى ج٠١‏ ص ١١5‏ دان المعرفة, ببروت ' 11م 
وانظن الاقتصاد فى الاعتقاد ص :#ايط الأولى 0 0 الكتب العلمية ؛بيروتع 
'المؤ(ز ٠‏ 

9 انظ : احباء علوم الدين م: ص ١١ه‏ ص ؟١١ه‏ . 


-1١15- 


فناء ٠‏ وتجمييع أجزاء الانسبان بعد. أن تتفرق بموته أمر لا ببصيعب على مسن 


هو قاد حكيم 00 على فاببات الأمور ومقاصدها حييث قال '١‏ ' قد علمتا 


له > ع 2 و مرجع د م هس دسا سيو صم كىن ير (1)(؟) 
ما تشقسص الآرض متهم ومندئسا كتاب : حفبيظ ", 


ثم بببن أن " تجمع المفترق , وتفرق المجتمع أمر واتقع في 
الطبيعة .... والبعث جمعح هذا المفترق 2 وإذن فالمراج لا يبطل بطلانا 


في 
يستحيل معه إعادته ". 


فالامام الغزالى يرى أن الله تعالى حين يريد بعث الانسسازر 
بجمعه رمحم تفرق أجزائه | 2 وهذا يختلف عما بظئه بعض الناس أن البعث 


عبارة عن جمع أجزاء فنيت فقناء هدم ٠‏ 


وينافش الامام الغرالى المنكرين معتمدا على علومهم نفسهسا 
حبث يقول ؛ " إن مما هو ثشابت بمقتضى علومهم الطبيعية نفسهاءآأن مواد 
البدن تتحلل نتيجة للجهود التى يقوم بها الانسان / وآن مواد آخرهة 
تتكون من الفغذاء الذى يتشاوله الانسان لتحل محلها , ومفاد ذلك أز 
الأجزاء التى تقوم بها الهيئة الخاصة المسماة بالمزراج تذهب من الانسان, 
ويحل محلها أجراء أخرى جديدة تتكون من الغذاء 2 وإذا ذهبت الآأجبزا: 
التى تقوم بها الهيبكة المسماة بالمزاجمي ”» فقد ذهبت الهيكة ومع ذلل 


فالانسان موجود وروحه موجودة لم تذهب ولم تفن " 


(١/يسورة‏ ق الاية 5 ٠.‏ 

ا العمل للامام الغزالى ص 78 تحقيق دء سليمان دنيباء ط الأولبى دان 
المعارف , القاهره , 1955م ٠‏ / 

() المصدر السابق ص .”8 ٠‏ 

(:) شقيين المصدن ص ١6‏ ص و" . 


سوااه 


١ 3 ١ 
ويدلل الغرالى هلى ان البعث جمع هن تفربق بقولهم تعبالسسى,‎ 
اها دس وبصت رع ساف و و1 بس 16و مدد ارس عو ىا‎ 


" قد هلميسا ماتشقص الأرض مشهم أومتدننا كتاب حفيّظ " وظاههطر 


2 


- ساعن مسوو و سمس 

قول الله تعالى " وَقَلو ذا كت مشا ورُفاتسً أإنا لميعوثور 
و - - 2 ووه و و ا - 0 2 ره 2 سان سس 2 برو 
خلقفنضا جديدا سن قل كونوار 8 - عديتيدا و أو خلفئا مما بكبسر 
0 ع عر ار ص 5 > برع آي د سمسوةت وال 

فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا كن الذِى فطركم أول مسرة فسينفضور 
سوق نش دو مم هه 2 8 ممه -ه ساوموم م )50 


إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ". 


وقد اعتمد الامام الغزرالى على هذه الآيات فى استدلاله علي 
أن البعث جمع بعد تفريق | ,2 وهذا هو الحق , فالقرآن فيه كثير 
من الآبيات تدل على ذلك ,2”» كما أن السئنه بينت واثبتت ذلك 2,) وقد 
ظهر هذا جليا عند الحديث من منهج القرآن والسئة النبوية فى اثبيانء. 


البعث . 


وهكذا يتضم إعتقاد الامام الغرالى فى إعادة أجزراء الانسان , 
فهو يرى أنها لا تفنى فناء عدم بل فناء تفريق , والبعث جمع الآجن|: 
المتفرقة ثم بعثها باعادة الروم إليها 


ومع ذلك سنجد أن الامام الغزالى قد خالف هذا المنهيم فى مشاقشة 
الفلاسفة لآنه ماآراد أثبات الاعتقاد الحق وائما يريد إبطال مذهبيهم , 


وسيتضم هذا جليا عند مناقشته للفلاسفة ٠.‏ 


٠. سورة ق الآبة ؟‎ )١( 
٠. انظن : ميزان ل‎ ) 


اا 


سيتضم من خلال هذا المبحث موقف الغرالى من منكرى البعث وسيكون 
الكلام منحصرا بالتحديد فى الفلاسفة والباطنية , وكلا الفريقين ممن أنكر 
البعث الجسمائى ٠‏ 


)1( 
أولا ٠‏ موقفه منالفلاسفة ٠‏ 
يعتبر الامام الغرالى من الذين هدموا الفلسفةالضالة وآفكارها 
المنحرفة فى العالم الاسلامى بعدما راجت على يد إبن سينا وغيره من 


وقف الامام الغرالى موقف العالم المطلمع على أقكارهم فالف 
كتاب " مقاصد الفلاسفة " ليبين آنه سيخوص معهم المعركة عن علم 
ومعرفة ٠‏ ثم بعد ذلك كتب " تشهافت الفلاسفة "الذى يعتبر بحق هادما 


للفلسفة ونظرياتها المخالفة للاسلام . 


وقد تطرق إلى كثير من المسائل فى كتاباته ومن ضمئها مسآلة 
حشر الأجساد , فيقول فى كتاب " الاقتصاد فى الامتقاد ©" وقد اطنيما فى 
هذه المسألة ( حشر الأجنساد ) فى كتاب التهافت, وسائتكنا فى ابصال 
مذهبهم تقرير بقاء النفس التى هى غير متحير عندهم / وتشرير صلود 
تدببرها إلى البدن , سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الانسان أو غيره , 
وذلك إلرام لا بيوافق مالعتقده , فإن ذلك الكتاب مصنف لابطال مذههم 


فق 
لا الاكبات: المذهب الحق " . 


)01 اذا أطلق لفظ الفلاسفة فى هذا البحث فالمقصود بيه الفلاسفة الذين بينكسرون 
البعث الجسمبائنى ويكبتون الروحانى , ويطلق عليهم اسم الفلاسفة الالهيين ومنهم 
ابن سينا وابن رشدء وهذين الفيلسوفين لنالقاء مفصل معهما فى الفصل الأول 
من الباب الشانئى فى هذا البحث . 

(1) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ه١١‏ . 


-/اااك- 


ويبين فى المقدمة الثالثه لكتابه " التهافت " مقصوره من 
تأليفه للكتاب فيقول " ليعحلم أن المقصود . تشبيه من حسن اعتقاده فى 
الفلاسفة ,2 وظن آن مسالكهم نفية هعنالتناقض | 2 ببيان وجوه تهافتهم, 
فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم الا دلحول مطالب مشكر لا دخبول 


)1( 
هدم مثبت | 2 فابطل عليهم مااهتقدوه مقطوها بالرامات مختلفة" 


ويحاول الامام الغرالى جعل جميبع الشرق ضد الفلاسفة فيقول ٠‏ 
"ولا أتنهض ذا عن مذهب مخصوص بل آجعل الفرق إلبّ كا لس : 
فان سائر الشرق ربما خالفونا فىالتفصيل وهؤلاء يتعرضون لآصول. الديسن 
فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد . تذهب الأحقاد" ١‏ 


ولهذا وقف الامام الغرالى من الفلاسفة ‏ وخاصة ابن سيا موقف 
الخصومة 2 ونازلهم منازلة الآبطال , وواجههم بالحججم الفلسفية والمنطقية 
التى حاججوا بها ففهاء المسلمين وهملماءهم | ,2 فكانت وقفته فئى وجههم 
وقفة جادة موفقة , ولهذا حمد له المسلمون هذا الموقئف وقدروه , 
فلقبوه " حجة الاسلام" إذ كان فى الواقع أحد العلماء المسلمين الأفذاد 
الذين حاججوا الفلاسفة هن علم ومعرفة ودرايبة 2 فاسكت باطلهم وكشف 


ريف إدعاءاتهم ٠.‏ 


انكار الفلاسفة للبعث الجسمائى ٠‏ 


أنكر الفلاسفة البعث الجسمائى وآثبتوا البعث الروحجائى, واعتبروا 
آن الآدلة المثبتة للبعث الجسمانى ماهى الا أمثلة صَرِبَت لتفهيم العوام, 
وهذا كما لى أريد إفهام الصبى أو العتين لذة الجمام , لم يسهل 
)١(‏ تهافت الفلاسفة ص لم ٠‏ 


1) الب واحذ : مجتممون عليهم بالعداوة , انظر: القاموس المحيط ص 58لا ٠‏ 
(9) تهافت الفلاسفة ص لم ص "م ٠‏ 


ملاب 


(1) 
٠ الجوم‎ 


ويبرر الفلاسفة موقفهم هذا باعتبار أن اللذات العقلية 
أشرف من اللذات الجسمائيه لسببين ٠‏ أولهما .أن حال الملاككة أشسرف 
مِنْ حال السبام والخنازير ومن البهائم , وليست لها لذات جسمائية كالجما., 


والاكل والشرب | ,2 وإنما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها ٠‏ 


ثانيبهما ٠‏ أن الانشان فد يؤثر اللذات العقلية على الجسمية 2 حيله 


أن من بتمكن 'من فغلبه عدوه والشماتة به يهجر فى تحصيلها ملاذ الآنكحد 


والاطعمه وبهذا تكون اللذات العقلية الآأخنروية أفضل من اللذات الجسميه 
١‏ 9 


سام مع ع مت بو ابه 


(١) 
واستدلوا على ذلك بقول الله مروجل " فلا تعلم نفس ما‎ +٠ والدئيويه‎ 


95> سا جو م يداه و نه > و 57 0 1 

أخفى مسن قسرفر أعيسنٍ 0 وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال 

الله تعالى + أعددت لعبادى الصالحين ,2 مالاعبن رآت 2 ولا أذن سمعت 
(:) 


ولا خطص على قلب بشرس 3 ٠‏ 


ولذلك اعتبروا أن " ماورد فى الشرم , من الصور الحسية فالقصد 


زه 

به ضرب الآمثال لقصور الافنهام عن درك هذه اللذات فمثل لهم مايفهمون". 
استدل الفلاسفه بالآدلة السابقة من الفرآن والسئسة ليثكبتوا 

البعث الروحانئى وبالتالى يعتمدوا عليها فى انكار الجهسمائى ,2 ولذلك 


رد عليهم الامام الفزالى ميبينا أن هذه الآدلة لا تعنى عدم وجود البعث الجمانى ٠‏ 


)١(‏ انظر : تهافت الفلاسفة ص8م١‏ , وانظر النجاه ص ه٠٠‏ م وانضر : رسالة اضحوبي 
ص ٠+هم‏ * 1 

(؟) انظر:تهافت الفلاسفة ص لم5 ص ١85‏ , وانظر: الاشارات والتنبيهات ج١١‏ ص ؟ه7 

(:) صحيم مسلم ج: ص 5١7‏ كتاب الجنئة حديث رقم 55م؟ ٠‏ 

(ه) تهاقت الفلاسفة للغرالى ص 49؟ ,وانظر:النجاه ص 5١لا‏ , وانضل زسالة اضحويهوص: ٠2‏ 


-1319ات 


سس ١‏ سد م وو “6 وق اس “وى 


يه م > مو )1 : 
0 قوق : 5" رد هلبه الامام الغرالى بقوله " اى 057 جميه 
ذلك " 1 ما 5 الله بيه من النعيم قلييبل بالنسبة لما اخفاه سو|: 


0 
كان نعيما روحانيا أو لم ! ٠‏ 


وأما استدلالهم بالحديبكث "اهددت لعبادى الصالحين , مالامييسن رآئ 

)2( 
ولا آذن سمعت ,2 ولا خطر على قلب بشر " رد عليه بقوله 7 فكذلك 
وجود هذه الأمور الشريفة ,» لايدل على نفى فغيرها , بل الجمع بين الأمري. 


آكمل , والموعود به أكمل الآمور , وهو ممكن , فيجب التصديق به عللي 


ولذلك يتساءل الامام الغرالى عن المائع من تحقيق الجمع ‏ بي 
السعادتين الروحائية والجسمائية فى الآخرة وكذلك الشقاوة , وآنئه يرى 
أن اللذات المحسوسة الموجودة فى الجئنة من أكل وشرب ونكام يجب التصدبي. 


) 
بها وفق الشرع لامكائها ٠‏ 


واثبات اللذات الروحية فى الآخرة لا ينكره الامام الغزالى بل 


بشبت هذه الروحية ويعتبرها موافقة للشرم بل ويعتبر أن فى الأختتسيا 
آنواعا من اللذات المعنئوية أهظم من المحسوسات مثل رضا الله تعالى 
عاضا وو يطامد اط .اه او ور صه وو صهل )1 


ييا 


ورضوان من اللو 0 ذلك هو الفون العظيم", ونيل رضا الله فى 
عن طريبق الشرم ,2 فكتاب اللم تعالى هو الذى بين هذه المعلومة ذات المغزىو 


.٠(إ سورة السجدة الآية‎ )١( 
٠. (؟) تهافت الفلاسفة ص كم‎ 
٠ 5855 (؟) صحيم مسلم ج؛ ص 174(؟ كتاب الجنه حديث رقم‎ 
' حافت الكلاسفة. من عه‎ 6) 
: 1 للطباعة والنشثر , الكا ل اه‎ 
. 1 20 سورة التوبة‎ )1( 


سه 1ا- 


العظيم 2 ولذلك !شثكر الغرالى على الفلاسفة معرفة ذلك بمحرد. العقيل 
دون الشرعم , كما أناهتمادهم على العقل دفعهم إلى انكار حشر الاجسساة 


وانكار اللذات الجسمائية فى الجنة , ا الآلام الجسمانية فى الشار 
١‏ 
وانكار وجود الجنة والنار كما وصف القرآن ٠‏ 


تاويل الفلاسفة لما بخصوص البعث ورد الغزالى 


اعترض الفلاسفة على الآدلة الواردة فى الشرع الدالة علي 

البعث ”» فقالوا بآنها أمثال ضربت لتفهيم الخلق , كما أن الوارد فسهى 

آبيات التشبيه آمثال لتقريب الفهم للخلق , والصفات الالهية مقدسا 
: ) 


( 
عما يتخيله عوام الناس ٠‏ 


رد الامام الغرالى على هذا الاعتراض بأن التسوية بين الاياد 
الوارده فى البعث والواردة فىالصفات غير صحيم ”2 بل إنهما يفترقسار 
من وجهيبن ١‏ 

أحدهما ؛" أن الألفاظ الواردة فى التشبيه تحمل التأويل عله 
عادة العرب فى الاستعارة , وماورد فى وصف الجنة والشار 2 وتفصيل تلا. 
الأحوال بلغ مبلفغا لا يحثتمل التآأويل ,2 فلا يبقى إلا حمل الكلام علي 
التلبيس بتخييل نفيض الحق , لمصلحة الخلق ,2 وذلك مايتقدس عئه منئصم. 
النبوة ابل 

الشانئى ٠‏ أن آدلة العقول دلت علىاستجالة المكان والجرها 
والصورة والعين الجارحة وهير ذلك ,2 فوجب التآويل بآدلة العقول 
)١(‏ انظر : تهافت الفلاسفة ص 0م٠5 ٠‏ ش م ٠‏ 
(؟) انظر : المصدر السابق ص 59١‏ , وانظر : النجاه ص ه٠١87‏ , وانظر: رسنالذ 


اضحوية ص ٠ه ٠‏ 
() تهافت الفلاسفه ص (59؟ ص595 ٠.‏ 


داكات 


آما ماوعد. الله به فى آمون الآخرة فلين محالا فى قدرة الله , ولذلك 
: ا )1( 
بيجب إجراء الكلام على ظاهره , بل على فحواه الذى هوق صريح به ٠‏ 


ثم يتابع الامام الغرالى مناقشة الفلاسفة وهو فى معرض الرد 
علبهم ونقد آرائهم ,2 فيرى أن للفلاسفة مسلكين فيما يختص باستحالة 
بعصث الاجساد  ٠‏ 

المسلك الآول ' وهو تقدير العود إلى البدن ينقسم الى ثسلاة 
إقسام ا 

القسم الآول ٠‏ أن الائسان عبارة عن البدن , والحياة هى 
عرض قاعم به ولا وجود للنفس بإلموثهوانقطاع#حياة, والبدن يتعدم,والمعان 
هو رد البدن إلى الوجود وإعادة الحياة إليه ٠‏ 


ويبعتبر الفلاسفة هذا باطلا لآنه مهما انلعدمت الوياة والبدن, 


فان استشناف خلقها ايجاد لمثل ماكان لا لعين ماكان . 


القسم الثائى ٠١‏ أن النفس موجودة وتبئى بعد الموت , واللسمعاد 
رد البدن الآول إلى النفس بجميع الآجزاء بعيئها . 


وأيضا اعتبر الفلاسفة هذا محالا لآن اليدن الميت يستحيل 
ترابا وتأكله الديدان والطيور كما يتحول بخارا وهواء 2 كما آنه 
إن آمكن اعادته فسيعاد الأقطم والمشوه وهذا مستقبم وخاصة فى أصطل 
ار 


1 . . انظر المصدر السابق , ص98‎ )١( 
. ه١ (؟) انظن تهافت الفلاسفه ص 5960 الى ص 597, وانظلن رسالة أضحوية ص‎ 
. وانظر رسالة اضحوية ص56م‎ , 5١98 (؟) انظر ثهافت الفلاسفه ص 5960 الى ص‎ 


- 1١؟2-‎ 


القسم الثالسث ٠‏ أن ترداالنفسشن الى أى بدن سواء كان مر 
أجرائه الآولى بعينها أو من فيرها لآن المادة لا التفات لها إذ 


الانسان بنئفسه لا بمادته ٠‏ 


ويرى الفلاسفة أن هذا محال من وجهين ٠‏ أحدهما أن المواد 
القابلة للكون والفساد محصورة 2 ولا يمكن عليها مزيد , وهى متنشاهيب 


ش )1( 


ثانيهما ؛٠‏ أن التراب لا يقبل تدبير النئنفس مابقى ثراباء ولاب. 
أن بصبم بدئا' ليئبل تدبير الئفس ٠‏ 


والضرد أن هذا هو عين التناسعح حيث تلبس الئفس بدئده 
5 


الذين اعتبروه محالا من وجهين لانه بريد ابطال مذهبهم ٠‏ 


ويبرد عليهم بأن الانسان بنفسه لا ببدئه حيبيثك تتبدل هلي ده 
آأجراء البدن من الصفر إلى الكبر بالهزل والسدمن ,» وهو ذلك الانسازر 
بعبنه | ,2,) وهذا مقدور لله , حيث تعاد إلى النفسى آلة مثل الأولليى 


فتحظى بالآلام واللذات الجسدية ٠.‏ 


وآما اعتبارهم أن النفوس غير متناهية , والمواد متناهية, فلا 
أصل له , للأآنه مينى على قدم. العالم , والعالم كما يتنرى الفغزالى ليسم 


. انظل تهافت الفلاسفه ص 198 , وانض : رسالة اضحويه ص6ه , صلاه‎ )١( 
٠ (؟) انظر تهادت الفلاسفه ص598 ص 599 , وانظر رسالة اضحويه ص لاه ص مه‎ 


كات 


بقديم / والنفوس متنباهيه / وإن سلمنا أنها اكثر افاللو قادر على 
الخلق واستكشناف الاختراع ٠‏ 


آما قولهم بأآن هذا تناسيم , فلا مشاحئة فى الاسماء , فمسا 


ورد الشرم به يجب تصديفقه / فليكن .تناسخا , ونحن إنما ننكر التشناسمع 
فى هذا العالم , آما البعثك فلا ننكره سمى تناسخا آو لم يسم ٠‏ والبعث 


(1) 


المسلك الثائنى ن 


قال الفلاسفة ليس فى المقدور أن يقلب الحديد ثوبا منسوجسا 
أو عمامة قطنية مالم يمر بأطوار معينة يكتسب بها صورة القطن ثم يحدث 
الفزل والنسج , وكذلك الانسان المبعوث لو كان بدنه من حجر أو توا 
فلابد وأن يمر بأطواره المعروفه فيكون الدم واللحم والعروق ,. فلا 
ينقلب التراب إنسائا بأن يقال له كن فيكون 5 


ويرد على هذا الامام الفزالى بقوله ٠‏ ثسلم لكم أن هذه 
الأطوار لاابد منها 2 ويتم فى الطبيعة عن طريق الآسباب فى زمان طويل , 
ولكن ذلك ممكن أن بيحصل بمجرد القدرة من فير واسطة أو سبب بخترق 
العادات وبأسباب غير معهودة / لآنه فى اخزانئة المقدورات عجائب وهرائكب 
لا يطلع عليها آحد كالسحر والمعجزاتت , فلو لم بيشاهد الانسان المعشاطيس 
لتعجب من جذبه الحديد بغير خيط , ولو خلق انسان عاقل ابتداءٌ وقيل 
له إانالشطفة القدرة تتحول إلى انساف لكان انكاره أشد من إنكار 


| . "٠.١ ص‎ ١99 انض تهافت الفلاسفة ص‎ )١( 
٠ وانض : رسالة اضحوية ص6اه ص 8م‎ , "0١ ص‎ , ٠٠١ (؟) انظر تهافت الفلاسفه ص‎ 
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الملاحدة. المنكرين للبعث .٠‏ 


فمن آأين عرف المنكر ‏ للبعثك انحصان أسببياب الوجود فيما شاهده؟ 
ولم يبعد أن يكون فى إحياء الابدان مِنْهَاجٍ غير ماشاهده , وقد ورد فى 
بعض الأخبار أنه يغمن الأرضص فى وقت البعث مط قطراته تشبه النطفء 
وتختلط بالتراب | 2) شم يخرجج الئاس لرب العالمين , ولذلك فلا مجال للانكار 
أو الادعاء | 2 وإنئما يجب الايمان والتصديق بكل ماجاء من أدلة 


: )1( 
سواء فى القرآن اوالسئة ب تثبت البعث الجسمائى والروحائى ٠‏ 


شبهات واعتراضات'للفلاسفة والرد عليها ٠‏ 


ذكر الامام الغرالى بعض شبهات الفلاسفة وقام بالرد عليهسا 

مثبتا للبعث الجسمائنى ومبطلا اعتقادهم ومن ذلك ٠‏ 
الشبهة الآولى ٠١‏ قالوا إن الفعل الالهى له مجرى واحد مضروب لا يتغير 
ولذلك قال تعالى 7 وم امرت 1 واحدة كلمم بالْبَمرٍ وقال " فل 
تجد .لسنة اللو تبديلا ٠."‏ وأما وحجود الأسباب وامكائها , فان كانت 
فينبغى أن تطرد وتتكزن إلى مالا نهاية , ويبقى نظام التولد والتوالد 
إلى غبر نهاية لآن المشيئة الالهية أزلية ,2 ومجرى الآمر الالهى لا يكون 


إلا على انتظام والساق بالتكرار والعود ,2 وان اختلف فى بعضالأوقات 
فيكون أيضا على انتظام واتساق بالتكرار والعود , فإذاأا جاز ذلك فقد 


رفِعت القيامة والآخرة 2 ومادل علبه ظواهر الشريم 2, وإن قيل بآن السنة 


الالهبة تتبدل بالكلية إلى جئس آخحْن , ولا تعود هذه السئة 2 بكل الاتساق 
(:) 
والانتظام وحصل التبدل لسئة الله وهذا محال ٠.‏ 


. ٠.١”ص‎ , ٠١١ إانظر تهافت الفلاسفة ص‎ )١ 

. سورة القمن الآبه .5ه‎ )١ 

؟) سورة فاط الآبه ”5 ٠‏ ْ ْ 

:) انض تهافت الفلاسفة ص 7١٠5‏ , وانظر رسالة اضحوية فى امر المعبادص؟ه,صام. 


نبه؟1 - 


رد الامام الغرالى على هذه الشبهة مبينا آن قولهم هذا 
استمدران من مسألة قدم العالم ونحن نبطل ذلك , فلا يبعد فى العقز 
أن بكون الله موجودا ولا هالم ثم بخلق العالم هعلئالنظام المشاهذ , كم 
يستآئف نظاما ثانيا وهو الموهود فى الجنة , ويمكن أن يعدم الكر 
ولا ببفى إلا الله , لولا أن الشرم ورد بأنالثواب والعقاب والجشه والنسار 
لا آخر لهماء 0 هذه الشبهة باعتقاد حدوث العالم ووجود لحوارة 


1) 
٠ العادات‎ 


1 الشبهة الثائية ٠‏ يثقول الفلاسفة منكروا البعث متسائلين؛ أتعدم 
الجواهر فاش ست ؟ أم تعدم الاعراض دون الجواهروإئما 
تعماد الاعراض ؟ 


وبجيب الامام الغرالى بآن كل ذلك ممكن , وليس فى الشصرعم 
دلبل قاطع على تعببين احد هذه الممكئنات ,) أو أحد الوجهين فى إنعداه 
الاعراض مع بفاء جسم الانسان متصورا بصورة التراب مثلا , فتكون قد 
زالت منه الحياة واللون والرطوبة وجملة من الاعراض, ويكون مععنلى 
إعادتها أن تعاد اليها تلك الاعراض بعينئها , وتعاد إليها آمثالهاء 
فان العرض لا ببقى ,والحياة عرض , والموجود فى كل ساعة عرض تضفر 
والانسان هو ذلك الانسان بامتبار جسمه فائه واحد , لا باعتبار أعراضه, 
فان كل عرض بتجدد هو غير الآخر 2,) فليس من شرط الاعادة فرض إمسادة 
الاعراض , والوجه الآخضنر أن تعدم الاجسام مع الاعراضص ثم تعاد الأجسام 
):) ش 
بآن تخترم مرة ثائية ٠‏ 
(١)ودليل‏ ذلك أن مسلم روى فى صححية أن رسول الله ول :العامة وس قال"يجاء 
بالموت يوم القيامة كانه كبش أملم, فيوقفببين الجنةوالنارفيقال:يا هل الجشنة 
هل تعرفون هذا ؟فيشر بون وينظرون وبقولون نعمهذا الموت , ويقال يا أهلالثار 
هل تعرفون هذ|ا؟ قال :فيش شبون وينظرون وبقولون نعم هذ االموت ,قال بلاكمرية 
فيذبم «شميقال :بيبا أهل الجنة ذلود بلاموت 0 ويا أهلالنا نان خلود بلاموت "صحييم 
6 ص 144 حت ال , باب ١7‏ النارييدخلنها الجبسارون حديث رقم 5م؟ 5 


0 الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ١75‏ , وانظر رسالة اضحوية ص ١دوص‏ 8ه 
ْ 0 انظر : المصدر السابق ص 185ء 
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ومعتائد الامبام الغزالى فى كبفبة البححث هو جمع الإجراء المتفرقة 
بعد فنائها فى الديئنا فناء تفريق وليس فناء عدم , ثم بعثها مرة أخرى 
يوم القيامة باعادة الروم إليها . 


الشبهة الثالثة ٠‏ قال الفلاسفة, الاعادة غير معقولة, والابتداء 
)1( 
معقول | ”, اذ ماعدم كيف يعود ؟ 


وبجبيب الامام الغرالى بقوله " لنفهم الا بتداء حتى نبنى 
عليه الامعادة , ورأى المتكيهين فيه أن الابتداء هو خلئق الحياة فى 
جسم من الاجسام' 2 مع أن 2الحياة عرض يتجدد ساعة فساعة بخلق الله 
تعالى / فلكم يستحيل على أصلهم الامساك هن خلق الحياة مدة فى الجسم, 
ثم يعود إلى خلق الحياة , كما لا يستحيل خلق الحوكئة بعد السكون «واسواد 


(ك) 
بعد البياض ٠."‏ 


فمن فهم كيف بدأه الله يؤئمن بقدرته على الاعنادة, والذى أوجد 


الحياة فى الجسم قادر على أن «يمسكها مدة منالرمان ,2 ثم بيردها اليه 
بعد حبين |2 وهذا ليس ببعيد على الله تعالى القادر على كل شىء. 


وقد حاول الامام الغرالى بيان موقف الفلاسفة منالحياة ثم من 
خلال هذا الموقف ناقشهم ودحض شبهتهم 2,» فبين أن قوام الحياة فى 
رأآى الفلاسفة هى علاقة النفس بالجسم بتلريق الانفعال , فالقادر على احداثك 
العلاقة بين نفس لا تتجسم-. ولا تختص بمكان 2 ولا توصف بآنها متصلة بالجسم 
ولا بآنها منفصلة عنه , وبين الجسم الذى لا تناسبه بحنيقتها ولا تتصل بسه 


. انظن فضائم الباطنية للغرالى ص 9ع‎ )١1([ 
57 5 59 الادق ص‎ 0 1١) 


1لا 


اتصالا محسوسا ب على رآفى الفلاسفة ب كيف يعجر مناهادة. تلك العلاقة؟ 


ويعقب الامام الغزالى على ماسبق مبينا أن مسالة بعثك الآجساد 
كيفما دارت تنبنى على مسالتين ٠‏ 

"أحدهما +٠‏ حدوث العالم , وجوان حدوث حادث من قديم. 

الثانية + لحرق: العادات , بخلق المسبباتك 2 دو'الأسباب أواحداث 
آسباب على منهج آكلر فير معتاد 0 

أما الآولى فحتيقتها يقبلها كل عاقل إذ أن الصنعة لابد له 
من صائع , وأما الثانية فان الله الذى جعل احداث الكون قائمة هلي 
مبدآا السببية لقادن حق القدرة أن يعطل هذا الميدا متى شاء , وفو 
إرادته تعالى , وعلى هذا فمن فهم هاتين المسالتين وصدق بما فيهما مر 
حقائق دون شك أو اتبام لهوى , آمن بالبعث مباشرة , وبامكان اعسادة 


الاجساد بعد بلاعهها وفننئائها ٠.‏ 


وهكذا نلاحظ أن الامام الغزالى فى ردوده على الفلاسفة ينتهم 
أسلوب الجدل العقلى الذى يستعين بالحجة العقلية 2” وأحيانا ريبما استعماط 
.النص الدينى ( إضافة إلى مايذكره من ردود منطقية على خصومه الذيمن 


اتقن فنهم , وتفوق هليهم بمعرفة العلوم الاسلاميه ٠‏ 


٠ انظر نفس المصدن 2 ص59‎ )١( 
٠ "١5ص (؟) تهافت الفلاسفة‎ 


حمكات 


حكم_الامام الغزالى على الفلاسفة : 


ناقش الإمام الغرالى الفلاسفة وببن ضلالاتهم, واظهر فساداقوالهه 
فى كثبر من كتبه | ٠١‏ كتهافت الفلاسفه , والمئقذ من'الضلال , وقواعد 
العقائد ,2 والاقتصاد فى الاعتقاد , وفيصل التفرقة بين الاسلام والرنئدقه: 


وفضائم الباطنية ٠‏ 


ونجده حريصا كل الحرص على ابرانل موقفهم والرد عليه2) ومر 
هذه الكتب سالفة الذكر مابيتضمن عرضا لموقف الفلاسفة ثمالهجوم علس سيم 
رايهم والرد عليه فى هذه المساآلة , ومنها مايقتصر علىالقول بتكفير 
الفلاسفة فى موثقفهم من المعاد ٠.‏ 
فيقول منكرا علبهم فى كتاب المئقذ من الضلال ٠‏ 
"فانى ل أصنافا ”» ورأبت علومهم أقساما ,2 وهم على كثرة أصنافيه, 
يلرمهم سمة الكفر والالحاد , وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبير 


(3 
الآواخر منهم والآواشل / تفاوت عظيم فى البعد عن الحق والثقرب منه" 


وآما عن الفلاسفة الالهيين فيقول " فوجب تكفيرهم وتكفير 


2) 


وسبب تكفيره للفلاسفة هو " قولهم أن الاجساد لا تحشر /, وانمصا 
المثاب والمعائب هى الأآروام المجردة / والمثوبات والعقوبات روحائية 
لا جسمانية | 2 ولقد صدئوا فى إشبات الروحانية 2 فانها كائنة أيضاء ولكر 


ش () 
كذبوا فى إنكار الجسمانية , وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ". 


)١(‏ وهؤلاء الفلاسفة هم : من الفلاسفة اليونات: مشل سقناط وأرسطو وافلاطون ومر 
الفلاسفه فى الاسلام كالفانابى وابن سينا . 

(؟) المنقذ من الضلال للغرالى ص7١( ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ص ٠١‏ ص (5 ٠‏ 

(؟) نفس المصدن ص58 ٠.‏ 
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وعندمبا أطلق حجة الإسلام الغزالى حكم الكفن عليهم لم يكير 
متسرعا , بل إن مافعله بهم أنه أمضى فبهم حكم الشرم . ومما يوضم 
تمهله فى التكفير أنه لم بيكفر الفلاسفة فى نفيهم الصفات حيكث 
جعل مذهبهم قريبا من المعترلة , ولم بوجب تكفير المعترلة بمثل ذلك 
كما قال ,2 بخلاف إنكار بعث الأجساد التى كفرهم بها لي فلي 
ذلك ربما لآن بعضالصفات تحتمل التآويل بيئما حقيقةالبعث لا تحتمز 
التاويل مطلقا . 


ولكن الامام الغرالى فى كتابه " فيصل التفرقه بين الاسلاه 
والزندقه " يفرق ببن درجات الانكار /) اى التفرقة بين انكار المعاد 
أصلا »و ببن اثبات المعاد على نحو عقلى مع نفى الآلام واللذات الحبسية 
الجسمائية | , فالانكان الأول يراه الامام الغرالى زندقة مطلقة , آمسا 
الاثبات بالنوم الثائى فيراه الغزالى زندقة مقيدة ويتضم ذلك من قوله ٠‏ 
"آما الرندفة المطلقة فهى أن تنكر أصل المعاد عقليا وحسيا وتنكر 
الصائنع للعالم أصلا ورأسا ٠‏ وأما اثبات المعاد بنوم همقلى مع نفى 
الآلام واللذات الحسية 2 واثبات الصائع مع نفى عيلهه بتفاصيل العلوه 
فهى رندقة مفيدة بنوم إعتراف بصدق الانبياء" وى الامتراف ليس كاملاء, 
كما آن قول الامام الغرالى بالزئدفة المطلفة والرندفة المفيدة كالقولباكفر 
دون كفضن.ن ٠‏ 


وأما فى كتاب تهافت الفلاسفة فقد حكم بكفرهم فى ثلاث مسائل 
وهى مسآلة قدم العالم وقولهم أن الجواهر كلها قديمه ,وقولهم إن الل 


تعالى لا بحبط علما بالجرثيبات الحادثة من الآشخاص , والثالثة انكارهم بعث الأجسام 
(5) 
وحشرها ٠‏ 


) نفس المصدن ص /؟ . 
( اميه ص م؟ ٠‏ 
( تيمل التفرفة مين الاسلام والرندقة ص ١98‏ . 
) انظر تهافت الفلاسفة صلا١٠؟‏ ص م١٠ ٠‏ 


00ت 


ينا 


وعقب بقولم 
معتقد ‏ كذب الأنبيباء صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وأنهم ذكروا ماذكرو. 
على سبيل المصلحة , تمثيلا لجماهبن الخلق وتفهيما , وهذا هو الكفر 
الصرام الذى لم يعتقده أحد من فرقالمسلمين 0 


فهذهم المسائل الثلاث لا تلاكم الإسلام بوجه ومعتقدها 


وهكذا بحدث الامام الغرالى موقفه بكل صسسراحة من الفلاسفسذ 
منكرى البعث الجسمائى 2 فيحكم بكفرهم ”, وهذا هوالحق 2 لآنه بانكارهه 
جسمانية البعث 2 ينكرون الكثير من الآياتث القرآئية التى تبين وتثبه. 


البعث الجسمائى ومابعده من نلعيم أو عذاب حسى ٠‏ 


وآما غير المسائل الثلاثك التى كفرهم بها ب مثل مذهبهم في 

الصفات واعتفقائه ١‏ التوحيد فييبها ب فاعتبر مذههم | قريب من مذهب المعتزه, 
.غمن يكفر أهل البدم من أهل الاسلام يكفرهم أيضا ببها | 2 ومن يتوقف. 

عن التفكير , بيقتصر على تكفيرهم بهذه المسائل الثلاث 00 


ق الباطنية ٠»‏ 


الباطنية قوم تستروا بالاسلام ”2 ومالوا إلى الرفض »ويعتبرور 

أشد خطرا على الاسلام والمسلمين مناليهود والنصارى بل ومن جميع الكفار 

حيث أن عقاعدهم وأعمالهم تباين الاسلام » فيعتقدون أن لكل ظاهر باطر 

فيؤولون الآبات الفقرآنية حسب أهواءهم وينكرون القيامة والبعث كيبا 

يخططون لبل نهار للكيد من الاسلام وأهله , ولذلك حكم عليهم علماء 
)2 


الاسلام بالرندفة والكفن ٠.‏ 


. "٠١9 للمصدصر السابق ص م١7 ص‎ )١( 

)؟) انظر؛ نفسن المصدن ص ٠. 7٠١٠9‏ | 

(؟) فى الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث دن اسة مفصلة عن الفرة 
الباطنية عن 96> , 


دااات 


وقد . خص الاميام الغرالى الفرق الباطنية يكتكاب سهباة "فضا ئس م 
إلبا ل : 0-5 0 بين فية فساد : ١‏ تقد هم بعد تفنيد : وبببان هذه المعتئد أمث, ثم 
الرد علبها رد المتمكن المفحم لخصمه ٠.‏ 


معتقدات الفرق الباطنية فى القيامة والمعاد ٠‏ 


بين الامام الغرالى موقف الفرق الباطنية منالقيامة والمعا 

فقال " وقد اتفقوا عن آخرهم على انكار القيامة ... وآأولوا القياامل: 

وقالوا إنها رمز إلى خروج الامام 2 وقيام قائمالزمان وهو السابع الشاب, 

للشرم المغير اللأمر ٠.٠.٠.‏ وأما المعاد فأنكروا ماورد به الأنبياء , ولد 

بثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة ولا النار , ولكن قالوا معنى 
١‏ 


المعاد عود كل شىء إلى أصلة ". 


أما المقصود بعود كل شيبىء إلى أصله فهو أن " الانسسستان 
متركب من العالم الروحائى والجدمائى 2 آما الجمسائى مثه | 2) وهو جسد , 
فمتركب من الأخلاط الأربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم , فيتحس. 
الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية 2 أما الصفراء فتصير ناط 


وتصير السوداء 5 ويصير الدم هواء 2,) ويصير البلغم ماء, وذلك 


إن اعتقادهم بأن المعاد , هود كل شيىء إلى أصله,وآن هذ 
الجسد يبلى وينتهى بلا رجعة حيث بتحول إلى ماء وهواء وتراب ونسار 


إعتقاد باطل , لآنه إنكار لبعث الأجساد الذى أخبيز به الرسل وبيئوه 


99 فضائم الباطنية للغرالى رص :, واشظن : تلبيس ..إبليس لابن الجورى ص‎ )١( 
ط الأولى دنار القلم , سيروت 1018[ه بو انظر : الفرق ببنالفرق ص 595؟, دار‎ 


المعرفة , ببروت ٠‏ 


. فضاكئم الباطنئنية صظ: , ص ه:‎ )١( 


-1ءت- 


وكان أكثرهم بيبانا محمد  .‏ صلى اللو عليه وسلم - , فهذه الفلرق 
الباطنية لخالفت الرسيل واتبعت الهوى لتضل هن سبيل الله ٠.‏ 


ثم بيتحدث الامام الغرالبى عن اعتقاد الباطئية فى العبالم 
الروحانئى مبينا أنهم يعتقدون أن الروح إن صفييت بالمواظبة على العبادة 
ورَكٌّيت بمجانبة الهوى والشهوات وفذييك بالعلوم والمصارف | 2/ اتحدت هند 
مفارقة الجسم بالعالم الروحائى وهو الجئة حيث أنها كانت فى الجئة قبل 
نزولها إلى العمالم الأرضى , فلما انفصلت من الجسم عفادت إلى أصلهسا 


لل 
وهذا بناء على أساسهم أن المعاد هو عود كل شيىء إلى أصله . 


وهذا فى حال صفاء النفس ,2 وأما النفوس المثعمورة فى عاله 

الطبيعة والمعرضة من العلوم والمعارف من الآعمةالمعصومين ‏ حسب امتقا. 

الباطنية ‏ فإنها تبقى فى العالم الجسمائى تتناسخها الآأبدان, فتتعرم 

للالام والأسقام , فلا 000 حسد إلا ويتلقاها آخر , بهذا هو مذهبهم فى 
1 


المعاد موافقا للثسّوية والفلاسفة فى الباطنع وللروافض والشيعة فلس 
إفرة 


الظاهر ٠‏ 
وفرض الباطنية من هذه الآقوال والتأويلات»هو إبطال الرفبله 
والرهبة من نفوس الخلق هن لطريق انترام المعتقدات الشظاهرة ووضع 


مكانها تندات باطنية تتفق مع أهد افهم ومبادئهم وأهوائهم 51 


وقد رد الامام الغرالى على الفرق الباطئية ردودا تبين بطلان 


الأصول التتى اعتمدوا هلييبها فى إنكارهم للقيامة وبعث الاجساد وائكا. 


) انظى فضائم الباطنية اص 56 ١‏ 

ْ 0 الثنوية : اصحاب الاثنين الأزلبين , حيث يزعمون أن الشون والظلمة أزلييبا.ى 
قدبمان , وتسواوبيهما فئ القد الحختلافهمبا في الجوهر و الطيع والفعل والذ سنس 
....والمكان والأجناس و الأيدان وروا , انظ الملل والتحل ج؟ ص إلا ٠‏ 
) انظر فضاعم الباطنية ص58 , وأنظن الفرق بين الفرق ص (0؟ ٠‏ 


عتخلات 


الجنة والشان وقولهم بقدم. العباليبم ) واستخدم معهم أبرلوب أ لإيركف سا م 
الإنكارى ,» فهل اهتمدوا فىانكارهم لهذه الأمور التى دل عليها فسخ 
0 


الكريم على الضرورة أم على الشظرن آم عن نقل من الامام المعصوم ؟. 


ثم يبين الإمام الغرالى كل تساؤل على حده ليرد هليه فيقول. 

" فان عرفتموه ضرورة , فكيف خالفكم فيه ذووا العقول السليمة ؟بلآن صن , 

كون الشبىء ضروريا مستغئنيا من التأمل مع اشتراك كافة العقلاء فيو 

دركه | , ولو سالم أن يهتدى الانسان بدمهوى الضرورة فى كل مايهيوا!: 

لجاز لخصومهم دعوى الضرورة فى نقض ماإدعوه / وهند ذلك لا يجدوز 
ْ 5 


مخلصا بحال من الأآحوال ". 


وان زعموا أنهم هرفوا ذلك بالنظرن ,2 ناقضوا أنفسهم لآن 


النظر عندهم باطل لكونه تصرف بالعقل لا بالتعلم / وقضايا العقور 
عندهم متعارضة | ”) وهى هبر موثوق بها , ولذلك أبطلوا الرأى بالكلية 
0( 


فكيف يدعون المعرفه به فى هذه القضية ٠‏ 


وإن زعموا أنهم عرفوا ذلك من طريق الامام المعصوم ‏ بزعصهم.. 
فيرد عليهم الامام الغزالى بآنه ما الذى دهاكم لتصديقه ولامعجزه له, 
وصرفكم من تصديق الرسول ب صلى الله فليهوسلم ب مع وجود المعجيلاادت 
والقرآن من أصله إلى آلخحره دل على جواز وقوم ماآنئكرتم؟ ولكر 
يبغرون من هذا التساؤل ليعتمدوا على الظاهر والباطن مقولهم:إن مسا 
فى القرآن ظواهر هى رمونز إلى بواطن لم يفهموها وقد فهميها الامسسام 


٠ انظن : فضاكم الباطنية ص" ص مع‎ )١( 
٠ المصدر السابيق صم‎ )1١( 
٠ (ع) انشظن ثفين المصدن صم‎ 


- /5- 


المعصوم فتعلموها منه , وبلاحقهم الامام الغرالى بردوده مييتا أنهمه 

لا بد وأن سمعوا عن امامهم سماها , ولكن ريبما أن لفظ هذا الامسساه 

0 َك رعمكم له باطن لم تطلعوا هليه , وبالتالى لا بيوثق بظاهر 
١‏ 


٠ 


وهكذا بيواصل الامام الغزالى النفاش والرد على الفرق الباطئيل' 
بقوله ؛" فنبقى نقول له (الباطنىم) تحته رمز سواء بالانكار أو بالاثبائد 
حتى يقول بأن ذلك يؤدى إلى حسم باب التفهم ٠.‏ فلشضا ٠‏ فأآنتم حسمت, 
باب التفهم هلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب فان ثلثى القرآن فسسم 
وصف الجئة والنار والحشر والنشر /» مؤكد بالقسم والأيمان وانتم تقول 
لعل تحته رمز ل 

ويعقب الامام الغرالى على ماسبق من ردود بجواب مفعصنم لهب 
مبيناً أنه إن جان على الرسول ‏ ب صلى الله عليه وسلم ب أن يفهم الناس 
الظاهن ‏ ويكون مراذه فير ماعلم , شبالقطم إنه لم يصل إلى إافهتسسام 
الخلق ,2 ويكون كاذبا فى جميع ماقال لأجل المصلحة , جاز أن يكلونزن 
امامكم المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف مايظهره /, وضد مايفهمه2) ونقية, 
مايتيقن أنه الواصل إلى الاك + وو ذلك بالايمان المفلظة لمصلح: 

١ 


له , وهذا لاجواب له أبد الدهر 3 


ويعتبر الامام الغزالى الفرقة الباطنية ألخحطر فرق الضلال لانيهدا 
الفرقفة الوحيدة التى ينقف مذهبها بنفس المذهدا , اذ أن مذهبها ابطلا .2 


)1( انظن : نفس المصدن ص ١ه‏ ص5ه ٠‏ 
(؟) فضائم الباطنية ص 5ه ٠.‏ 
(؟) انظر المصدر السابق ص 5م ٠»‏ 


دهة؟1 ا 


النظن , وتغبير الإلفياظ عن مجانبيهما وموضوعاتها بدمموى الرمزيية ,ول 
كل ماببتصورن أن بنطقوا با إمبا نظن أو نقل , أما النظلنر فقد أبطلوه , 
وآما اللفظ , فقد جوروا أن يراد. باللفظ فين موضوعه , فلا يبقى لهم 
معتصم ٠.‏ وحيثما ضام تحديد المصطلحات , أمكن التلاهب بالمعبانى وبالتالتب, 


حصل الاضطراب وعمت الفوضى ٠‏ 


وهكذا هدم الامام الغرالى معتقدات فرق الضلال ‏ الفرق الباطئية 
هدمها معتمدا على نفس مذهبها ومن خلال أقوالها , لما يوجد فيها من 
تناقض والخحتلاف /, لأن هذه الفغرق مازرعت فى دبار المسلمين إلا للفسساد 
والالحاد , فآقوالهم متناقضة , ومعتقداتهم باطلة وفاسدة , ولكن حجا 
الاسلام لم باترك لهم حجة آلا أبطلها , ولا طريقا الاسدها عليهم , فابطل 
معتفنداتهم وأثبيت أن مذهبهممشالف للحق ومتفق مع الباطل لأنهم الحذوه مز 
ملاحدة الفلاسفه ٠‏ 
المطلب الرابع ؛ سليمان فنا وأقناه الفزالى ٠‏ 

إن الدافع لافراد هذا الموضوم بمطلب مستقل هو وجود مواقكذ 
لسليمان دنيا من الامام الغزالى تتعلق بالبعث , ومن الضرورة الوقوف 
عليها وبيائها 2,) وفى هذا المطلب سيدور الحديث حول موقفين لسليمان 
دنيا حيال الامام الغزالى ‏ الأول ٠‏ موقفه من الغزالى فى زده هلي 


ابن سينا 2 والثكائى ؛ موئفه من بعض الآراء المنسوبة للغزالى ٠.‏ 


انظن : نقين المصدن ص 5ه صنللام ٠‏ 

ع سليمبان دانيها من الذين لهم باع طويل فى الفلسيفة وخاصة الاسلامهي: 
حيبث قا م يتحلين كدين من كنب انحر ات + وخامة للاميام الغو الى وابن سينسا. 
00 اسشناذ] للفليفة فى جامعة الأزهر , وكذلك فى جامعة ام القرى بمكد 
٠ 0‏ وشافش و اشرف على كشيس من رسكل المباجسثيير والدكتور أه كماعمد.ءى 


كات 


اا مايا0 
كان سليمان دنببا يظن أن ابن سيئشا يقول بالبعث الجسمائى أو ملو 
الأقل يبدو أنه كان متردداً فى ذلك , مما دفعه إلى الاهتراض هللهو 


الامام .الغزالى فى اتهامه ابن سينا انكان البعث الجسمائنى حيث يقوا[ 
فى مقدمة كتاب تلبهافت الفلاسفه " فحضرئى ماكئنت قرآته قبل ذلك فى 


كتابى " النجاة " و" الشفاء " لابن سينا بخصوص هذه المسالة , وفيه 


إلى 2 الحذر من أن بدلس الغشزالى على خصومه وهو يروى لهم ويئقل 


وهذا الآمر جعله يثبت أقوال ابن:. سينا بخصوص البعث ليبيسر 
أن مايقوله الغرالى وينقله هن ابن سينا بالذات مخالفا لمبا يقوله في 


"الشفاء" والنجاة" حيث يقول " فأثبت ا بها مش المسالة العشرين مر 


كناب التهافت التى يصرج الفزالى فببها بأن الفلاسفة أنكروا البعسسه 
الجسدمائى والئى بروى فبيهها دليلا على لسائهم يجعل وقوم البعث الجسمائوى 
5 


أمرا مستحيلا ب النص الكامل الوارد فى " الشجاة " يخصوص هذه المسالة ". 


انشيق يمان اتسنا من خلان: عورم «اللحقى. ان ٠.‏ انين موك مقاده كيم 
اثبيات وانكار البعث الجسمانى 2,» فتارة يظهر آنه بؤمن بالبعث الجسمائو 
ابمانا عميقا , والخحرى تشير عباراته إلى نفى وائكان البعرك الجسمائسى. 
ومع ذلك لم يكن شفيعا للامام الغزالى ترجيم إنكار ابن سينا للبعها 
الجسمانى لهذا يصرم بقوله " لكن تضارب ابن سينا وتعارض موقفه بالنسب 


0( 
للبعث الجسمانى فى النص الو احد لم بيصم عندى شفيعا للغفزالى ": 


(؟) مقدمة تهافت الفلاسفه ص ٠١‏ صإالا ٠.‏ 
(؟) مقدمة تهافت الفلاسفه ص |" ٠‏ 


اا 


واعتبن سليمان دبْنا هذا الرآى مأخذا على الغزالى فى أمسرين ٠‏ 


إل أنه إذا كان ابن سينا متردداً فى اثبات البعث الجسمبائلي 
ونفيه فمن أبن للغرالى القتكمعم بأن ابن سيشا ينكر البعثك الجسمائى” 


ولماذا بأخذ طرفا دون آخر ويسجله عليه ويضرب بالآخر عرض الحائعط . 


؟ التساؤل عن مصدر الدليل الذى يرويه الغرالى بلسان خصومه 
على أنه عدتهم ومستندهم فى انكار البعث الجسمائى , اذ لم يرد الدليل 
الذى حكاه الغرالى فى التهافت على لسان الفلاسفة (,تعريزا لانكل سار 
البعث الجسمانى لا فى " الشفاء " ولا فى " النجاة " وهما أوبع وأشهر 


)1( 
ماكتب إبن سيشضا فى الفلسفة ٠‏ 


ويعقب دنيا بقوله " لآنى فى ذلكم الوقت لم أجد للقزاليو 
مخرجا من هذا الذى اهتبر ته. منه تورطا وافتياتا على الحقيقة وعلىو 
خصومه , فقد أنحيبت عليه باللائمة قاشلا فى التعليق هلى النص المقْتبس 
من كتاب النجاة ٠‏ هذا هو رأى ابن سينا فى البعثك ل 

ومع هذا فيبدو أن سليمان دنيا لم يكن مرتاحا لموقف إبر 
سينا حيث يرجع للشريعة الاسلامية مرة فيثبت بعث البدن /, ومرة الخرءو 
إلى العقل فيثبت بعث الرويم فقط , فهل كان قصد ابن سينا اثكبسسائ 
البعث الروصحائشى أو أنه ذكر الجسمائى ثقية ؟ هذا محتمل , أو هو 
الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة لدى بعض الفلاسفة المسلمين من جراء 
إيمانهم بمصدرين مختلفين , واعتقادهم الصحة فى الفلسفة رهم وضعيتها؟. 


. اسظر مقدمة تهافت الفلاسفه ص إلا‎ )١( 
٠» 595 (؟) مقدمة تهافت الفلاسفه ص للا ص ”لا , هامش التهافت ص‎ 


ات 


وبجبب مهن هذا التساؤل بآنه إذا ذكر البعث الجسمبائى تقبيية 
فلماذا لم يستشعرن ابن سينا التقية فى فير هذه المسالة التى لا تقلم 
خطراً فى لظن الخصوم كالقول بقدم العالم . 


وإن كان اضلرابا فكيف يغيب عيه هذا الننائض الوافع, بير 
)١( +‏ 
الجائبين فان كلا مهما يثنفى مايثبته الآخر ٠‏ 


ومع عدم ارتياحم سليمان دئيا لموقف إبن سينا فائه يدافوع 
عنه لعدم وجود الدليل القاطم هنده , ملقيا اللوم على الامام الفزالهي 
بقوله " فى الحق أن موقتف ابن سينا فى هذه المسالة غامض, ورأيه فيه 
مضطرب ,» ولكن هل بحق للناقئد المنصف أن بسجل عليه أحد الجائبيين ويغضرب 
بالآخر عرض الحائط ؟ وإن حنٌ له ذلك , فهل هو بالخيار بين أن يغفا 


)0( 
أى الجانبين يشاء ؟ هذا ماثآلا آأوافق الغرالى عليه ". 


كتب سليما دئيا ماكتب من نقد لموقئف الفرالى ,و لكئه فسمو 
آخر كلامه وضم أنه فعل ذلك ليس تجنبا هلى الفزالى ولكن محاولة 
للوصول إلى الحقق , وفى مقدمة الطبعة الآولى للتهافت يذكرز ذلك قاعلا , 
" وحسبى أن أشهد الله أنى ماحملت على الغزالى ل ان كئث قد حملت علبيه - 
تعنتا وبغضا )2 ولا دافعيت عنه ب ان كنت قد ذافعت فئه ا تعصبا وحبا 


ولكن الحق أردت الصواب وتوخيت " وائما الاعمال بالنيات ولكل امرى: 
(5()9) ش 


مانوى فهو إذا لم يتحامل فيتهجم ولم يتهاون فيترك بل ظطا 


ببحث حثى وجد فضالته ٠‏ 


٠. 5968 اشظر مقدمة تهافت الفلاسفهة ص الم واشظن ( م هامش التهاقت ص‎ )١ 
وانظر : الحقيقة فى شظر الغرالى صئمدم‎ 
مقدمة التهافت ص ”م , وهامش التهافت ص 590 , الحقيقة فى نظر الغرالهي‎ 35 
٠ ١16 ص‎ 
(؟) صحيم البخا رى ج١1 ص 7 كتاب بدء الوحىمباب كيف كان بدء الوحى , صحيحمسلم‎ 
٠ ١9٠١اإل كتناب الامبارة حديث‎ ١6١6 ج7 ص‎ 
. مقدمة تهافت الفلاسفه ص“‎ )) 
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كما ذكرنا آنفا فقد ظل سليمان دنبا فير مرتام ,لا الي 
موقف ابن سينا فى تردده واضطرابه , ولا الى موقف الغزالى فى افتياته 
وتهجمه ‏ كما بد| له وقتذاك ‏ وهكذا كان بيتصور الرجلين قبل أن يعشثر 
على مخطوط بعئوان '" رسالة اضحوية فى أمر المعاد " لابن سينا , ولما عثر 
عليه وجده صريحا فى انكار البعث الجسمائى , ويشمل على نفس الدليطم 


)1( 
الذى حكاه الامام الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسفة. 


ثم بين أن نشر هذا المخطوط صحيم موففا من مواقف الغرالو 
التى تناولهها بعض الباحثين بالعمزن واللمزن , ذلك آنهم ادعوا عليه عذده 
الامانة فى النقل , وعدم تحرى ضبط رواية المذهب حين يرويها ليينترد 
عليها . 


ولكن بعد ظهورن 00 " رسالة اضحويه " تبين أن الامام الغرالى 
وهو يؤرخح لهذه الفكرة عند ابن سينا , كان دثيقا كل الدقة, امينا 
أحسن ماتكون الامانة , وآنه كان يحاول مااستطام أن بروى الإفكبار بعبسارة 
أصحاببهنا 3 

وبعد اتضام الحقيقة يبرر دء سليمان دنيا موقفه ويتراجع همسا 
قاله عن الامام الغرالى بفوله " هكذا قلت يومكذ ,2 لانئى لم أكن قد 
اطلعث على هذا المصور ( رسالة اضحوية فى أمر المعماد ) الذى أقدمه اليوم 
للقراء , والذى استقى مبه الغرالى ماهزاه إلى الفلاسفة فى هذا الموضوم 


. انظر: مقدمة تهافت الفلاسفة ص "م‎ )١( 
٠. ٠١ )؟) انظر: مقدمة رسالة اضحويه فى أمن المعاد لابن سينا ص‎ 


هه ع ا 


وظل الآمر بومكذ واقفا عند هذا الحد دنحرة تطلب بوامعتن ممسستيع 
الضولاف ..... الى أن تكفل هذا المخطوط بهذا السبد افو بير 
آمانة الامام الغرالى فى النقل , وثبوت انكار: إبن سينا للبعث الجسمائو 
وهذا يقرره سليمان دنيبا فى مقدمة التهافت بقوله .«قائه بالنسيبه 
للغرالى فيه تصحيم لموئفه وبيان أنه ب فى هذه المسألة هلى الأقل 


آأميبن فى حكاية آراء لخصومه ٠‏ 


آما بالئسبة لابن سيئا ففيها اخراعٍ امريد من نطائى التبرد. 
5 
والتعارض إلى ثبوت انكاره للبحث الجدمائى ". 


ولم يبقف سليمان دنيها عند هذا الحد بل تابع الامام الغرالم, 
فى تكفيره للفلاسفة منكرى البعث الجسمائى حيث ثال فى تحقيقه لكتسار 
ميزان العمل "وإنه لا يسعنى الا موافقة الغزالى على الدكم بالكفر علسسي 
كل ْنَ ينكر علم الله بشيى* من العالم , وهلى كل من يكذب آيسسسان 


)2( 
القرآن الصريحة فى البعث الجسمائى ". 


وهكذا تظهر أمائة الامام الفغزالى فى النقل عن خصومه / ودقته 
فى الرواية عنهم ”, كما يبظهر موثئف ابن سينا من البعث الجسمائى وعده 


التردد فى انكاره ٠‏ 


وماذكر الباحث موثف سليمان دنيا ب وبالذات فى هذه القضية ‏ 


إلا لآإن كثيرا من الحائدين ‏ ويبرآ سليمان دنيا من هذا لائه كسار 


. ١هص مقدمة رسالة أضحوية‎ )١( 
٠. مقدمة تهافت الفلاسفه ص ه"”‎ )؟١(‎ 
٠ ١١مغص إ"ا) ميزان العمل للغرالى‎ 


-١5ة1-‎ 


يبحث من الحقيقة طعن فى صدق الامام الغرالى وفى حكمه على النسساس 
ومنهم ابن رشد الحفيد. كمبا سبيظهر عند الحدبيث همه / ولهذا تعرهنا 
لموقف عالم معاصر لم يكن موافقا الرأى الامام الغرالى فى إبن سينا حتتو 
ظهرت له الحفيقة , وحينها سارم بالاهتراف بصندق.. الامام الغرالى وأآنه 
ماكتب ولا نقل عن لخصومه إلا وكان صادقا وآأمِينا فى النفقل فاتضم الحة 
وزالت الشبهه . 


شانيا ؛ موقف سليمان دنيا من بعض آراء الغرالى ؛ 


بين الامام الغرالى فى كتاب " معارجم القدس " تحت.. موضوع "السعاد. 
والشقاوة بعد المفارقة " أحوال النفس الانسائية وماتلاقيه بعد المفارقة 
فبين أن الله أرسل الرسل لبيهنوا للناس ذلك للشزهيب والترغيب ولكسى 
لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل "لاسيما مافى الشريعة الاخيرة 


3-3 


من تفقرير أحوال المعاد . الروحاشى والجسدائى , والعاجل والأجل وضسير. 


)1( 
الأمثال فبيها 2 واقامة البراهين ولبيها 8 


وببدو أن الامام الغرالى لا بريد الحديك عن السعادة والشقاوة 
البدنية لآن الشرم وضحها وجلها ولكنه يريد الحديث عن السعادة والشقاوة 
التى للروح فيقول " فاذاً السعحادة البدنية قد شرحها الشرم آتم شر 
وببان ,2 فلا بحتاج الى مريد بسطا , أما السعنادة أو الشقاوة التى بحسسسم 
الروح والقلب فقد اشار إليها ونبه عليها فى موافع ونحن نشرح ذلل 


)) 
بقدر ما تهتدى إليه العةق ل 1 


0157 معاروج القدس للغرالى ص‎ )١( 
- 1110 (؟):معارع) القدي م‎ 


-512- 


وهذه الجملة الييابيقة ربها تعتبر امخرججا لبعض العبارات التى 
رآأها البعض قولا بالبعث الروحائى من قبل الإمبام الغرالى , لإنها تفيد 
التركينز على الجائنب الروحى ٠‏ 


ويتضم ترزكيز الامام الغرالى هلى الناحية الروحية من خلال قوله. 
" يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسائية لذة وخيرا يخصها وأذى.. وشرا 
بخصها .... ولهذا يجب أن لا بتوهم العاقل أن كل لذةٌ فهو كما للحمار 
فى بطئه وفرجه وآن المبادىء الآول المقربة مند رب العالمين هادمة 

١ 


للذة والغب له 2 


ولكن توجد بعض العبارات الآخرى ربما توحى بآن الامام الفزاللى 
يثبت البعثك الروحائى وينكر الحجسمائنى / مع العلم أنه يركز على الشاحيية 
الروحية كثيبرا فى "معارج القدس " وهذا مما جعل سليمان دنيا يبقول 


بايا 


فائه ببنما يصرح فى موضم أن الجسم سيبعثك إذ به حين بتعرض ‏ لشرح 
السعادة الروحيبة فى الدار الآخرة يصورها تصويرا ربما يفيد عدم مصاحبة 


)0( 
الجسم للروم أثناء تلك السرصادة ." 


وفيما يلى نورد العبارات التى ذكرها الامام الغرالى فى 


معارج القدس واعتبرها . سليمان دنيا موحية القول بالبعثك الروحائسى 
دون الجسمائى يقول الامام الغزالى." إن النفس الناطفةكمالها الخساص 


بها أن تصير عالما عقليا مرتسما فيه صورة الكل , والنظام المعقول فى 
الكل , والخير الفائض فى الكل | , مبتدا من مبدا الكل وسالكا إلى 
الجواهر الشريفة الروحيانئية المطلقة , شم الروحائيات المتعلقة نوها ما 


١؟)‏ الحقيكة فيا شن الخزالئ د. مليصان دنا م بوهم ٠‏ 


-9ة ا 


من التعلق بالأبدان ثم الإجسيام العلوية بهبيئاتها وقواها , ثم كذلك حتى 
تستوفى فى نفسها هيئة الوجود كلم , فينقلب هالمبا معقولا موازيا للعالم 
الموجود كله , مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير المطلق , والجمسال 


/ 0 5 و تحد | بيه و ننتشا بد خالة وهيئكته ومنذ جِليا فى سلكة وصاير 7 3 


يعترض سليمان دنييا على هذه العبارة بقوله " مادامت الشئشفس 


(؟) 
ستصيرس عالما عقليا صرفا فلا يمكن أن تكون لها صلة بالجسمائيات ٠."‏ 


ذلك أنه يرى أن الشقاء الروحى الحاصل للنفس " لا يعد لهتفريق 
2( 
النار ... أو تبديل الرمهرير ٠"‏ والمقصود أن الشقناء الروحى أعظم بكثير 


من عذاب النار وحرها أو شدة برد جهئم ٠‏ 


وبقول أيضا " وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من الشفس حدا 
من الكمال يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الكمال الذى لها 
أن تبلغه , كان مثله مثشل الخدر الذى أذيق المطعم الآلذ , وعرض الحالة 
الأشهى , وكان لا يشعر فزال هنه الخدر , فطالع اللذة العظيمة دفعة, 
وتكون تلك اللذة لامن جنس تلك اللذة الحسية والحيوائية بوجه بل لذة 
تشاكل 3 الطيبة التى للجواهر الحية المحضة أجل" من كل لذة 
5 


5 


ويقول " فهؤلاء . الذين اكتسبوا اللذه © العقلية 
والشوق إلى كمالها ‏ إذا اكتسبوا هذ الرأى , لزم النفس ضهرورة هطذا 


) مصارج القدديس ص ؟4١‏ , الحقيقة فى نظن الغزالى ص85 ٠‏ 

) الحقيقة فى نظي الغزالى ص ١8"؟ 0٠‏ , ْ 

) معارج القدس ص ١٠١‏ , الحقيقه فى نظر الغزإلى ص 4ه" ٠‏ 

) معارج القدبن ص ١6١‏ ص ١5(‏ , الحقيقة فى نظر الغزالى ص ٠ 86٠0‏ 


-1١55- 


الشوق , وإذا فارق' ب بعنى البدن ‏ ولم يحصل مجه ماببلغ به بعد 
الانفصال التام وفع فى هذا النويم من الشقاء الإبدى لإنو انما كانت 
تلك السعادة. تكتسب باليدن لإا فير وقد. فارق ا 

وبقول " وأما إن كانت ب أى النفس ب مكتسبة للهيكسات 
البدئبة ملطخة بالمعاصى وكدورات الشهوات , ولبس عندها هيئثة فير ذلك, 
ولا معنى يضاده وينافيه / فيكون لا محالة شوقها إلى مقتضاها , فتتعذب 
عذابا شديدا , لفقدان البدن ومقتضيات البدن من فير أن يحصل المشتاق 
يه نل 


5 


وبقول " النفس الركية تعرض من هذا العالم ,وهى متصلة بعد 
بالبدن , ولا تحفظ مابجرى فيه هليها 2 ولا تحب أن تذكر / فكيف الفائكز 
بالتجرد المحض مع الاتصال الحق , والجمال المحض , والعالم الإأعللى الذى فى 
حبز السرمد , وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد ‏ الذى فى مثله يتآتسى 


5( 
أن بقع الفكر والذكن ب وإنما هلم التجدد , عالم الحركة والزمان'. 


يبعقب سليمان دنيا على أثوال الامام الغزالى بفولهء"فهذا 
النصوص تعطى فى ظاهرها عدم مصاحبة الروح للبدن فى 5 الآخر»2 وإن 
5 
كان قد صرح ببعثك الجسم فهذا هو الغموض والارتباك "٠.‏ 


ثم يقول " وإذا عرجنا هلى كتابه "المضئون به على غير أهله" 
وجدناه مضطربا أبضا فى هذه المسآلة , اذ أنه رغم إدعائه البعسلك 


الجسمانى فى هذا الكتاب , أيضا بيقسم اللذاتك إلى أنؤزاع ثلاث , حسية 


(١)معارج‏ القدس ص ١١١‏ , الحقيقه فى نظن , الغن الى ص 9ه" ٠‏ 
(؟) معارج القدين ص ١65‏ , الحقيقة فى نظر الغرالى ص 9ه" ٠‏ 
(:) الحقيقة فى نض الغرالى ص ١564‏ + 


دهع - 


وخبالبة وعهقلبة ثم بقول ٠١٠'ان.‏ .كل ذلك ممكن الحصول فى الدار الآخيرة 

وآنه مجون أن بجمع ببن هذه الأنوام الثلاثة لشخص , ويجوى أن يخم 
ْ )1( 

شخص بمومم واحدا من هذه الملاك© ٠.‏ 


وب ننات من هذ ١‏ كون شعيم بعض الناس عقليا صرفا, وهولا: 
لا تكون بهم حاجة إلى الاجسام , ويجون أن يكون نعيم بعض الناس حسيه 


ف 
صرفا 2,) ويجوزن أن يكون نعيم بعض الئاس حسيها وروحيا ٠‏ 


ومع هذا صرح سليمان دنبها أن كلماسجله على الامام الغزالى 
كله استنباط وليس تصريحا فيقول " ومما هو جدين بالملاحظة هنا أن آخطر 
الآراء التى سجلتها على الغرالى كالقول بقدم العالم وآأزليته,وهدم هلم 
الله بالجزئثيات , وعدم النبعث الجسمائى كلها استئباط لم بيصرح الغزالى 
بواحد منها ١ن‏ 


ويحاول قدر الامكان ايجاد العذر للامام الفغزرالى بقوله" لم 

إن عصصر الغزالى كان عصر فتن واضطراب وزعازم وأعاصير / وهذهالملابسات 

عبر العادية قد تحمل العلماء أحيائا على أنْ يترخصوا فى آأمصور 
شرولا على حكم الضرورة 3-8 

ولكن نحسب أن هذا العذر الذى سافه سليمان دنياء معتذرا 

عن الغرالى ب أنه عذر غير مقبول , لآنه لا يوجد مسوم شرعى يسيحانكار مك 


هذه الأآمور الاساسية وهى معلومة من الدين بالضرورة , فكيف يقالآن الضرورة 


. "068 الحقيقة فى نظن الغزالى ص‎ )١( 

6 انظ الوقيقة فى نظن الغزالى ص 756 ٠.‏ 
(؟) الحقيقة فى نظر الغزالى ص م-؟ . 

(:) الحقيقة فى نظر الغزالى ص ه. 


-1ا- 


جعلت بعض مفكرى الاسلام بميرون إلى مثل هذا القول الذى بباعدهم مر 


الديبن الحق ٠‏ 


وعلى كل ومع حسن الظن بالامام الغرالى والثقة فى اللثقب "حج 
الاسلام " الذى اطلق عليه, لا بد من وضع أربع احنلمالات ٠‏ 

أولا ؟ أن مائراه من بعض الكتب المنسوبه إليه من تصوير المعساد 
الروحانى تصويرا لا يتفق مع الايمان بما ورد به الشرع نيعى قولا للغزالسم 
ولا رآيبا له, وإنما دبسى عليه لقصد التشنيع به ”2 ورميه بما رمى ب 
الفلاسفة ,وإلا فكيف يتآتى لعاقل منالعقلاء فضلا ععن حجة الاسلام الغزالم 


أن بجمع فى كتبه بين أمرين متناقضين ٠‏ 


شائبيا ٠‏ أن من بطلم هلى تاريخ حياةالغرالى يرى آنه ثد وقعهد. 
له فى حياته مدة كان فيبلبها شاكا متحيرا , ولعل تلك المؤؤلفات التتى تصور 
لنا فيها السغادة الروحية للنفس مع الابهان بالبعصثك الجسمائى قد وقعد 
له فى تلك المدة , وبعد أن زالت هه تلك الحيرة وماد إلى الطمانيد, 
ألف مؤلفاته الى وفع فيها رآأبه وخرج بها من الشّك إلى اليقين وهصو 
الايمان بالبعث الروحائى والجدمائى 25 


ثالثا ٠‏ إن أبا حامد حينما وجد العقول الاسلامية قد غذيت بم 
ترجم من فلسفة اليونان ,/ مع التقدير الرائد لهذه الفلسفة وترويجها 
خشى أن تضئع بعض النفوس فتعتقد أن الانتاجم العقلى يشافى ماحجاء به 
الشرم , وآن ماجاءت به الفلسفة يخالف مائص عليه الثقرآن , فحاولآن يووفوٌ 


بين الدين والفلسفة , حتى لا تجد. الشكوك إلى أبناء الاسلام سبيلا, فعهيد 


٠ ١6ه انر موقف القرآن الكرييم من البعث.عبيد الحميد عبد الشافى ص‎ )١( 


-١ 570- 


الى نصوص الدين بالتاويل / “فلما كانت هايتئو تلك , قال بالع سه 
الروحانئى الذى ذكرته الفلسفة , والبعث الجيسمانى) الذى ورد به الديير 
ولكن الحظ لم بصادفه , وآاخطاه التوفيق ولم يتمكن من الجمع الحفيئقا-ى, 
500 00 


رابعا ؛ أن الامام الغرالى وهو يتحدث عن اللذة الروحية, ربماه 
بريد أن بتناسى البدن ل مع ايمائه بالبعث الجسمائى ‏ ويعيش حياةروحائية 
بعيدة عن العذاب أواللذات الجسديه موجها وخاصا حديثه للميعهت ادة 
والشقاوة الروحية حيث نبه على ذلك وقال "ان السعحادة البدنية قد شرحهدا 


, (؟) 
الشرم أتم شرح وبيان فلا يحتامي إلى هزيد بسط ٠.‏ 


وهذا كما بظهر فى كتبه وهو يتكلم عن التصوف والجائب الروح, 
حيث ينسى الجسد وكل مايتعلق به ويركز على الجائب الروحى ؛ فربمس 


أراد أن بطبق هذا فى العالم الأخروى ٠‏ 


وبعد تدفئيق النظر إلى الاحتمالات السابقة يبدو أن الراجم مب 
هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأولد , وهو أن الامام الفغزالى قد دست عليه 
هذه الآقول , ودليل ذلك ٠.‏ 
أولا ٠‏ أنه عرف عن الامام الغرالى الدفام عن جسمائية البعث فى مواجه 
الفلاسفة المنكرين / ويبظهرز ذلك فى كتابسه' تهافت الفلاسفة', كماآنه أقا 


هذا المذهب فى كتابه " إحيا ء هعلوم الدين ." 


2٠ انظن موقف القرآن الكريم من البعث صه؟؟ ص55‎ )١( 
٠ (57 (؟) معارج القدس ص‎ 


حلع إ- 


ثانيا ؛ أنم لبس بمستبعد أن بدبن هلى الإمام الغزالى فقد دسى مله 
من هو خين منه رسؤل اللوى ب صلى الله هلبه وسلم ‏ وكذلك دسى على كثيسر 
من علماء السلف الصالم ٠‏ 

ثالكا ٠‏ ويفقوى هذا الإاحتمال مايلاحظ من أن النقل المعرو إلى الاملاه 
الغرالى يكاد يكون هو الموجود فى كتابى الشفاء والئجاة لابن سييشسسس 
ان لم يكن نفس الئنص ٠.‏ 

رابعا ؛ ان العقل يستبعد على مثل الامام الغرالى فى علمه وتقواه وحسر 
تصرفه أن بنقل كلام هيه 2 وينسبه لنفسه دون تصرف ظاهرز فالامام الغزال 
يقول ببعث الاجساد والآروام على الوجه الذى يتفق مع الكتاب والسيئة ٠.‏ 
خامسا ٠‏ ويؤكد ترجيم هذا الاحتمال أن بعض العلماء شك فى نسبة كلل 
معارجم القدس " و " المضنون به على فير أهله" للامام الغزالى 
آأى أن هذين الكتابين دسا على الامام الغزالى /, حبث يوجد فبهما أقواا 


الامام الغرالى التى يستشئبط منها اثباته للبعث الروحائى فقط ٠‏ 


نذا 


من كتاب 


ينقل سليمان دنيا قول محمد يوسف موسى هن كثاب معصار.ء 
القدس فوله ٠.‏ " اننا ككثبرا ما اهربئا هن شكنا فى نسبة كتاب " معمسسار. 
القدس " للغرالى وان كنا نجده مذكورا فى ثبت الكتب ضحيحة النسبة إليه 
وليس شكنا لما فيه من النقل الحرفى عن إبن سينا , بل لاشتما لاه 
على قليل من الآراء التى نقمها على الفلاسفة , ورماهم من أجل همه 
بالابتداعم , ان لم يكن بآأكثر من الابتداع ول الكفن ٠‏ 


. مقدمة الاقتصاد فى الاعتقاد ص5‎ , ٠١١ الحقيقة فى نظرْ الغرالى ص‎ )١( 


-[ 494 


وآما كتاب " المضنون به هلى فير أهله " فقد ذكن ابن الصسلاح 
أنه منسوب إلبه وقال ؛:" معاذ الله أن بكون له , وبين سبب كوئهة 
مختلقا موضوعا عليه , فقد اشتمل على التصريم بقدم العالم , ونفى علم 
القديم بالجرئيبات / وانكار البعث الجدسمائى , وكل واحده من هذه يكقتر 


(1) ٠ 
الغزالى ثائلها هو ورأهل السئة أجهعون , فكيف بيتصون أن يقولها ؟1]|"‎ 


من خلال هذه الآدلة بترجم أن الكتب الدالة على أن الامام 
الغرالى يثبت البعث الروحانى وينكر الجسمائى مدسوسة عليه وليست صحيحة 
النسبة اليه 2 أو على الآقل أن العباراتك الدالة على انكار البعلث 
السيناض: «مدسوية ملي واب عو ييف ادن أو الافاء ١‏ العوالى: عان 
مثبتا للبعث الجسمانى والروحائى معا وأنه كان ينكر على من يخالف 
ذلك بل ويكفره ٠‏ 


وهكذا تبين مما سبق اثبات الامام الغزالى للبعث الجسمائى 
واستدلاله على ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والمعقول 2 واعتببر 
البعث جمع بعد فئناء وتفريق , وانكر على من اعتقد ان البعث جمع عمن فناء 
وعدم , كما أنه يعتقد بخلود النفس وقد دافع الامام الغزالى عطسلن 
جسمائية البعث دفاعا ثويا فقام بالرد على منكرى البعث سواء فلاسفة 
أو فرق باطنية واتخذ لهذا الرد منهجا معيئنا يتمثل فى ٠‏ 

١‏ أنه فى نقده للفلاسفة كان قصده هدم مبادئهم من جنسى 
آفكارهم /, ولذلك كان يلرمهم الرامات الا توافق مايعتقده لآأن الهدف 
ابطال مذهبهم وبيان فساده ومخالفته للحق وايقافهم عند حدهم /) وتفهيم 
من حسن ظنه فبهم وابعاده عنهم لثلا يقع فى شباكهم ٠‏ 


)١(‏ سيرة الغزالى واقوال المتقدمين فيه عبد الكريم العثمانء ص 1١97‏ , دارالفكر 
دمشق ٠.‏ 


دسمهما-ت 


كمبا تقيد ‏ فى مناقشته للفلاسفة آل يدلخل هلبيهم معلنا اعتقادء 
الحق ومحاولا تأكبده. , وإنمبا بدخل ملبهم مطالبيا بالدليل لما ينكروئا 
مع بيان سبب الانكان /, لبالخذ حججهم واسباب انكازهم شم يرد عليه 
مببينا بطلانها وهذا أقوى فى دحض الشبهة ولذلك يقول " أنا لا أدخسساء 
فى الاهتراض علبهم إلا دخول مطالب مشكر لا دخول مدم مثبت , فابطل علييدم 
مااغتقدوه مقطوعا بالزامات مختلفه 07 لسطير هذا أثوى أسلوب فى الره 
على المنكرين , لآنه يدخل علبيهم من خلال حججهم ومعتقداتهم ليبطل مب 


أثاروه من شبه وبثبت مايريد من خلال الزام الحجة قائلها . 


_- اانه فى مشاقشته للفلاسفة لا يدافع عن مذهب لخاص بل يرياد 
جمع جميع الفرق على الفلاسفة /, لائه يعتبر أن الفرق ربما خالق-م. 
فى قضايا تفصيلية لا تصل إلى الكفر , ولكن الفلاسفة خالفوا فى اصوالء 
العقيدة فلا بد من جمع الصفوف فى وجههم وردهم على أعقابهم . 


+ وفى رده على منكرى البعث يبين أنهم لا بلترمون قاهدة 
تحديد مفهوم المصطلحات , فجوزوا أن براد باللفظ غير معناه وفيهيرم 
موضوعه »2 وحيثما ضام تحديد المصطلحات , أمكن التلاعب بالمعائى وبالتالسسه, 
بحصل الفساد والافضطراب 2١‏ ولا يكون هناك عاصم او ضابط , ومثال ذلاء 
أن بدعى المنكر أن آيات البعثك رموز وليست حقائق متبعا فى ذلك هو م6 
وبدعته التى ابتدعها | ”) او يقول بآنها أمثلة لتفهيم العوام وليسستء 
حفاعئق مع انها آبات واضخه وصريحة ولكنهم أرادوا صرف اللفظ عن معناء 
بحسب اهوائهم | ٠‏ 

4 أن الامام الغرالى كان آأمينا فى النقل عن الخصم ودقيقا , حيدء 
نفل الكلام كمبا هوي أو بمعناه الحقيقى دون تغيير أو تبديل , وقد ظهرْ ههدا 


واضحا عند مناقشة هذه القضية مع سليمان دينا ٠.‏ 


٠ تهافت الفلاسفة صلم‎ )١( 


سامات 


تحدثنا فى المبحث الشابق عن الامام الغرالى وآرائه فيما يتصل 
بالبمعث ”, وتصديه للدفام عن العقيدة ”, وموقفه من الآفكار الغريبة الدخيلة 
على الآمة الاسلامية , مما يوضم مكانئة الغرالى فى الفكر الإسلاميبعى, 
ولا تقل مكانئنة الامام الفخن 07 عن الامام الغرالى فى هذا المجال 
حيث كشرت مؤلفاته الدالة على تبحره فى العلم , وخاصة كتابه " التفسيسر 
الكبير " الذى حوى كثيرا من العلوم ٠‏ 


وعندما ننظرن للاميام الرازى وهو يحاور ويشنافقئل الفلاسرشفة أو 
الفرق الباطنية نجده صلبا فى مواقفه 2, يقنع بالحجة القرآنية والعقلية, 


ولا يترك خصمه حتى يوضم له الحق ويحذره من الباطل ٠.‏ 


وهذا الآمر يتضم عند مناقشته لغقيدة البعث , حيث آنه يؤمن 


بالبعث الجسمانى , ويعتب.ن أن البعثك والمعاد. من حكمة الله تعالى لياآخنذ 
كل حفنه فيقول " ولولم يكن معاد يجد المحسن ثمرة إحسائه ويجد المسيىء 
عاقبة إساءته لم يكن لائقا بحكمته وهذا هو المراد من قوله تعالى 
5 2000-6 طم 78 3 ساو 9 .ب" أل رام 6 «اىل موه هووهم(؟) 9 
لبيجرى الذين اشاءوا بِما عيلوا , ويجزىا الذين آحسنوا وم وقوله 
62 8 ور دو ف 2 5-7 وم م 0 1 8 2 و 
أم نجعل” الذزين آمنوا وعهملوا العا تشالعز كالمفسيدين فى الأَرْضر 0 نجعلل 
هوس ول دموس 5 (5()9) 
المتقين كالفجارن ". 


)١(‏ هو محمد بن عمل بن الحسن بن الحسين اليتمى البكرى , ابوعبدالله ففرٌ الديين 
الرازى , الامبام امقس الفقيه الشافعى , أوحد زمائه فى المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل , وهو قريشبيىالنمسبا , أصله من ر سهان ولت فى الرى رزلين 
نسيئه 55ه هم ٠6١(ه‏ , ويقال له ابن خطيب ل توفي فى هراة 56ا٠اه‏ ١٠5١م‏ 
وشرك كثير| من المصنفات, انض وفيبات الأعييان لابن خلكان جح ص 54؟,وانظر 
0 للرركلى عاد ص 711+ 

)؟) رة النجم الآبية "١‏ . 

)9( سر ص الآبة م6 ٠ ٠‏ 

(:) من اشران التنزيل للفخر الى ارى ص 8م71 تحقيق عبدالقادر عطا, ار اسيم .مص 


دكواكت 


ويؤكد الرازى ذلك فقاثلا " شرى فى هذه الدنييا مطبعبا وعاصيا 
ومحسنا ومسيئا , ونرى أن المطيع بموت من غير ثواب بصل إليه فى الدنيا 


والعاصى يموت من غير عقاب فى الدنيا , فان لم يكن حشرا ونشراً يصل فيه 
)١12‏ 

الثواب إلى المحسن والعقاب إلى المسبىء لكائنت هذه الدنيا عبثا " ومعلوه 

ات : 

قطعا أن الله 0 عن العبث ومما يدل على ذلك قوله تعبالى " افحبيبت فحسبت 
صصص 6 ا ص و" 2 وم حو هبني 6م 

نما ام د د إلَيْنَا 0 فتكالى الله له 

7 عم اط . 7 
اميه لا نه 1 هو رب المَرَشٍ الكرييم : 


8 


ولذلك يقول الامام الرازى " خلق الله الخلق اما للراحة واما 
للتعب والآلم , أوالا للزاحة ولا للتعب , وليس من الجائز آن يقال 
خلقهم للتعب والآلم لآن هذا لايليق بالمحسن , وهير جائز أن يقال 
خلقهم لا للراحة ولا للتعب والالم , لآنهم حال كونهم معدومين , كان هذا 
المعنى حاصلاا فدل علىأنه خلقهم للراحة 0 


ويرى الامام الرازى أن هذه الراحة إما أن تكون فى هذ 
العالم أو فى عالم آخر غير .هذا العالم , ولكن لا يجون القول بآنها 
فى هذا العالم , لآن مايظنه الانسان لذة فى هذا العالم ليس بلذة, بل 
هو دفع للآلم,ولكن ان وجد لذة جسمانئية فى هذا العالم فهى قليلةبالنسب 
للآلام التى يلافيها , لهذا فليس من الحكمة أن يبثتلى الانستسسان.... بالالاه 
والمكروهات لآجل أن تعود إلبه ذرة من اللذات الدنيوية , فلمًا شبد 
أن الجزاء حبر خحاصل فى هذه الدئيا وجب القطع بيوجود عالم آخر بعد هذا 
العالم بحصل فيه الجزاء وهو الدار الآخرة 5 
)١(‏ الأربعين فى اصول الدين للرازرى ص ٠97‏ ص 594 , ط الأولّىمحيد_أباد , الزكن, 
)1) 5 ره الملاتتون الآأيبات ٠ 1١5-118‏ 


ٍ 1 الأربخين فى أصول الدين ص 594 ٠.‏ 
) انظل + المصدن السابق ص 596 ٠.‏ 


امات 


وممبا يؤكد وجود الحياة الآخرة أن برى الإنسسبان فى هذه الحياة 
الدنبيا أن أزهد النابى وأعلمهم وأتقاهم مبتلى بأنواع الهموم والغهوم 
والاحزان 0 وأجهلهم فى اللذات والمسرات » وبالتبالى بمتنع أن تكون هنذه: 


ٍ 7 )1( 
الدار دار الجزاء , فلابد إذا من حياة الحرى ليحصل فيها الجراء ٠.‏ 


ويبين الامام الرازى أن من فوائد وجود الآخرة الحض علسى 
العمل والاجتهاد | 2, ويضرب مثالا على ذلك بالآجير حال اشتغاله لا ايّدفه 
له الأجرة كاملة 2/2 لآنه اذا أخذها لا بيجتهد فى العمل , وكذلك الأجسسر 

(0 ١ 

والثواب إذا كان فى الآخرة كان الاجتهاد فى العمل أشد وآأكمله 

وهكذا ببن الامام الرازى أنه لا بد من يوم يحاسب فبه الانئساز 
ليجد المحسن ثمرة إحشائنة , ويجد المسبىء شمرة إساءنه , وأن هذا اليوء, 
لا يكون فى الدنبيا , لأآن الدنيا دار إمتحان وابتلاء » بل إن هناك ينوم 


وهو اليوم الآخر ل يجتمع فيه الخلف بعد البعثك لينوفى كل حسابه ٠‏ 


وان شاء الله ستحاول الدراسة أن تتناول فى هذا المبحط دهده 
الموضوعات التالية ١‏ النفس مند الامام الرازى 2 اثبات وجود النفس , وخلوده 
وانها غغحبيرن الجسم 2» اعادة المعدوم 2« البعث الجسمانى ,2 الآدلة القرآنية, 
الآدلة العقلية 2 موقف الرازى من المنكرين لبعث الاجساد , موئفه مدر 


القائلين بالتناسع (2) وحكم منكر البعث ٠‏ 


دضع هاه 


قبل الخوض فى منائشات الفلاسفة والفرق الباطنية , وإشبات 
الامام الرازى للبعث الجسمائنى , لابد وأن يظهر موقف الامام الرازى 
من النفس جلبيا  ,‏ لأن هذه المسالة لها اتصالق وثيق بعفيدة البعث ٠‏ 


يعتقد الامام الرازى أن النئفس جوهصصر حسمائى نورائى شريف 
وآن افعالها يالات جصيمائية: 0 ولذلك يعتبر اعتقسسافا الفلايبفبسسة 1 بآن 


النفس ليست بجسم اعتقاد باطل , لانه لو كان الأمر كما اعتقدوا لكازن 
تصرف النفس فى البدن ليس بآلة جسمائية لأن الجوهر المجرد يمتنع 
أن يبكون له قرب وبعد من الاجسام » بل يكون تأثيره بمحض الاخترام 


)1( 
من فبر حصول شىء من الآلات والآدوات ٠‏ 


ويؤاكد الامام الرازى بطلان هذا الاعتقاد بأن النفس لو كائد 
قفادرة على تحريك بعض الاجسام من فير آلة ‏ والأجسام كلها قابلة الحركة, 
ومعلوم أن النفس قادرة على التحريك ,» وآن نئسبة ذاتها إلى جميع الأجسام 
متساويه للزم أن تكون النفس قادرة على تحريك جميع الاجسام من شير 
حاجة إلى آلة » وهذا باطل لآننا لم نشاهد نفس حركت أى جيم بيدون 
استخدام الجسد الذى هى فبه , ولما كان هذا التالى باطلا كان المقده 


)) 


وهكذا يثبت جسمائية النفدى وأن أفعالها بالات جسمائيةويؤذكد 


هذا قوله " أما إذا قلنا أنه ( النفس ) جوهر جسمائى نوارئى شريبف 
(؟) 
حاصل فى داخل هذا البدن 2”» فحينكذ يمكن أن تكون أفعاله باللا تالجسهانة ٠.‏ 


)١(‏ انظ / معالم أصول الدين للرازى ص ١١8‏ دار الكتاب العربى بيروت لبشان 
:0 ه ٠.1945‏ 

(؟) انظر : المصدر السابق ص9١( ٠‏ 

فم نفين المصدن ص ٠ ١١97‏ 


سووات 


وهذا القول هو النحق لآنه موافق لكتاب الله عن وجل حيث قاى 


5 نظو م سس ع 2 ونم دورد م 4م >و ه م 7 توه وو ا 
الله يتوفى الانفين حبن موتها والتىط“تمت فى مناميئا , فيمبيك الى 


1 ىم لس هات بوط و لدوم م 3-6 8 و ع له هه َّ ع 7 35 
قضئ علبها. امسو وبري الأخرئ إلئ اجلرٍ مسمى إن فى ذلك لأبيمسادر 


8و 


اج مد ود 0 , 1 
ىا 
١‏ 5 2 صم ول لي هوهء م 
انها جسسانية + كما فال فى سوزه الفجر ! كاآأبثها النفسٌ القطمئتدة 
العا ا لا ل 1 1 ا 0 دع (ك| 
ارجعى الئْ ربك راضيئة مرفضية فأدخلى فى يمبادى وازخل جدتيى 
وندل هذه الآية آيضا على جسمانئية النفس حيثك أمرها الله بالرجوةه 


وآمرها بالدخول 2 وهذه الأوصاف السالفة الذكر تكون للماديات ٠.‏ 


اثبات وجود النفس وخلودها وآنئها 


يثبت الامام الرارى حقيقة النفس الانسائية »2 ويبين أن الانسان ليه 
فقط هذهالجثة التى نراها ,2 بل إن الانسان شبىء آلحر هو هذه النفس التي 
بين جنبيه 2) ويستدل على هذا بادلة عقلبة وهى ٠‏ 

آولا ؟٠‏ إن الانئسان عندما يكون مهتما بأمر من الأمور , فائا 
فد يقول قلت كذا وفعلت كذا وآمرت بكذا , وهذه الضمائر دالة علوي 
نفسه المخصوصة ,2 وفى هذه الحالة يكون عالم بذاته " النفس" وهاف[ل 
عن جمبع اعضائه الباطنة والظاهرة /, فتكون النفس وهى المعلومة مخالفه 


)2( 
لغبر المعلوم وهو الجسد ٠.‏ 


ثانيا ٠‏ بذكر الرازى أن جميع أمعضاء الانسان الظاهزة والباطن: 
آخذة فى الذوبان والاتخلال, لأن البنية مركبة من الاعضاء الآلية , والنفس, 
)1( الرزمن الآية ؟؟ . 


3-6 
(؟) سورة الفجر الآييات 7؟ الى "٠‏ . 


صحكهة زا 


مركبة من الاعضاء البسيطة , وهى حارة رطبة , والحرازرة إذا أثرت فى 
الجبيم الرطب , أصمدت ععنه الابخرة العظيمة  ,‏ .فلهذا بحتاج الإنسان اللى, 
الغذاء ليقوم بدل الآجزاء المنحلة , فاذا شببت أن الأجزاء والأعضا 
كلها آيلة إلى التبدل , والنفسش بافئية من أولالعمر إلى آخحره , والباقى 
غير ماهو غير 3أباقى , فالنفس غير هذه الع" 

ثالثشا ٠‏ إن الانسان عنده قدرة على التخيل وادراك المعائنه, 
كالعداوة والصدافقفة 2 كما أن عنده أفعالاا اختيارية ومعتقدات / فيتبسد 
بذلك أن الانسان شىء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه ا 

رايع ؟ ويؤكد الامام الرازى آدلته على وجود النفس وخلوده 
وآنها غير الجسم بالقرآن القريم - فيسكدل” يفولة: كعاك: " وي منسين الذي 
تن بسن تيفل لشي انواقة رقن اله يفيه يتن تند 
فهذا النص بدل على أن الانسان حى بعد قئله , والدسين يدل على أن 
هذا الجسد بعد القتل مييتك 2» فوجب آن يكون الانسان مغايراً لهذا الجسد, 


):) 
وهو النفس ذاتها باقية وخالده ٠.‏ 


وهكذا استطام الامبام الرازى اثباتث وجود النفس ومغضايرتهسا 
للجسم بالدليل العقلى والنقلى 2 فخروج الروح من الجسد عند اللهوت 
وإعادتها لهذا الجسد عند البعثك تدل دلالة قاطعة على أن النفس هيم 
الجسم وآنها خالدة . 


ويعتمد الاميام الرازى على الممعقول بعد القرآن الكريم ليدلا. 
على خلود النفسى بعدما بين أن الآنبياء والآولياء 'والحكماء يثبتوىر. 


( ا ار 5 ص ٠ ١١6‏ 
) سورة 4 0 الآبة 59( ٠‏ 
) انظر , معالم اصول الدين ص0١( ٠‏ 


دلاة اس 


5 ١ 
٠ ل مؤكدا. على ذلك‎ 5 


أولا ٠:‏ ان المواظبة على الفكر يقير كمال النفبى ونقصان البدن 
فلو كانت النفس تموت بموت البدن /, لامتنع أن يكون الموجب لنقصسار. 
البدن , ولبطلائه سببا لكمال الئفس ٠‏ 
ثائنيا ٠‏ إن عدم النوم يضعف البدن ويقوى النفس , وهذا يداء 
)2 
على خلود النفس , وآن موث البدن لا بوش على وجود النفس وبفقائهاء 
ثالثا ٠‏ أنه عند الأربعين يزداد كمال النفس ,2 وفى المقابا. 
يأخذ البدن بالنقصان 2, فلو أن الشنفس تتاثر بالبدن لما حددثك لها هذ 


(2) 


ويعقب الامام الرازى بعدما أورد هذه الآداة العقلية الدال: 
على بقاء النفس بقوله " فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقو|ا. 


: )5 
جمهور الإنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس". 


وهكذا أثبت الامام بقاء النفس وخلودها معتمدا على القضلسرآر. 
الكريم وعلى المعقول , وتؤيد هذا الاعتقاد السنة النبوية حيثك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أرواحم الشهداء فى طير خضر تعلق 
من ثمر الجنة أو شجر الجنة © وهذا بدل على بقاء الأروام 7 كمسده 
أنه ثبت فى عقيدة الاسلام أن الصدقه والمغفرة والرحمة تصل لاآصحابه 
ومعلوم انها تصل لمن كان حيببا باقيا , وكذلك سؤال مشكر ونكير وعذا. 
القبر كل هذا يدل على بقائها . 

انظن المصدر السسابق ص ٠1٠١‏ 


)1 
؟) انظر / نفس المصد. ص 1٠١‏ . 
١‏ مسار ب 1 
: 
)0 


نفس المصدن ص ٠ ١5١‏ 
سنن الترمذى م5 ص ١75‏ كتاب فضل الجهاد باب فضل الشهيد حديث ٠ ١51١‏ 


-١ حوره‎ 


المطلب الثانى ٠‏ إعادة المعدوم 0 


ل 


أن إعادة المعدوم جائزة /وهذا مخالذف. 

لقول الفلاسفة ويظهر هذا من قوله " إعادة المعدوم عندنا جائشرة خلافاا 
١ (0)‏ 

لجمهور الفلاسفة ". 


يعتقد . الاما م الرارى 


ويرى الرازى أن الذين أنكروا إعادة المعدوم أنكروا جمعمله 
أحراء الانسان بعد تفرقها | ”,) مما أدى بهم إلى إنكارن البعثك الجسمائو, 


مخالفين بذلك إجمام المسلمبن على المعاد الذى هو جمع الأجزراء بعد 
)1 


والمعاد الذى هو جمع الأجزاء 2 لايتم الا مع القول باعادة 
المعدوم لآن هوية الشخص لبست مجرد . الجسم ,» بل لا بد فبيها من الاعرافف 


وهى قد عدمت عند التفريق , فلو لم يمبكن اعادة المعدوم لامتنعت اعلادة 
)0( 1 
ذات الانسان ٠‏ 


ولكن الامام الرازى اعتبر إمكائية المعاد ”) وبين أن المساد:, 
(:) 


فقال " وإنما قلنا ممكن لآن الامكان إنما ثبت بالنظص إلى القابل والفاعا., 
وآما بالنظر إلى القابل فلآن قبول الجسم الأعراض الفاعلة آمر ثبت ل 


لذاته 2, ومابالذات كان حاصلا آبداً 2 فذلك القبول حاصل أبدا وإلا لم 
00 )ه( 
وجد أولا ١‏ 


( 0 اصول الدين ص ٠ (١8‏ 
١)‏ انض , :. محصل افكار المتقدمين والمتأخرين للرازى ص 507 مكتبة الكليات 
الأزهرية , القاهره ٠‏ 
(؟) انظي : المصدر. السابق ص ٠. 5١58‏ 
(:) ا الجفسير الكبير للرازى ج١1‏ ص7١‏ , و شتير المحصل ص 5 . 
(ه) محصل إفكار المتقدمين والمتآخرين ص 575 , معالم أصول الدين ص ١18‏ , التفسب . 


علي 1 ا ٠‏ 


سؤقهم ا 


وأما بالنسية للنضر "إلى الفاعل فلآنه تبارك وتعالى بدا بآعبار. 
جزء كل إنسان لانه عالم بالجزئبيات , وقادن على جمعها وخلق الحيساا 


1 )1( 
فبها لانه قادر على كل الممكناتت , وإذا كان كذلك كانت الاعادة ممكنئة. 


والحقيقة أن اعادة المعدوم وامكان جمع المتفرق ركز عليه 
علماء الكلام , للآن المنكرين للبعصثك استخدموا هذه القضية للتشكيك فى 
إمكان البعث الجسمانى , فاثبت علماء الكلام إمكان إعادة المعدوم 
وإمكان جمع المتفرق ليردوا بذلك على الفلاسفة ومن تبعهم فى إنكامر 
البعث الجسمائى ٠‏ 


ويعتبر الامام الرازى أنه لا بمكن الثول بالمعاد الذى هو جمه 
الأجراء إلا إذا ثبت القول باعادة المعدوم 2 لآنه برى أن الاجزاء إذا 


3 


تفرقت عدممبت ) فاذا إمتئع اعادة المعدوم / امتنع جمع المتفرق ٠‏ 


ولكن يخالفه فى هذه القضية الامام الغرالى حبث برى أن التفرن 

لا يؤدى إلى العدم » فالبعث إعادة عن تفريق لا عن عدم ,2 ولذلك بعتب . 

الامام الفزالى أن إعادة المعدوم تقوم على تخرصات لا عن تحقيق ويقين 
)1 


مآاجزاء جسم الانسان تتفرق بموته ولا تنعدم ٠‏ 


فالقضية الخلافية بين الامام الغزالى والامام الوازى هى آر 
الفزالى إعتبر أن إعادة المعدوم تقوم على تخرصات لا عن تحشئي لو 
ويكين + -وقعك أن البعث جمعو عن تفريق لا عن إعدام وفى المقابز 


يرى الامام الرازى أن إعادة. المعدوم ممكنة , وآأن الذين أنكروا إعادة 


٠ ١١5 وانضر معالم اصول الدين ص‎ , ١86 انظن : المحصل ص‎ )١( 
٠. (؟) اضظر : ميزان العمل للغرالى ص»؟"‎ 


حتداات 


المعدوم أنكروا إمكان جمع الأجزراء بعد. تفرقها , وبالتالى برى أن البع , 
جمع عن إعدام لآن الاجراء عدمبت بعد التفرق' 


ويبدو أن الحق فى هذه القضية مع الامام الغرالى ذلك لآر 
الأجراء مهما تفرقت وتغين شكلها أو عينئها لا تنعدم بل تبقى ولكر 
مفرنة مجرثة ودليل ذلك قول الله تعالى " قذ عَلِممًا ما تنقص الأرض منهه 
وَعِسدْسًا 5 رقي عن أن العلم الحديث أثبت 
الاحتراق لا تعدم بل تبقى جميع أجزائها , ولكنها تتفرق فى الهواء 
وقد تمكن العلماء فى معاملهم من جمعحم أجزاء الشمعة بعد اع ينين 


وآما كون البعث إعادة عن تفريق فقد دل عليه القرآن كما دلد. 
علبه السنه المطهرة 2 حبث قال الله تعالى مستجيبا لدعوة إبراهيسو 
عندما طلب منه معرفة كيفية إحينباء الموتى ,2 فآمره الله بان يأخذ 
أربعة من الطير فيمزقها ويجرءعها ثم يفرقها | 2 وبعد ذلك يدموهه 


هام وه 


فتاتيه مستجيبة ا .3 وَإذ قال" دم 2 أَزِنِى فك تحيو 


الموتى قال أولم تؤمين قال بَلَن ولكن م بيني 2 0 
و ٠.‏ م عط -3 5 2 - وم م ةس دس صس و 200 

فخذ أربعكة من الطيّر فصرهن لبه ثمَّ اجحل عللل كل جَبَمل 
مل اخ ذه ست سَ وء 2و سس 2 2 مات ماه (, 
منهن جزءا 20 أدع هين يافيتك ييا وأملة أن الله عريز حكيم 


وآما السئة النبويه فدلت على ان البعحث جمع عن ثفريق حيث قفص ده 
الرجل الذى أسرف على نفسه ثم أوصى إذا مات أن بيحرق ويئثن رماده في 
الهواء , ولكن الله عزن وجل جمعه فعن أبى هريرة- رفى الله عنه-عطر 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم_قال:" كان رجل يسرف على نفسه /, قلما حضره 


(١)سورة‏ ق الآبة ؟ . 
(؟) سورة البقرة الآية 5٠١0‏ . 


دلاكات 


الموت /, قال لبتبه ٠:‏ إذا أنا مبك فأاحرقونى ثم اطحنونى شم ذروئم 
فى الريم , فوالله لكن قدرَ هلى ربى ليعذبنى عذابا ماعذبه أحداً 
فلما مات فيل به ذلك فآمر الله تعالى الأرض , فقال ؛ إجمعى مافيك 


ففعلت , فإذا هو قاعم فقال: ماحملك على ماصنئعت ؟ قال: يارب خشيتا 
)1( 
حملتنى فغفر له " فهذه الآدلة تدل بوضوم هلى أن البعحث جمع بعد تفرية 


المطلب الثالث ١‏ الامام الرازى والبعث الجسمائى ٠‏ 


بقول الامام الرازى بحشر الاجساد , مثبتا ذلك بالشرم كما يؤكد. 


العقل ولايعارضه , لذلك يركز على إثبات البعث بالق رآن والعقل,) وهصذ 
بتضم من خلال كتبه وبالأخص7التفسير الكبير” الذى يعتبر موسومة في 
التفسير وعلم الكلام وحوار المنحرفين هن الحق ٠‏ 


ويقرر إستحالة الجمع ببن إنكار البعث الجسمانى , والايمسسار 
بكون القرآن حق فيقول " إن الجمع بين إنكار المعاد الجسمائى وبير 
الاثقرار بآن القرآن حق متعذر / لآن من خاض فى هلم التفسير 7 عله 
أن ورود هذه المسألة فى القرآن لا يقبل التاويل عن يعتبسر آر 
القول بحشر الاجساد حق 0 ولهذا ذكر كثيراً من الأدلة القرآنية والعقلي. 


للدلالة على ثبوت هذا الحق . 


)١(‏ صحيم البخارى ج17 ص]6١‏ , كتاب الأنبياء , باب 5م ,2 صحيم مسلم, 
جح: ص 5٠١١9‏ كتاب التوبة حديث 56 ه/ا؟ ٠‏ 


(؟) الأربعين فى اصول الدين للرازى ص 588 ٠‏ 
() معالم أصول الدين ١١]‏ . 


يا 


حككاءت 


أس الاستدلال بالقرآن الكريم 2.١‏ 


استدل الامام الرارى من القرآن الكزيم على شيوت اليعث الجسمائى, 
فآتى بأمثلة ذكرها القرآن للدلالة على ذلك . 


المثال الأول ٠‏ أن الآرض تكون خاشعة وثت الخريف, واليبهاه.ى 
مستوليا عليها بسبب شدة الحرفى الصيففا ,2 ثم ينزل الملر عليهها وقد 
الشتاء والربيعح2» فتصير بعد ذلك متحلية بالأرهار العجيبة والأالور 


3 3 5 1 َّ 0 03 ّ.- 5-5 5 ب 20 و 2 مر و ا 
الغربيةٍ كما قال تعالى " والل ارون 0 المح دتؤيز سكايا افسكنا: 
بعلم ود 6 7 مو ١)‏ 


7 0-3 0 6 اد 3-0 - . 
وقوله تعالى 0 0 أنك ترى الأرْضَ خاشِقةً قاذ 
دوم * مه مه 5 ضام © سان ج ملسم سم 5 َ. وه © رمم 
أنزلنسا هليّهسا الماء اهتسزت وربستث 3 لذت أحياهًا لمحي الموتم 
ل كيس ات را 5 - ه // )1 
إنه هلىّ كل سيبى و كديسر»”" 3 


وهناك آيات كثبرة تدل على هذا المعنى 2”» والكل يدل وبشابه 
)5( 


المثال الثانى "١٠‏ مابيجده كل واحد منا من نفسه من الزيسادة 

والنمو بسبب السوين» ومن النقصان والذبول بسبا الهزال, شم ائه ق-. 

يعود إلى حالتنه الآولى بالسمن , وإذا ثبت هذا فنقول , ماجبار 

تكوّن بعضه لم يمتنع أيضا تكون كله , ولما ثببت ذلك ظهر آن الاعادة 

فير ممتئعة وإليها الاشارة فى توله تعالى " وَمُِْشكَكم كي سن 

يعنى أنسه سبحائه لما كان قادرآا على إنشاء ذواتكم أولا ”» شم ملهو 
سورة فاط الآبة 9 . 


ة فصلت الآية 8 ٠+‏ 
لتفسين الكبين جلا١ا‏ ص18 ٠‏ 


التتفسي 
سورة الواقعة الآبية 5١‏ . 


طذاكات 


انشاء حياتكم ثانيبا شيثا فشيشا من هيرل أن تكونو| عالمين بوفسسد 


حدوثهم , وبوقت نقصائنه فوجب القطع أيضا بانه لا بمتئع عليه سبحانا 
)0( 
إعادتكم بعد البلى فى القبور لحشر يوم القيامة "+ 


المشال الثالثك ٠‏ أنه تعالى لما كان قادراًا على أن يخلقئا 
0 


ابتداء من غير مثال سبق / فالآولى أن يكون قادرا على ابيجادنا مير؛ 


اخرى مع سبق الايجاد الآول , وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات كثيرة منه 
٠.‏ كت و )1 


35 ل ب هده لل 

قوله تعالى " إِنّه يبدو الخلق شم بيده ")2 وفوله فى سورة يم 

بذا د © وه - لت ليها 5 .م إن )2( 3 5-4 َ 2 
قل بحيها الذى اتشاه و ام ٠.‏ وقوله تعالى نا أيه 
2 د هس 0 5 سم ص >م هس ب يراه 

النساس أن كنم فى ريسب مسن البعث فائا خلقناكم من تلراب 

١‏ 0 ع" م م ل جوم . هج مم 

0 . 24 5 سس - _ امم ما ء م 

علئ كل شيبىة ‏ قديسسر وأن الساعهة آتبية لا ريب فيها وأآن اللا 

دوم برام © وو 5 (:5) 

يبعت من فى ا : ٠‏ 


فاستشهد تعالى فى هذه الآية على صحة الحشر بأمور: 

الأول ٠‏ أنه استدل بالخلق الآول على امكان الخلق الثانئنايل, 
وكانه تعالى يتقول لما حصل الخلق الآول بانتقال هذه الاجسام من أحوال 
إلى آحوال. أخرى , فلم لايجور أن يحصل الخلق الشائى بعد تفريسراد 


كثيرة , واختلافات متعاقبة ؟ 


الثانى ٠‏ آنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميته ٠.‏ 
الثالث : آنه تعالى هو الحىق , وإنما يكون كذلك لو ككتسانى 
كامل القدرة تام العلم والحكمة فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذ 
)6( 
الآبة على إمكان صحة الحشن والنشس ٠‏ 


سورة الحج الآيات 5-6 لاا ء 


انظر التفسير الكبين جا( ص8١‏ ص9١ ٠‏ 


-1١15- 


المثال الرابع ٠‏ أنه تعالى لما قدر على تخليق ماهوقى أعظ, 
كان الفعل الأصعب عليه سهلا , بكون الفعل السهل عليه سهلا أولى , 


ىا م 
وهذا المعنى مذكور فى آيات كثيرة منها ثوله تعالى"اوليس 


ا 0 آذ دمء”ر م ومو ( 
الى خلق السملواضر وَالَْدْفَ بابر علي أن فلق مد وقولا 


تعالى " أو 1 ا اله الذى 3-1 السمتو أت روَالآزس ولم لمر 
ا ُُ - 2 وو ب ممه ة ,و لانن 

يبخلقهين بقادرن علىل أن يحي الموتىْ " 
1- - 7 م 


المثال الخامس ٠١‏ الاستدالال بحصول اليفظة بعد الشنوم علي 


جوانز الحشر والنشر / فإن النوم أخو الموت , واليقذلة شببهة بالحياة 


0 م لا -ء رما و 6 5 مس2 سر عو 
بعد د" 0 تعالى وهو الذى يتوفاكم بالليل ' ويبعلم بالرم 
211 5 
بالنهار " وذكر عقبه آمن الموت والبعك فقال " وهو و الشَاهِرٌ فوق عبّاده 
وه _- تتم 7 جار ”سما دور ده و مرت وو وو دم دوه 7 ود ىم 
ويرّسِل” ليك 0-7 حتئن إذا جاء كر الموت حولقة ات وهم لا يشرط , 
و ]| 22 
و بك صاه مه ل ى لس 1 5 5 5 0 ه ا باو 0# 
ثم ردوا لين الله عردم الو أ وقال فى آية الحرزى " الله يتو 
2-0 1 11 1 
الأنفس حين موتِيهًا وَالْتَى م نمث فى مسَامهًا إلى قوله إن فى ذلك 
- رار م 03( 3 
لآبيساتر لكوم يتفكرّون " والمراد منه الاستدال بحصول هذه الاحوال على 
ذ< ص 


اق 
صحة الحشر والنشر وامكان البعث | لجسمانى ٠‏ 
المثال السادس ٠‏ إن الاحياء بعد الموت لا يستبعد إلا من حيسسه: 
آنه يحصل الضد بعد حصول الضد اى تحصل الحياة بعد حصول الموت ب ولكتير 


٠ سورة يس الآبة م‎ )١( 

. - سورة الاحقاف الآبة‎ )١( 

(:) سورة الأنعام الآيه ٠ ”٠‏ 

(ه) سورة الانعام الإيبات 10١‏ س1 ؟5" ٠.‏ 
)50 سورة الزمن الآية 9ع ٠‏ 

(000 


انظ التفسين الكبير ج11١‏ ص 19 5 


-ه6" أ 


عقب الحياة  ,‏ فكبفف بستيعد حصول الحياة مرة آخرى' بعد الموت ؟ فان 


1 


لت لي 
حكم الضدين واحد /) وقد قررا الله تعالى هذا المعنى فى قوله" نحن 


دس رسمابعر ورا ثم سان ميلم كمه ابر 2 24 ًّ شاع ل روم م وو 5 
ريا بينكسم الميوت ومانئحسن بمسيوقين علنل إن نبدلامثالك وه 
مده 02 مو بجو )1( 


وننشككم فيمًا لا تعلمون ٠"‏ 


وآيضا فالنار مع حورها ويبسها تتولد من الشجر الأخضص معو برد 

3 55 11 0 دس ال مه 002 © سم هص 0 سا اك يسا م 
ورطوبته فال الذى جعكل لكم مسن الشجر الأحفضمر نشارا فإذا آنت 
منه توقدون فالقادر على هذا قادر على إحياء الانسان بعد موتهة., 


ومما سبئى تبين أن القول بالمعاد وحصول الحشر والنشص غير مستبعد فسسسهو 


كما هو معروف آن علماء الكلام استخدموا العقل الى جا تسم 
الشرم فى دفاعهم عن العثئيدة الاسلامية , وبما أن الامام الرازى من كبسار 
علماء الكلام ”» فند انتهجم نفس الاسلوب الكلامى فى الدفام عن عقيد: 


البعث حيث الاستدلال بالمعقول لببان إمكان البعث ومن ذلك ٠‏ 


أولا ٠‏ بقول الامام الرازى وهو يرد على الفلاسفة المنكريرنر 
لبعحثك الاجساد "٠‏ إن عود ذلك البدن فى نفسيه ممكن والدليل عليلل. 
أن إعادة المعدوم إما أن تكون ممككلة أو لاتكون ممكنة | , فان كانت ممكئ., 
فالمقصود حاصل | ,) وإن لم تكن ممكنة فالدليل العقلى دل على أن الاجسام 
تقبل العدم ولم بدل على أنها تعدم لا محالة , فلما شبت بالنقل المتوات. 


0 سورة الواقعة الآيات 55١ , >٠١‏ ه 
1 سورة بيس الآبه :لم ٠»‏ 


) انظ : التفسين الكبين للرازى ج7١‏ ص ؟١!‏ ص١٠‏ ء 


-_15- 


من دين الأآنبياء- علبهم الصلاة والسلام ‏ أن القول بحشر الاجساد . حق ,وثببيت 
أن الاجسام لو عدمبت لامتنع إهادتها كان ذلك دليلا قاطعا على آن 
الله تعالى لا يعدم الاجسام بل ببقيها بأهبائها فهى قابلة للحيسا. 


ظ 1 
والعقل والقدرة فحيئكذ بصم أن عودة. ذلك البدن بعينه ممكن " . 


فى هذه القضية نجد أن الامام الرارى متردد فمرة. يقوا 
بأن الاجساد بعد تفرقها :يمكن اعادتها , وأآن من يشنكر إهطلادة 
١‏ 


ا 
المعدوم ينكر بعث الاجساد ٠‏ ومرة أخرى بذكر ان الأجسام نتفرق ولا تمدو 


ولكن لم بدل على آنها تعدم لا محالة , وثبيت آن الاجسام لو عدمند 
لا متنعم إعادئها فكان ذلك دلبلا قاطعا على آنه تعالى لا يعده 


الاجسام بل يبقيها باعيائها . 


فهل كان قصد الامام الرارى فى قوله ٠‏ إن الاجساد بعلا 
تفرقها تعدم وممكن اعادتها لامكان إعادة المعدوم بم هو الرد عل لهو 
الفلاسفة وإبطال مايعتقدون ؟ حيك أن الفلاسفة يعتقدون بآن آأجرا 
الانسان اذا تفرقفت عدمت | 2/) وإذا عدمت لا تبعث ولا تعماد ,) فأراد الاماه 
الرارزى أن بجاريهم حسب إعتقادهم ثم برد عليهم مبينا إمكان اعسادا 
المهعطصدوم ) ولذلك ذكر فى دليله العقلبى أن إعادة المعدلوىه 
إن كانت ممكئة فالمقصود حاصل | , فيدل هذا على أنه آقر ذلك ليره 
على الفلاسفة وبسيبر على نهم الامام الغرالى فى إبطال ما يعتقدون, 


٠ ١56ص معالم اصول الدين‎ )١( 
٠ 5١5 (؟) انظر : محصل افكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ 


دلاكاءت- 


فيلرمهم بالرامات لا توافق إعتقاده ‏ لان هدفم هدم هميادئهم ولبيسن إقرار 
المذهب الحق ٠‏ 


وهذا ربما كان راجحا لآنه تحدثك عن هذه القضية عندما كسان 
ببيبن الأفكار والمعتقدات الضاله ويرد' عليها فى كتابه " محصل إفكلا. 
المتقدميبن والمتاخرين " وكان من ضمئها معتقدات الفلاسفة فى اليعكسسه 
فرد عليها مبينا لهم امكان إهادة المعدوم ,2 فآجزراء الانسافا اذا عدمت 
آمكن اعادتها . 


ولكن' فى كتاب " معالم اصول الدين " ببين الاعتقاد الحق حيبيسه 
يقول ."... فلما. ثبت بالنقل المتواتن من دين الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن القول بحشر الاجساد حق ,2, وثبت أن الاجسام لوعدمت لاملش سه 
اعادتها , كان ذلك دلبلا قاطعا على انه لا يعدم الاجسام بل يبتيجهمه 


)1( 
بأآعيائها , وإذا كانت باقية بايبنائها فهى قابلة للحياة ..." 


وبذلك يتهم معتقد الامام الرازى ويزول الغموض فى هذ 


القضية 2”» واعتقاده هو أن الاجسام لا تعدم بل تتفرق , وأما أقوال, 


بآنها تعدم إنها هى مجاوراة للفلاسفة ليرد علبيهم ويبهدم مبادئهم ٠.‏ 


ثانئيا "١:‏ أن الائسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عسى 
البدن ,» فإنن كان عبارة عنالنفس ‏ وهو الراجم عند الامام الرارى ‏ فان 
لما كان تعلق النفس بالبدن فى المرة الأولى جاكزاً , كان تعلقها بالبدر. 


فى المرة الثائنية أيضا جائراأٌ , وأما إن كان الانببان عبارة عن البتين 


)١(‏ معالم اصول الدين ص55(» 


1ط - 


هذا القول بعتبره الامام الرازى بعبداً ‏ فان تالف تلك الأجراء 
على الوجهو المخصوص فى المرة! الأول كان ممكنا, فوجب أن بيكون فس 
المرة الثانئية ممكنا , فثبيت أن عود الحيباة إلى هذا البدن مرة أخردى 


)0 
أمر ممكن فى نفسه » 


يتضم من هذا الدليل الذى اورده الامام الرازى أنه أفلق 
جميع الطرق على المنكرين للبعث /, حبيثك آثبت امكان البعث الجسمائى لبيبمز 
قال بيآإن الانسان هو النئنفس | 2» كما أثبته للقائلين باآن الانسان هو 
البدن وذلك بالدليل العقلى المثبت للامكان ٠‏ ش 


ثالثشا ؛ إن الله تعالى قادر على كل الممكنات , حيث أن مقدور 
الله تعالى قائشم فى جميع الجائرات / وعند الاستواء فى المقتفى يجب 
الاستواء فى الأثر فوجب استواء جميع الممكنات فى مقدور الله تعالى 
والمقتضى لحصول تلك القدرة هو ذاته المخصوصة , فلا تقتضى ذاته حصول 
القدرة على البعض بآولى من البعض الآخر 2 فوجب كوئه قادراً على كل 
الممكنات القدرة على بعث الاجساد 0 


رابعا ٠‏ " إن إله العالمين عالم بجميع الجرئيات ,2 فهويعلا 
أجراء بدن زيد وان اختلطت بآجزاء التراب والبحان ,2 إلا أنه تعالىي 


لما كان عالما بالجرعكشيات امكنه تميبيز بعضها عن بعض " 


وبشبوت ماتائدم بشبيت أن حشر الأجساد ممكن / وإذا ثبث الامكازن 
فشقول آن الأنبياء عليهم السلام قد آخبروا عن:.وقوعه2, والصادق إذا أخبر 
0 التفسير الكبين ج17 ص 8[ / ص م١‏ ص09 ٠60‏ 


)) انظ معالم اصول الدين ص مه , ص ١158‏ , وانظر : التفسين الكبيرج!١‏ ص 51 1 
2 التفشين الصبير ج/1 ص 55 , معالم اصول الدين ص56١ ٠‏ 


-159- 


عن ونوم شى+ ممكن الوقويم وجب القطع بصحته  ,‏ فوجب القطمع 0 
1 

وهكذا استطاعم الامام الرازى اثبات امكان البعث الجسمائ و 

بالدلبيل القرآنى والدليل العقلى مستخدما كل الأساليب المتنوهة فتلي 
الاقنام ومعتمد) فى ذلك على علم الله تعالى بجميعح الجرشيات وقدرت 


على إعادة الانسان بعد تفرق آجزرائه ٠‏ 


ارى من 


يشمل الكلام فى هذا المطلب على الفلاسفة الالهيين الذين ينكرور 
حقفيقة البعث وكذلك الفقائلين بالتناسم ٠‏ يتاقش الرارى حججم هولاء 
جميعا وبردها ويدحضها منتصرا للمذهب الحق وهو بعدك الأجساد مع أرواحها 
أوفى خائتمة المطلب يبين الرارى حكم منكرى البعث ٠.‏ 


تببن فيما سبق أن الامام الرازى أثشبيت البعث الجبدرمائى بالدليطل 


35 


القرآنى والعقلى | , كما أنه تصدى لشبه الفلاسفة المنكرين للبعث الجسمائى 
وقام ببيانها والرد عليها ٠.‏ وفيما يلى نصوص لبعض الآراء التى استشسم.- 
عليها الفلاسفة فى انكارهم للبعثك ورد الرارى عليها ٠‏ 


الشبهة الأولى ٠‏ قال الفلاسفة بأن أجزاء الانسان إذا تفرقد 
0( 
واختلط بعضها ببعض , وانعدم البعض استحال إعادتها ٠.‏ 


. 89 وانظر التفسينٌ الكبين جا( ص‎ , ١15 انظن : مالم أصول الدين ص‎ )١( 

(؟) انظر : معالم أصول الدبين ص ١55‏ , وانضر رسالة اضحويه فى إمن المعاد لابن 
سبينيا ص لام , تحقيق ده سليمان دنيا , الطبعة الأولى دار الفكر السعربىي» 
القاهره 155 م* 


اسللاات 


برد . الامام الرازى على هذه الشبهة بآن الإجسام قابلة للعده 
إن العالم محدث , والمحدث مايصيم علبه العدم , وإعادة المعدوم عندش 
جاعرة لآن حقيقة الإحجساد ‏ كانت قابلة للوجودل , وذلك الثيول معلببتر 


لوارمها , فوجب أن ببقى ذلك القبول ببقاء ماهية الأجساد وحفيقتها.ه 


ثم يلؤكد الرازى إمكان الاعادة بعد التفرق الذى هؤ حاصاما 
من أن بدن الحبوان انما تولد منالنطفة بعد إجتماعها من جميبع البدن, 
بدليل أنه عند انفصال النطفة يحصل الضعف والفتور فى جميع البيدن ؛ 
ثم إن مادة تلك الشطفة , إنما تولدت من الافذية الماكولة , وتولد: 
الآفذية من الآجزاء العنصرية , وتلك الأجزاء كانت متفرقة فىمشارق الآرض 
ومغاربها 2» اثفق لها أن اجتمعتك | ,2 فتولد منها حيوان أو ثبات فآكله 
الانسان ”» فتولد منه دم 2 فتوزم الدم على الأعضاء , فتولد منها أجز|ا: 
لطيفة 2 وعهند الشهوة سالت النلفة ‏ , فائصببيتث فى فم الرحم , فتولد 
منها هذا الانسان ,» فثبتك أن الأجراء التى تولد منها الانسان كائنلد 
متفرقة فى البحار والجبال والهواء 2 ثم إجتمعت بالطريق آشف الذكر, 
فتولد هذا البدن 2» فإذا مات تفرقفت تلك الأجراء على مثال التفرة 
الأول 2 واذا ثبت هذا , وجب القطعم بانئه لا يمتئعم أن بيجتمع مرة أخيرء 
مثال الاجتمام الآول ٠‏ 


وبهذه الاجابة فطع الامام الرازى حجة الفلاسفة حيث أثبده 
لهم إمكان إعادة المعدوم ليجاريهم فى معتقدهم ثم يرد عليهم حجتهه 
ويبين بطلائها | 2,) ثم بين بعد ذلك أن العناصر المتفرقة يمكن جمعه 


كما اجتمعت أول مرة وتكوندت منها النطفة ثم كونت هذا الانسان ٠‏ 


)١(‏ انظن : محصل افكان المتقدمين والمتأخرين ص 5١‏ , وانظن معالم اصول الدين 
ص 86 ٠*١‏ 


٠ انظ ب التفسين الكبين ج١1 ص55‎ )١( 


عالاات 


الشبهة الثانية ٠‏ يقول بعض الفلاسفو ٠:‏ إذا تل إنبسان وأكله 
إنسان آخنْ وتغذى به /-فتلك الأجراء ان رْدَتْ للإكل ضام الماكوا 
وان ردت للماكول ضاع الأكل وعلى التقديرين فقد. بطل الحشرْ والنشي, 
وتسمى هذه الشبهه بشبهة الأكل والماكول 9 


ويرد الامام الرارزى على هذه الشبهة بقوله " آما على قوله 
له 
أن الانسان جوهر نورائى مشرق فى دالخل البدن فكل الاشكالاتك زائله: 


وأما على ظاهر قول المتكلمين فهو أن الائسان فيهاآأجرا: 
آصلية / وآجزاء فضلية , فاذا آكل إنسالُ إنساناً وصارت الأحزاء الآصلبب 
من الماكول أجراء فضلية من الاكل , والأآجزاء الأصلبة للأكل هى ماكسار 
له قبل الأآكل , والله يعلم الأصلى من الفضلى ,2 فيجمع الأجراء الأصضليت, 
للآكل وينفم فيه الروح”,» ويجمع الآجراء الأصلية للمآكول وينفحم فيه 
الروم , وكذلك يجمع الأجراء المتفرقة فى البقام بحكمته الشاملة وقدرتته 


(0) 
٠. الكاملة‎ 


وتاكيدا لفضية الأجراء الآصلية والفضلية يوهم الامام الرادلء 


آن- أعوء. الاسنان. اقفن تحلل. مستفر, ولوق ذلك لما عصل' اللجوع.- + ولمشت 
حصلت الحاجة إلى الغذاء , مع العلم أن هذا الائسان الشيخم هو مير 
ذلك الانسان الذى كان فى بطن أمه , ثم انفصل وكان طفلا شم شابا ثه 


شيخا , فثبت أن الانسان هو هو بعينه رفم أن الأجراء البدئية دائمة 
(:) 
التحلل . 


)١(‏ انظ : معالم اصول الدين ص ١١5‏ ص17١١‏ , وانضل : رسالة اضحويه فى أمر 
المعاد ص "م ٠.‏ 

(؟) معالم أصول الدبين ص 507( ٠‏ 

(؟) انظضل “صر الكبين ب ال لاص 1 عيرق 

(:) انظر لسر الكبين ج1١‏ ص51 ٠‏ 


-كل/ااء ت- 


الشبهة الثالثة ٠»‏ قال الفلاسهة " ان دلإلة الإلفاظ ب الداله 
على البعث الجسمبائىي ب لببيتك قطيعة بل ظلية , وآأيضا فكمبا جاء القول 
بالمعاد 2 البدنى فقد حجاء القول بالتشبيه فى الفرآن , وإذا جاز المصيم 
إلى تاويل اام بالروحائى فى باب التشبيه فلم لا يجوز مثله فى 


هذا الباب ". 


بنساقش الامام الرازى هذه الشبهة قاخلا " إنه عليه الصلا 

)1 2 
والسلام كان يثبت المعاد البدئى وذلك لا يقبل التاويل " كما آنه له 
يكم دليل من عقل اليدل على امتنام البعث الجسمانئى : ولذلك وجب 


5 
إجراء النصوص على ظاهرها 0 


وأما بالنسبه للآلفاظ الواردة فى التشبيه فإنها تحجتمل 
التاويل على عادة العرب فى الاستعارة , وآأماماورد فى ثضية البعله 


(ه) 
والجنة والنار ففقد بلغ مبلغا من الوضوم لا يحتمل التاويل ٠‏ 


الشبهة الرابعة ؟ قال الفلاسفة إن العالم أبدى فالقول بالحشر 
1 0 

ويرد الامام الرازى عليهم مبطلا الآأصل الذى إعتفدوا هليا 
وهو القول بايبدية العالم مبينا بطلان هذا القول لان العالم محسدث 
ومالم يكن أزليا وجب ألا يكون أبديا , لان مالا يكون ازليا كان قابلا 
للعدم , وبالتالى ثبيثك أن العالم ليس أبديا وأنه قابل للعدم , وهكذ 
تبطل هذه الشبهة لبطلان الأصل الذى قثامميث عليه ايل 


ا ١)المحصل‏ ص 75 ص ١“‏ , وانظر:رسالة أضحوبة لابن سينا ص مه , وانظر :النجاةصه١.١.‏ 
؟ اكقول الرسول على الله علية. ولام "كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله, ثم تكون 
يوم القيامة كبيئتها اذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المبيك ' 
رواه مسلم فى صحيحه جم ص 5910[ كتاب الامارة باب م؟ حديث 1887 , وللزيارةي كن 
الرجرم الى موضوم منهج السيئة النبوية فى اثبات البعث . 

؟) محصل افكان المتقدمين والمتأخرين ص 6" . 

:) انض #المصدن السابق ص 59# .. 

ه) انر : تهافت الفلاسقفه ص 595 ٠‏ , 

٠ محصل افكار المتقدمين والمتآخرين ص “77 وانض رسالة اضحويه ص 8ه, ص "اه‎ )١ 


0 انظز ؛: محصل افكان المتقدمين والمتأخرين ص5١‏ ص 17 ٠‏ 


إٍ 
: 
: 
/ 
١‏ 


اا - 


الشبهة الخامسسية : إن ذلك الشخص لمبا عدم إمتنئع أن يحكم 
علبو حال عدمه 'بشى* من الاحكام , فامتنع الحكم هليه 00000 

وهذه الشبهه فببها تناقئض اتخذه الامام النفرارى نقطة ضعذف 
عندهم ليرد عليهم من خلالها مبينا أن ثولهم: الشخص لما هدم امتنب 
آأن بحكم عليه حال عدمه بشيىء من الاحكام» ثم هم يحكمون بعدم بعثكله, 
فلو لم يكن حال هدمه ثابلا لهذا الحكم لكان هذا الحكم ب امتنام 
الحكم علبه بالبعث ب باطلا , وان كان قابلا للحكم فحينكذ بسقط هذ 


0 


وبعد آن ظهر بطلان هذه الشبهه قال الفلاسفة إنه بتقدير 
وفوع البعثك فان الانسان لا بتمين عن مثله ,2 واذا كان لا يتميز عن مثله 


2( 
كان البعث الجسمائى باطلا ٠‏ 


ورد الامام الرازى على ذلك بآنه لا يتميزر عن مثله فى علمناء 
وذلك لا مضرة فيه 2 آما فى علم الله فقد تميزر حيثك قال سبحائه وكعالى 
ىة عَلِمِنًا ما تَنقص الَرْضٌُ منهم وَعنْدنا 1 فالقول بان 
لا بتمينز عن مثله قدم فى كمال علم الله تعالى وفى كمال قدرته, 
ولكن إذا 58 بكونه عالماً بجميع الجرعشيات , فحيئكذ هذه الأجبر|: 
وإن إختلطت بأجزاء العالم إلا آنها متمايزة فى علم الله تعالى , ولما 
سلمنا كونه تعالى قادراً على كل الممكناتث , لزم تسليمنما بائه قنات. 
على إعادة الحياة إلى تلك الآجزاء بأهيانها, فثبت أنه متى سلمنا بكما. 


ْ (ه) 
علم الله تعالى وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية ٠‏ 2( 


٠ ١؟50 انظ :المصدر, السسايق ص 511 ومعالم اصول الدين ص‎ ١ 
٠ (١١9 لظ : معالم اصول الديين ص‎ ( 

؟) | : محصل 0 المتقدمين والمتأخرين ص ١"7١؟ ٠‏ 

(ِ 

ه( 


الآية ع ٠.‏ 
3 ع الكجير م135 وراعظل المحصل ص ؟١؟ ٠.‏ 


اي لي يي لمي لس 


-15ا - 


ولكن واصل الفلاسفه اعتراضهم على الإعادة حويث قالو) " لم يثبست 
ش ١‏ 
بدليل قاطع أن. اللم تعالى بعدم الأجراء شم بعيدها ' واحتجوا على 


مدو 


0 
ذلك 0 الله تعالى " ع ءُ هَالِك" ونه أ والهلاك هوالفناء 
؟؟ 


والعدم ٠‏ 
ويرد الامام الرارى بقوله " لا نسلم آن الهالك هوالمعدوم , بل 
هو الذى خرج عن حد الانئتفام 2 والاجسام بعد تفرقها عويع كوو !”ركعت 
يستدرج الفلاسفة قائلا هملوافتراضص آنا سلمنا أن الهالك هو المعدوم فالايه 
على هذا التقدير لا يمكن أحذها على ظاهرها , لأن وصف الاجساد بآانئها 
هالسكة يقضىآن تكون معدومة فى الحال وهذا بالاتفاق باطل | ,”) فوج+م 


شاؤيبلها ,2 فلفلاسفة آولوها على أن شآلها الى الهلاك والامام الرازىأولج 
(5) 


على انها قابلة للهلاك وعندكذ فتآويلهم ليس يأولى من تاآاويل الرازى ٠‏ 


أما قولهم بآأنه لا يوجد دليل قاطع يدل على الاعادة للأجراء 
بعد تفرقها فهو فقول باطل لآن الآدلة من القرآن والسئه الدالة على 
إمكان الاعادة كثشيرة كما وآن العقل يثببت ذلك ولكنهم اتبعو 
أهواءهم فضلوا عن الطريق الصحيح واتبعوا السبل فهلكوا . 


ب - موقفه_منالقائلين بالتناسخ_؛ 


مشلما وقف الامام الرازى بقوة آمام المنئكرين للبعث الجدمائى 
منالفلاسفة وببن بطلان معتقداتهم ورد عليها 2 كذلك وقئف من القائلير 
بالتناسع موقف المدافع عن العقيدة الاسلامية الذاب عن حباضها بفحص شبهاتج, 
)١(‏ - ازى ص 574 8 
)) اه الآبية مم ٠‏ 
0 00 اضحوية ص ١ه ٠‏ 
0 
(ه انر 


نفيس المصدن ص 56 . 


هاا 


وناندها والرد' علبيها , وهذا بشيه موقف الاإمام الغرالى من المنكريسن 

وقف هذا العالم فى وجه أولكك وقد انكروا آياتث القبرآر 
الكريم بتآاويلها حسب أهوائهم , فادى ذلك إلى إنكار اليوم الأآختر 
بما فيه من بعث وحشن وجنة ونار , حيثك زعموا أن الروح عند خروجه 
من الجسد تحل فى جسد آخر سواء آكان جسيد إشنان أو حيوان أو ثنبسات 


)10( 
واعتبزررا أن هذا هو معادها ٠‏ 


هذا ومما رد به الامام الرازى على القائلين بالتشناسعم مر 


أولا ؛ " اذا حدث البدن وجب أن تحدث نفس متعلقه به,فل 
تتعلقتث نفس أخرى به على سبيل التنئاسعخ لزم تعلق النفسين بالبدر 
الواحد وهو محال وي كل واحد بجد ذائه شيكا واحدا لا شيكين 
كما أنه لا يمكن أن بقال أن النئفس التناسخيه تمنئع من حدوث الشنفه. 


2( 
الأخرى إذ ليس أحدهما بالمنع باولى من الآخرى ٠‏ 


)1 2 الفصل الثاني من الباب الثاني فى هذا البحث دن اسة متفصلة من فكرة 
والقائلين بها صل 5 ٠‏ 
7 مالم أصولر الدين من 11١‏ 
(؟) انض : محصل أفكان المتقدمين والمتأخرين ص 5١7‏ , وأنظ : المباحي 
المشرقيه ج؟ ص 597 مكتبة الأسدى بطبهران 95507( ٠‏ 


اا 


2 


وإن لم يصع ذلك لرم أن بكون عدد. الهالكيين ميباوياً لعدد 
الكائنين حتى أنه متى فسيد بدن وفارقته نفييو / ففى تلك العا[ 
بتكون بدن آخر التتعلق به تلك النفبى» ولبس الأمر اكذلك , لآنه لوافترة. 
وجود الطوفانات العامة والرلازرل والإمراض التى يثنقطع بسبيها النسع[ا 
ولا ببقى إلا الفلبل بحيث يكون عدد الهالكين أكثر من عددالكائئنيري, 


فانئه بيبطل على هذا التناسم ٠‏ 


ويؤكد هذا إحصائيات عدد السكان الذى هو فى ازدياد مستمر 
بالنسبة للوفيات , حيث التضخم السكائى الذى يعيشه العالم فى الوقل. 


٠ الحالى‎ 


ثالثا ٠‏ إن النفس لو كانت قبل ذلك فى بدن آخر لكائدت 
تذكر الآن أنها كانت قبل ذلك فى بدن شير هذا البدن الذى هى فبيه: 
أنه قد ثبت أن جوهرها هو محل العلم , والحفظ , والتذكر , والصفات 
القاعمه بذاتها لا تختلف بالحتلاف آحوال البدن , فان النفس فى صفاتهس 
وذاتنها مجردة عن البدن |2 وكان يجب أن تبقى علومها بعد مقارقة ذلك 
البدن حتى تتذكر فى هذا البدن كيفية أحوالها فى ذلك البدن , كمدا 
أن من مارس ولابة بلدة سنئين كثيرة فائه يمتنع_ أن ينساها , فلمًا لم 


(5) 
تتذكر شيكا من ذلك علمنا أنها ماكانت موجودة فى بدن آخر ٠‏ 


وهكذا تبين موئف الامام الرارى من مشكرى البعث سبوا 
كانوا فلاسفه منكرين لبعث الاجساد اوباطئيه قائلين بالتناسم ٠.‏ 
)١(‏ انظ : المياحث المشزفقه للرازى ج؟ ص م59 . 
؟*') ا 


(؟) انظ : محصل افكان المتقدمين والمتآخرين ص 1١8‏ , وانظٌ المباحث المشرقره 
1 ص م79 ٠‏ 


حثالاات 


يعتقد ‏ الامام الرارى بأن مبكر البعث كافن لانكاره علم اللء 
وفندرته وصدئه فيقول , إن كل من انكر البعث والقيامة فهو كافن / وائم 
لزم من انكار البعث الكفن بربهم من حيث آن انكان البعث لا يتتمالا بانكا 
القدرة والعلم والصدق " أن إنكار البعث لا ينشا الا من الشلِيتُ فسى 
كمال علم الله تعالى وفى كمال قدرته فاذا ثبت آنه تعالى عالم 
بكل المعلومات وقادر على كل الممكنات ,2 ثببت بالتالى أنه تعالي 
بمكنه تمبير أجراء بدن كل واحد من المكلفين عن أجراء بدن غيره2» وثبد 
آنه قادر على آن يعيد التركيب والجياة إلى أجراء الانسان المتنائرة, 


)0( 
واذا ثبت امكان ذلك فقفد شببت صحة القول بالحشسشس ٠‏ 


"وأما إنكار الصدق فكما إذا قيل أنه وإن أخبر عنه,لكنئاه 
لا بفعل لآن الكذب جائزر عليه تعالى الله علوا كبيرا فائه مستحيل فى حقه ‏ 


)0 
ولمنا كان كل هذه الأشياء كفرا ثبت أن إنكار البعث كفن بالله 00 


فالامام الرارى إعتمد فى تكفيره لمنكرى البعكث على أنهم يشكرون 
علم الله وقدرته وصدقه فيما الخبر 2/ والحقيقة أن من أنكر ‏ علم اللا 
تعالى يكفر» كما أن من أنكر قدرته أيضا يكفنزع وكذلك من انكر 0“صدقء 
تعالى يكفر» فكيفا إذا اجتمعت الثلاثة فى الانكان ؟!! فان الحكم بالكفو 
فتى التستكن: 8 دردده فيه لقا يكن “ ايقن .فى أيات فر أيه وافمة. حجن 
.الاكبات ٠‏ 1 
)١(‏ التفسين الكبين ج١١‏ ص١٠ ٠‏ 


(5) انظر : المصدصر السابق ج؟1؟ ص11 
ْ ؟) نفس المصدن. ج19 ص ٠ ٠١‏ 


سمللااء تت 


وهكذا اتضم موقف الامام الرازى من البعثك , حبيك أثبيت البعلد 
الجسمائى والروخانىئ | وآن هذا من حكمة الله وعدله حييث محاسيا 
العاصى ومجاراة الطائع ٠.‏ كما أثبثك أن الشفين جوهن جسمائى نورائىي 
وآنها غير الجسم , واستدل فى إثباته للبعث الجمسائى بالمنقول والمعقول 
شان علماء الكلام , ولكن ظهرن أن الامام الرازى فى إشباته للبعث مر 
يعتبره جمع عن تفريق | 2) ومرة يعتبره جمع عن عدم / ولكن بعد النظال 
تببن أن اعتقاد الرازى الحق هو آن البعث جمع عن تفريق ,2 واما عندما 
يعتبرهء جمع عن عدم انما ذلك مجاراة للفلاسفة لبيان بطلان اعتقاده., 


والرد عليه ٠‏ 


كما تبين موقف الامام الرارى من المنكرين للبعث سواء فلاسف 
أو فرق باطنية 2 حيث ببن السشبه التى يعتمدون عليها ثم رد علي هس 
واحدة واحدة حتى قطمع حجتهم وآسكت السنتهم | 2 مقررا أن البعث الحق هو 
ماأخبر به القرآن الكريم والسئة المطهرة وهو البعث بالجسد والزوحم معا 


وان من أنكر ذلك فهو كافن . 


- 14. 


مدخل للبياب ».2 


9 1 


انار البعث موجود فى هذا الكون منذ أن وجد الكفر على هذه 
الآرض لإن الكفن بالله وانكان وعودة: يكرتت عليه إنكار لقائه , وحيثما 
وجد الالحاد عند قوم فائكار البعرث يتبعه . ولعلوه ‏ كما يذكر سبد سايق - 
أن الذى جعل هؤلاء الأقوام ينكرون البعحث أن هقولهم لم تتصور إعصادة 
الحياة للأجساد بعد تفرقها وتحللها 0 بالطبع مرده إلى همده 
ايمانهم بالله وقدرته التى لا يقف دونها شيىء* 
رومس اليه دي ال كو بعس لمي ” )1) 
شيكا أن يفول له كن فيكون ٠‏ 

وانقسم المنكرون لعقيدة البعث إلى قسمين ١‏ 

قسم يثبيث البعث الروحائى / ولكنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعه 

الانسان بجسده وروحه / حيث اهتمدوا العقل وتركوا الشرم آو أولو 
فضلوا وابتعدوا عن الطريق الصحيم وهؤلاء هم طائفة من الفلاسفة , مثاأا, 
ابن سينا وابن رشد ٠‏ 

وقسم أنكر البعث الجسمائى والروحائى وهسولاء فرق 

فمنهم من آأنكر ذلك لانكاره وجود الله هزر وجل وهم الدهريه 
والشيوعية وغيرهم من الملاحدة الذين بعتقدون أن لا حياة إلا الدنيا وإذا 


مات الانسان انتهى لكونهم لا يؤمنون بخالقى الكون ٠.‏ 


وفرق أخرى اعتبرت نفسها من الاسلام , وهى بعيدة عن الاسلام كل اليعد, 
وهى الفرق الباطئية التى أنكرت البعث والقيامة ,وآمنت بالتناسم والتقمم, 
واعتبرتهة هو الحساب والحذاب حيث انتقال الروح من جبيد إلى جسد أو حيوان 


أو نبات أو جماد ٠‏ 


)١(‏ انظر العقاكد الاسلاميه سيد سابق ص 51١‏ ص ١1١‏ , دان الكتاب العربى ,» بيروت 
ليشنان ٠‏ 
(؟) سورة بس الآبيه ١م ٠‏ 


داهات 


وقد سار كذلك الفلسيفة الحدبيثة والمعاصرة على أفكار الدهريذة 
فى انكارها لحقيقة البعدب فير انها رعمبت أآنها تعتهد فئ إنكاره 
على العلم والعقل بينما هئ فى الحقيقه قد أغلقت أعيئها عن الإدلة 


العلمية التى تثبت هذا البعثف ٠.‏ 


ومن خلال هذا الباب ستتضم آفكار هذه الفرق والطوائكعق 
ومعتنداتهنا فى البعصثك | ”) مع ببان بطلان هذه المعتقدات ٠‏ 


َ 
ْ 
1 
ِ 
0 


ابن سينا وهقيدة البعث 


المطلب الآول ؛ أسس ابن سينا لائنكار بعث الاجبياد ٠‏ 
المطلب الثائنى؛ اثبات ابن سينا البعث الروحائى ٠‏ 
المطلب الثالث ٠‏ انكازر البعث الجسمائى فى كتب ابن 


سيشا ٠‏ 
المطلب الرابع ٠‏ نقد آراء ابن سينا ٠.‏ 


المبحث الثانى 
ابن رشد وهقيدة _البعث 
المطلب الآول ؟ خلود النفس ٠.‏ 
المطلب الثائى ؛ اثبات ابن رشد للبعث الروحائى ٠‏ 
المطلب الرابع ٠‏ نقد آراء ابن رشد ٠‏ 
المطلب الخامس ١‏ ابن رشد والامام الغزالى ٠‏ 
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عقيدة البعك الروحائئى نشّآت منذ رمن قديم ٠‏ فقد قال يها 
الفلاسفة البيونئنان الذين اعتقدوا أن الروح لا تغنى وآنئها تذهب إلى 
الملكوت الأهلى فتكون سعيدة أو شقية , ولكنهم كانوا ينكرول البرعهله 
الجسمائنى ومن هؤلاء الفلاسفة آرسدلق للد أخذ عنه كثير من فلاسف 
المسلمين حيث يقول "١‏ إن النفس إذا فارق البدن اتصل بالروحائييم 
وانخرط فى سلك الملائكة المقربين , ويتم له الالتذاذ والابتهاج وليسسم 
كل لذة جسمائية ,» فان تلك اللذات لذات نفسائية هقلية , وهذ 
اللذات الجسمائية تنتهى إلى حد 2 ويعرض للملتذ ساآمة وكلال وضعف 
وقصور إن تعدى عن الحد المحدود , بخلاف اللذات العقلية فائهم 
حيثما إزدادت إزداد الشوق والحرص والعشق إلبييهنا » وكذلك القول فم 
الآلام الشنفسائنية | , فانها تقع بالضد مما ذكرنا ,ولم يحقق المعا 
إلا للأآنفس | , ولم يثبت خشر. ولا تمر امن كان بعش العرب قيل البعك 
النبوية يؤمنون بوجود الروحم ولكنهم ينكرون بعث الجسد , حيث كانو 
فى جاهليتهم يعترفون بحياة الروح بعد موت 00 ويقئولون إن روح 
المقتول تبقى تنوم هلى قبزه حتى يِوَخَْذُ يثاره . 

وبعد مجىء الاسلام ٠‏ وعندما بدآت الفلسفة اليوئائية تدئكل 
بآرفكارها إلى ديار المسلمين , تبنى البعض هذه الأفكار ,وحاول وا 
التوفيق بينها وببن الدين , واتبعوا فقول بعض الفلاسفة الالهيين بكر 


)١(‏ ارسطوق طالين وييدمى المعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية , ولد فى اسطاء عل 
85" ق م ,/ 0 ل والده طبيب الاسرة لساك متي , تتلمث على بدافلاطوز 
7 أكض امن اعشريين سلة وهو يعتسن من من الفلاسفة اليوئائييين توفى 
51" قم انة الملس والتمل م 8 11] ل وانطر اريم الفاسلة الغرييبة 

سل الكتاب الأول ص ه؟؟ ص 1555 , وانظر تاريخ الفلسفة اليونائية يوسف 
ص ١١5‏ » 

0 الملل والتيل للشهرستائى ع1 ض 1784 قن 186 دنان المعرفة ‏ , ,سروت 4118138-14+5 

الاسلامى , دمشق 4.5( ها . 


سقمات 


الأمور الروحانية العقلبة قد مير الإنبباء عنها بضورة خيالبة جسمائية 
وأبها مابخبرون به من أحوال المعاد , فعدوها ترهييات للعوام , به 
تنرجر طبامهم , وظئو]ا أن العالم العلوى لإ بتصور فيو أممكال 0002 
وألحخد هؤلاء الفلاسفة بدافعون عن معتقداتهم وافكارهم التى استوحوها مسر 
أفكار أرسطو وغيره من الفلاسفة , باعتبار أن الآيات والاحاديث آمثلا 
لتفهيم العوام + أو باتهام الأنبياء بالكذب للمصلحة , أو تآوي[م 
الآإبات القرآنية كما يريدون لاا كما يريد الشرم واللغة , واعهتبروا 
عقولهم هى الحاكمة على آيات السرم / فان وافقت آيات الشرم عقولهه 
وأهوائهم أخذو) بها 2 وإلا فهى أمثلة ‏ فى نظرهم ‏ وليست حقائق ٠.‏ 


دخل هؤلاء على دائرة عالم الغيب والتى يجهلون كلشنيء فيهسا 
وقد حرموا أنفسهم من العلم الذى يمكنهم من الحكم الدليم , على 
مافى هذه الدائرة وما يتصل بها من أمور الغيب التى لا يعلمها إلا الللا 
تعالى |2 كما أنها من الآمور التى بيتوقف تحققها على قدرة الله وإرادته 
فلبيت هؤلاء أوقفوا أنفسهم عند حدها4 وآجابوا على هذا التساؤل ؛ ما 
المانع أن بيختار الله تعالي الحياة الثانيةٌ ويجعلها حياة مادية سرمدية 
تشهدها الأرواح والاجساد معا ؟ قبل أن يلجآوا إلى تآويل نصوص الكتاب 
تاويلا فاسدا يفرنم الخبر الربائى الصادق من محتواه ويشسّرز ثوااءهه 
اللغة العربية , ولكن إغخواء الشيطان وضلال العقل واتباع الهوى جعطل 
بعض من دخل فى الاسلام يتبع الفلاسفة غير المسلمين وياخذوا بآاقوالهيه 
المخالفة للاسلام ويدافعوا عنها زاعمين آنهم بيدافعون عن الاسلام فى حين 


أنهم بصنعهم هذا يهدمونئنه ويقوضون بنيائه | ”) أمثال. ابن سينا وتلاميسذ؛ 


)١(‏ اسظن : الملل والشسحل ح؟ ص ؟ع. 
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ممن سار على دربة فى بمعتقد البعبك الحبسمانى , وهذ] الذى دفع 
الاسام الغرالئ للدفاع بمن عقبيدة البعث الجسمانئ وببان بضلاكان 
معتقد . الفلاسفة , ثم تكفير من أنكر هذه العفيدة . وستكون الدراسة 


فى هذا الفصل حول موئف ابن سينا وابن رشد الحفيد من البعثك ٠‏ 


صحكما- 


)0( 
يعتبر ابن سيشا من الفلاسفة الذين اتبعوا آراء وأفكسبار 


أرسلو | , بل دافعوا هنها بكل الحججم ليثبتوا صحتها , وكما هو معللوىه 


أن أرسطوا قال بالبعث الروحائى وأنكر الجسمائى , فتبعه ابن 


مستخدما كل الأآدلة التى استخدمها أرسطلو بل ضاف عليها ليؤاضد هذ 


5 0 3 3 | | 


ولتحليل موثقف ابن سيشا من البعث ,» سنحاول تقسيم هذا المبح-: 
إلى أريمة مطالب ٠‏ أسس ابن سينا لانكار بعث الاجساد ,2 اثبات ابن سيئسه 
للبعث الروحائىي | 2, انكار البعث الجسمائى فى كتب ابن سينا / ثم نقد 


آراء ابن سينا 3 


المطلب الأول : أسس ابن سينا لانكار بعث الأجساد ٠‏ 


ببدو أن هناك ثلاثة اسس حاول ابن سينا عن طريقهاآن ينكرالباث 
الجسمانىيوهذه الأسس الثلاث هى ٠‏ محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين والتفرين 


بين العامة والخاصة , وتفضيل اللذة العقلية على اللذة الجسمائية ٠.‏ 
أولا ٠‏ محاولة التوفيق ببن الفلسفة والدين ٠‏ 

حاول ابن سبناء أن بوفق بين آراء أرسطو وبين العقيندا 
الاسلامية فكان من نتيجة ذلك أن فشل في هذا التوفيق ووقع فى خظخومو 


)١(‏ هو أبى على الحسين بن عبدالله بن الحسن بن على بن سيشيا, ولد فى مرقلا 
أفشنة على مقربة من بخبارى سنة .لالاه ٠98م/‏ وماأن بلم الثامئة عشن حتم, 
كان قد يم علوم زمانه , فاشتهصر بالطب والفلسرفة, ولقب بالشي 
الركيسى,يقال بان أبوه كان من فرقة الإسماعيلية الباطنية , وهذا أثر علم 
ابن سييببا نفسه , توفى 518ه وله من العمر سبعة وخمسون عاما هه انظر: وفيياف 
الاعييبان ج١٠‏ ص ١57‏ , وانظر الاعلامللرركلى ج؟ ص (55 ص 555 , وانض. تاريدم 
الفلسفة العربية ص ه١5 ٠‏ 


الات 


انكار البعثك الجسسهانئ] ممبا دفع الإمبام الغزالى للجكم يكفره ويكقر 
منكر هذا الامتقاد .٠‏ 


فشل ابن سينا فى هذا المضمار وذلك لإستجالة الجمع بيس 
الدين الحق وآزاء الفلسفة الاغريقية , فشئان مابين دين الله تعالى 
الذى يقول بفناء العالم ثم يجيبىء اليوم الآخر ومافيه من عذابٍ ونعيسدم 
وبين الفلسفة الوضعية التى تقول بخلود العالم وتجحد يوم القيامة, 


وت 5 عن أن 35 5 8 نلصا ٠‏ 


آشر ابن سينا رآأى الفلسفة القائل بالمعاد الروحى , ولكن ملاا 
فعل ازاء النصوص القرآنية المخالفة لهذا الزعم ؟ من خلال كتبه تجسسء 
ابن سينا يعتبر ذلك مجرد رمون واشارات قال بها النبى لأنه يخاطس. 


للق 
قوما لا يستطيعون أن يدركوا هذه الحقائق ٠‏ 


هذا مافعله ابن سينا كى يوفق بين الدين والفلسفة, انه بهذا 
الاسلوب العجيب قد آبام لنفسه أن يحعل ابن سينا الفيلسوف ثنادر] علاى 
أن يلبس الشريعة شوب الفلسفة ”, وأن بيحيل قضاياها إلى عقول انميت ' 
فاعتبر النصوص القرآنيه رموزاً واشارات لبيست.عقائق , وهذا يُعتبر الفاء 
للدين لا توفيق بينه وبين غيره  /‏ لأن معنى ذلك أن الظاهر من الت ة6 
فير مراد | 2 وأن مابيدركه العامة منها لا يمثل الحفيقة فى شيىء , وكان 
مايستفيده أصحاب العقول العادية من هذه النصوص مجموعة أكاذيب بارعاة 


جاءت لقاية نبيلة فى نظن ابن سينا ٠‏ 


)١(‏ انظن قضية 0 ا والدين ج؟ ص585 , ط ل الأولى دار الفكر 
العربي؛ يروت ١385‏ ه 15ؤامء٠‏ 


صسااات- 


وبالتالىي بلرم القول . وقد ثبت أن بعض النصوص لا تمتا 
الحقيبقة وإنما جبىء بها لتحقيق هدفا معين وهو حمل النابى على الخين . 
أن بفية النصوص كذلك  ,‏ جاء بها النبئْ هامداً لإهداف ببتغى تحقيقها , 
ولم يجد وسيبلة لتحفيقها إلا أن بأتى ببهذه النصوص , وإذا وصل الأم-د. 
إلى هذا الحد من التفكير , فلنا أن نقول فى النمى الذى يوجب الصوم 
مثلا » أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب لجآ إليه لآن إجاعة الغنل-.. 
هى الوسيلة التى تصلم فى رآيه لتحقيق هدف معين , وهو حمله عهلسم. 
أن يعطف على الفقير ”» واذن فمتى وجد العطف وتحنق الهدف , فلا مائساعم 


)1( 
من نثترك الصوم ' لان الفاية التى مئة تحثققت ٠.‏ 


وفى الحقيقه فان ابن سينا لا تفبزعه هذه النتيحة بل هو 
يلترمها بدليل أنه يقرر فى رسالة الصلاة آن الصلاة تشؤسم الى قسميسر., 


صلاة بدئية شرعت لتالحذ بالانسان الى طريقل ربه , وصلاة ضكرية , وهذء 


إن ابن سبنا فى محاولته التوفيق ببن الدين والفلسفة ‏ قا 
انتهى به الآمر أخيراً إلى التضحية بنصوص الدين , وهذا عمل باطل يفسا 


آأمر الدنئيا والآخرة . 
ثانيا ؟ التفريق ببن العامة والخاصة ٠‏ 


يحاول ابن سينا من خلال كتاباته التفريبق بين العامة والخادة, 
وقصده من ذلك الوصول الى نفى البعثك الجسمائى , واثبات الروحائهو, 


فنلمم للعامة بلجسمائى ويصرم للخاصة بالروحائى »2 وإن كان أحيانا يصرح 


)1 انظر” ابن سيبنا بين الدبين والفلسفه ك٠‏ حموده غن ابووص ١93‏ , ط مجمع البحوث 
الاسلامة , القاهرهى ء٠‏ 
)١(‏ انظر: ابن سينا بين الدين والفلسفة ص ١93‏ ص 197 عن رسالة الصلاة ٠‏ 


-146- 


للعامة بمعتقدم. وهى البعث الروحانى فخط , وهذا إما بسبب فلتسسائ 
القلم والليبان ) وإما الهدف مرسوم وهو جر بعض العبامة لما يعتقد . 


ولذلك بقول فى كتابه "النجاة" تحت عنوان " فصل فى إثكبسسائذ 


النبوة وكيفية دموة النبى إلى الله والمعاد-" "ولا يصم بحال أن يظه_ 


أن عنده ( آأى النبى ) حقيقة يكتميها عن العامة بل لا يحب أن يرخص فانى 
)0( 
التعريف بشيىء من ذلك" وبالتالى فعلى النبى ب كما يزعم ابن سيشسا 


أن يوضم الآمور الآخروية للعامة بالأمثلة والججبرمائيات لكى يفهموا, وآأمدا 
الحق فلا يظهره لهم بل يعرض هليهم لمحات محملة بدون تصريم فيقول ٠‏ 
"يجب أن بقرر هندهم ( العامة ) أمر المعاد على وجه بتصورون كيفيته وتسكر 

إليه نفوتهم 2 ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالاً مما يفهمونه ويتصورونء, 
وأميا الحق فى ذلك , فلا يلوح لهم منه إلا أمرا محملا وهو أن ذلك شيسمرء 
لا عيبن رأته 2 ولا أذن سمعته | 2) وأن هناك من اللذة ماهو ملك عظيه, 


وآن هناك من الآلم ماهو عذاب مقكيم ٠‏ 


ويرى ابن سينا أن السبب فى ضرب هذه الأمثلة هو الترغهي د 
2( 
والترهيب لأن العامة ب فى اعتقاده ‏ لا تتصور الروحائيات 2/» بل لا تؤمر 


ولا ترهب ولا ترهب الا بالآشيباء المحسوسة , فلذلك ضرب لهم الآمثلة. 


ويتضحم هذا التفريق وضوحا جلبيا فى كتابه " الاشارات والتئبييهان" 


حيث يعتبر الخاصة عارفين منزهين , وآأما العامة فهم عنده بله. 


)01 النجاة لابن سينباء ص ه١٠‏ 7 ٠.‏ 
)1 النجاة ص ه5٠‏ 7(مرسالة اضحوية ص ع٠ه ٠‏ 
() انظر رسالة اضجوية لابن سيييا ص ٠.5٠0‏ 


نوات 


والنص التالى بوضح مبالغته فى الاحتفاء بالخاصة حيث يبقول ؛ 


"والعارفون المنرهون إذ) وهم عنهم دور مقارئة البدن / وانفكوا عن 

الشوامحل , خلصوا إلى عالم القدمسن والسصادة و]نتقشوا بالكمال الاعلى 
30 

وحصلتث لهم اللذة العليا ". 


بينما يوضم النص الآتى قلة إحتفاكه بالعامة:ء "وآما ‏ البله 
فائهم إذا تنزهوا إخلصوا إلى سعادة تليق بهم , ولعلهم لا يستغنون 
3 : 
فيها عن معاوئنة حسم يكون موضوها لتخيلات لهم " . 


فهذه ‏ النصوص تدل دلالة واضحة على أن لابن سينا ممنلهجا مرسوما 


يسير عليه ,» وهو جعل الناس فرب.قتين متباينئتين فيقدم لكل مايناسبه ٠‏ 


أحدهما ٠‏ فرقة العامة 2 وهؤلاء قرر أن تدلوى عنهم كثير من 
الحقائكق وليس هذا فحسب , بل تصور لهم الحقائق بصور يفهمونهاويتمورون», 
ولا بأس أن تكون هذه الصور متنئاسبة مع عقولهم واستعدادهم ولذلكه 
ألف ابن سينا لهؤلاء مؤلفات تناسبهم جعل فيها من المعارففه مايصو 
الحقيقة بالنسبة لهم , لا بالنسبة لنفسه ٠‏ 


وثانيهما ٠‏ فرقة الخاصة , وهؤلاء زودوا 8 صافية وعقوى 
نقية» وهؤلاء فى نظر ابن سينا لا بقنعون إلا بالخقاعق السافير 
الواضحة , فالف لهم كتبا جعل فيها الحقائق حسب معتقده , حيسه 


بخالف مضمونها مافى الكتب التى كتبت للعامة . 


6 ارا ايا واه عرسي ج١٠‏ ص 4لا تحقيق دء سليمان دنيا ,دارالمعار ل 
هره ٠‏ 

(؟) الاشارات والتنبيههبات ج١5‏ ص ل/الالا رص 8لالا ٠‏ 

(؟) انظر مقدمة رسالة اضحوية فى أمر المعاد ص9١‏ ص٠١"‏ . 


داوكتك- 


واعتبر ابن سينا كتاب " الشفاء " وكتاب ' النجاة 'للصام.؛ 
ورأى أن ذلك كثبراً لهم وفوق حاجتهم /) وأما كتتباب " منطق المشرقيين 
ورسالة اضحوية فى أمنْ المعاد " فبحوى مايعتقده. ابن سينا صوابا 
ولذلك يقول عن كتابه "الفلسفة المشرقية " أوردت فيه الفلسفة عللهم 
ماهى هليه فى الطبع , وعلى مايوجبه الرآى الصريح الذى لا يراعهم 
فية. خاب" اللشركاء: فن: المدعة :ولا يدقن افيه مزاعق ماهم مايتقى اف مسر 


(1) 


وأما كتاب "الاشارات والتنبيهات " فيبهو يرى أن يكون بعيد 
عن متناول العامة , ووقفا على فكة خاصة من الئاس تكون مستعدة لهومؤهاة 
لتذوقه وتفهمه 2 فكة يكون الحق لغحايتها واليقين هدفها 2 تاببتى آر 
تشتغل بآراء سيقيعةمعنولنة !' أحيذا هو تصور ابن سينا لمن يريد أن بيقر 
كتابه هذا ,2 ولحوفا من أن يقع فى يد العامة عمد إلى آأمرين ظن أنهمما! 
كفيلين بما آراد ٠‏ 
ال الرمون والاشارات فكانت "الاإشارات والتنبيهات " أغلفة تحجسسسم. 
مابداخلها من معنى إلا من مزود بوسائل من فطرة سليمة , ودراية حكيماة 
تعينانه هلى اتتسلل إلى باطنها والغوص إلى داخلها ٠.‏ 
؟ أخذه العهد على من يقع كتابه فى يده أن يصونه ويحفظشبه 


وا لي 
ولا يمكن منه إلا من استجمع مئ الصفات ماأوصى به ٠.‏ 


حيث يقول " هذه اشارات إلى أصول وتنبيهات على جمل يستبصم 
بها من تيسر له , ولا ينتفع بالأصرم منها من تعسن عليه , وآنا آهيد 
)١(‏ انظر؛ ميران العمل للغزرالى ص ١:٠‏ ص !؟! ٠‏ 
/ 


؟) اشظي؛ الاششارات والتشنبيهات لابن سينالاص ١8‏ ص ٠ ١5‏ 
(9؟) انظر :الاشتارات والتنبيهات ج؟ ص ٠ ١5‏ 
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ومن 
وصبيتى واكرر التماسى ٠‏ أن بشن بهها بشتمل عليه هذه الإجزاء كل الضز 


(0) 


على من لا بوجد فبه / مااشترطه ‏ فى آخر هذه الإشارات " . 


ا م مون * 
ولذلك يعتسر كتاب " الاشارات والتنبيهمات ١‏ من المضون به هللسى 
)؟) 
فير أهله ( يعنى للخاصة فقط ) ,2 وقد آلفه ابن سينا فى أوالخراآيامه. 


شالثا ٠‏ اعتباره أن اللذة العقلية أفضل من الجسمائية ٠‏ 


الحقيقة أن ابن سينا بيرفع كثيراً من شآن اللذة العقلية وهذا 
فى حي ن أنه إذا نطرق إلى اللذة الجسمائية لمم لها تلميحا مثل قوللا 


"فان البدنية ‏ أى اللذة ‏ مفرونم منها فى الشرم ". 


ولكن فى كتبه الى للخاصة مثل "رسالة اضحويه" يفكر اللذ: 
الجسمائنية فى الآخرة نهاعيا 2 ويثبت فى المقابل اللذة العقلية ,2 ويبين 
أن السبب فى هدم وضوح اللذة الشفسية فى الدنيا هو تعلقنا بالبدن 
وشهواته بحيبث تكون النفس أسيرة البدن , آأما إذا انفصلنا عن البدزن, 


فان النة تتنبه لك الها بعد أن كانت 0 تنبهة له بسبب أحنة الي 1 


ويعتبر أن اللذة العقلية الحاصلة بالادارك لا تقاس باللسذات 
الحسية البهدبيمية, لأن اللذة العقلية أقوى كيفية من اللذة الحسية وآكثه. 
كمية وأدوم 2» أما قوتها الكيفية فلآن العقل يصل إلى كفه المعقلوى 


٠ ٠ ١57 الاشارات والتببيهات م؟ صض‎ )١( 

(؟) انظر تارييم الفلسفة العربيه د. جميل صليبا ص 5١5‏ , دان الكتاب اللبنائى, 
ببروت , ٠ (١98١‏ 

() الشفاء , ج؟ ص"”5؟ , النجاة ص [559 ٠‏ 

(:) الشفاء ج؟ ص0؟؟ . 
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وبعقل حفبيقتو , أما الحيسى فلا بدرك إلا الأهراض , (2أمبا كونها أكتلر 
كمبة فلإن أجناس الموجودات وأنواجيها وهى المعقولة هير متناههية, 
وكذلك العلاققات الواقعة ببنها لا نهاية لها , وآأمبا الدوام فكيف بيقساسم 


اللي 
الدوام الأبدى بدوام المتغيلر 'الفاسد ؟[| 


فنسبة الالتداذ الحسى إلى العقلى كفسبة الالتذاذث بنشطهة 
روائم المذاقات اللذيدة إلى الالتذاذ بتعلعمها بل أبعد من ذلك يعلد 


٠ (0)‏ 
غير محدودءعوكذلك يعاتب ابن سينا ويسخر ممن ينكر السعادة إذا لسب, 


بكن فيها مآكل ومشرب ومنكم بقوله " يامسكين + لعل الحال التى للملائكة, 
وفافوقها < الد وأتنج: واتفم- + .من عال- الاتعام؟ يل عيك- يمكن: ان يكو 
لإحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها لوقي أن هنالمن الآمور المستطابده 
ماقد تكره 2 " فاللذية قد يحصل فبيكره ككراهية بعض المرضى للولو فضلا 
وه ألو شعي ا 0 
ويؤكد ابن سينا أفضلية اللذة العقلية بضرب الأمثله فيقولء؛ 

"البى آلذ ما تصفونه من هذا القبيل ‏ اللذات الحسية ‏ هو المنكوحسساد 
والمطعومات وآأمور تجرى مجراها ؟ وائتم تعلمون أن المتمكن من غغلبة مسا 
ولو فى أهر خسيس كالشطرنج والنرد , قد يعرض له مطعوم أو منكوح فيرفض 
لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية “كم ويذكر أن الشجام يستحقر هول 
الموت ,» ومفاجات العطب عند مناجزة المبارزين 2 وربما اقتحم على 
الدهم ممتطيا ظهر الخطر , لما يتوقعه من لذة الحمد , ولو بعد المسوؤد 
كان ذلك يبصل إلبيه وهو مببت , ولهذا فقدم ابن سيببا اللذات العقلي 
على اللذات الحسية 5 
) انظر الشففباء ج؟ ص”5: ,وانظر النجاة ص 555 ٠.‏ 

( ان الشفاء ج؟ ص 559 , وانظر النجاة ص ٠595‏ 

ال ا 

٠ الو١٠ المصدرٌ السايق ج" ص9؟لا - ص‎ ١ 


انظ. الشفاء مم1 ص 517 , واكظر النجاة ص 194 ,وانظن الاشارات والتنبيهات 
ج؟ ص أملا ٠‏ 
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هذه هى الأمور الثلائة التى اهتمد علبيها ابن سينا فى انكسار 
بعثك الأجساد » فعندمبا حاول التوفيق بين الفلسفة والدين عمل هلى تاويا 
الآبات القنآنيه لتنتفقل مع صرازه ,2 وهذهالمحاولة دفعتو ليظهر أن هناك 
فرقا بين العامة والخاصة فى الخطاب ب ليقنع النايى يما يقول ‏ فالعام 
لا بد من تقريب الشيىء لهم بالمثال ليفهموه ,2 وأما الخاصة فيتعلقون 
بالروحانيات فقط لأنهم ‏ فى نظر ابن سينا يعقلونها بدون ضرب أمشدا 


وكآن قفصد ابن سينا بضرب الأمثلة للعوام» انكار حقيقة البعث الجسمائى ٠‏ 


وآأما أفسضلية اللذة العقلية على الجسمائية فريما تكون من 
جوانب . ولكن مع ذلك فافضلية اللذة العقلية لا تعنى انكار شيىء ثابت 


بالعقل والشرع وهو البعث الجسمانى ٠.‏ 


المطلب الثانى ؛ اثبات ابن سينا للبعث الروحائى 


موئف ابن سينا من البعث مبنى هلى نظرة فلسفية لماهية الانسار, 

وفيما يلى سنحاول توضيم هذه النظريه ٠‏ 

فامك نظرية ابن سينا فى البعصك على ماثررته الفلسفه فى آن الانسان 
جسم وروم 2 وأن الجسم مادة , وأن المادة كثيفة مظلمة , وأما الروح 
فهى من نور وهسهها العلم والمعرفة (/ ولكن الروح فى البداية بحاجة إلى 
الجسم لتساعدها حواسة المتصلة بالكون إتصالا مباشر] , فتنقلها مان 
حال الاستعداد للمعرفة إلى المعرفة بالفعل , ولكنهها بعذ ذلك تصبحم فى 
فنىي عن هذا الجسم الذى يصبح بعد تقديم كل مايملك من عون , معوقدا 
لاغير فيه , وبالتالى فالروح تصاحب الجسم إلى حد محدود ثم تتخلصض من. 
لكونها جوهن لا بتفكك ولا يتحلل , فهى 00 
)١(‏ انظ الاشازات والتنبيهات ج؟ ص ١89‏ . 


-هوات- 


وتمضى النظرية زاعمة أن. كمبال الروع الخاص بها أن تميسسر 
عالمبا عقلبيا مزتشما فيبها صورة الكل والسنظام المعقول فى الكل , والخير 
الفاعضص فى الكل ,.سالكة- الجواهر الشريفة الروجائية المطلقة 5 ثئلم 
الروحانية المتعلقة نوعاما بالأبدان ثم الاجسام العلوية بهيئاتها 
وقواها حتى تستوفى فى نفسها هيثة الوجود كله فتنئنقلب هالما معشقولا _ 


ولكى يبرهن ابن سينا على البعثك الروحائى , حاول تحديد 
ماهية الانسان فى اثباته للبعث الروحائى فى رسالته الأضحوية , فبين 
أن الانسان إذا تآمل فى الشيىء !لذى لآجله يقال له هو , وهو يقول 
آنا , تخيل أن ذلك لايكون إلا لبدنه وجسده / ولكئه بعد التامل مهلم 
آنه لو لم يكن له يد أو رجل أو أضلاع أو سائر الأجزاء الظاهرة, لم 
يبطل ذلك المعنى الذى إليه يشير )2 ومن هنا عرف أن هذه الأجزاء من 


: 
بدئه غير داخلة فى مفهوم د 


ثم ينتقل إلى أجزاعئه الداخلية كالقلب والدمالم والكبد وماجرى 
مجراها | /) مبينا أنه هند استتصالها لا تبطل حفيقة الانسان دفعة واحد 
بل ربما بعد مدة قليلة آو كثيرة , وهلى سييل المثال فالدمام تسد 
يحتمل الانسان أن يفارفقه جزء منه , ويكون معنى الانسان ثابتا ل 
من هذا ابن آسينا أن يثيت أن أجزاء الانسان الخارجيه كاليد والرجبلزل 
إذا بترت لا تؤثر فى إطلاقل لفظ إنسان عليه , وكذلك الآجزاء الداخلية 
كالمم والمعدة والإمعاء , وبالتالى فلفظ إنسان لا يطلق على هذه الأجزا: 


بل على النفس التى فى الجيد ٠‏ 


٠ 698 انظ الشفاء ج؟ ص 510 ص +1 , وانظر النجاة ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر رسالة اضحوية فى أمر المعاد ص 4؟‎ 
٠ انظر زسالة اضحوية ص55‎ )( 
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وبعد . هذا يعتيرل ابن سينا أن البدن بالكلية غيير داخل فى 
المعنى المعتبر للإنبيان بل هو محل ومييكن للنفين مج أنه فيرها وخارج 
الذات عنها , وبائتالى فالمقمود بالآنا عند ابن سينا هى النفس دون البدن 
وبظهر ذلك من قوله " وأما فى التحقيق فيان الإنسان , أو الشٌشيىء المعتب- . 
من الاشضان الذى هو الواتقع هليه معنى "آنا" منه ,فهو ذاته الحقيقة, 
وهو الشيىء الذى يعلم منئنه أنه هو /), هوالئفس ضرورة أويرى اين :شسيتت] 
أن الخير أو الشر الواقعم على الانسان فى الحفيقة هو نصيب النفس»والبدز 
ليبس له علاقة فى ذلك  ,‏ لأآن الجزرء الذى غير البدن من الانسان هوم 
نفسه / والخيرات والشرور الواصلة إلى بدئه , هى لخحارجة منه ولكتلز 
الانسان يشرك النفس مع البدن لآنه آلفه 5-6 إحساسه له واتحافه به 
حتى ظن أنه هو شق هليه مفارقته , فلو توهم هذا الانسان أن الأنه 
منه قد تجردت عن البدن فحدثت آلام أو لذات , كانت بالشركة مع البيدن , 
يكون تمن ففد الألام أو اللذات الموجوده فى إخوائه وآاصدقائه , ولك-ى 
إذا نالته آلام ولذات خاصة به كان هو الملتذ والمتالم بالحقيقه, وهذا 
مايحدث له فى المعاد من آلام ولذات روحائية ‏ كما يعتةد ابن سينا ولكم, 
استبلاء بدئنه على نفسه وتخييل بدئه أنه هويته , جعله يآنسإلى ذلك 
حتى ظن فشيره آنه هو , وظن شرور وخحخيبرات محميره هى لذاته , وإذا خلا عن 
تلك الخيرات والشرور فقد خلا عن الخير والشر بالكلية , وأن ذلك جعتدى 
الانسان يظن أن لا سحصادة لم إذا لم تكن له اللذة الجسمانية '0ولا شقساو 
له إذا لم يكن له الألم الجسمانى , ولا بمكن رفع هذه الاوهام عن النسسام 
ا كما يزعم ابن سينا ب دفعة واحدة , مما اضطن واضعو| الشراكع ‏ قسسس. 
الترفيب والتؤزهبب أن بقولوا , أن السرعادة الاخروية باللذة الحسية, والشقاو: 
الآأخروية بالإلم الحسى وذلك لتقريب الفهم للشابى ٠‏ 


)1 رسالة اضحوية فى 0 المعاد ص 960 ٠‏ 
(؟) انظ رسالة اضحويه ص ه9 الى ص97 ٠‏ 
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بظهن مها تقدم أن بن سينا ميين بين الشفين والجبيد»وحساول 
أن بثبيت أن الإلإم واللذات التى تحصل للانيبان هئ للشفينى فقط, وأمي 
الجيد فلا علاقة لم بها , وهذا بخالف الوافع , لآن الجسد هو ال ذه 
بتآلم مع السفشن , وهو الذى بحس وخاصة الآلام الجسمائية فكيف ينكر هذ 
ابن سينا ويعتبره أوهاما دفعت الرسل إلى تصوينٌ العذاب والجزاء بنأمو, 
حسببة .بل ويستنكر. على من يُعتقد : آن.المثاب أو السعاقب,ليس النفس وحده 
بل معها الجسد , معتبراً أن هذا الظن مما يضلل النفوسى ولهذا يقر. 
بآن المعاد الحقيقى هو للنفى /, وأن تنزيهها هوابعادها عن الهيكسات 
البدئبة المضادة لأسباب السرصادة , وهذا التشزيه بحصل بالخلاق وملكات تكتي . 


بآفعال من شائها أن يصرف المفس عن البدن والحس وتديم تذكرها بالمعدن 


وينتهى بعد هذا إلى أن الفلاسفة ‏ وهو منهم ‏ يفسرون المعا. 
على أنه سعادة للنفس أو شفاء لها , بيئما يستبعدون الجسد تماماً مم 
الشعور باللذة أو الآلم فى يوم ايت هذا هو المتعاد عند ابن سيئنداه 
ولكنه ‏ لكى يقرر هذا المعتقد , قام بالرد على كل مخالف له ,2 فرد على 
من فال ؛ البععحصث للبدن وحده ومن قال بالتشاسيم ومن قال البعثك بالبدن والرو, 


٠ معا‎ 


آء الرد على القائلين بالمعياد للبدن وحدهة . 


حاول ابن سينا فى كتابه " زسالة اضحوية ' معحقد فصل لمئائشف 
الأراء آل : شاطلة ب حسب اعتثكاده ‏ فى المعاد 1 0100 وغ اققعى لنت 


هذه الآراء 0 فيدآً بمن قال بالمعاد للبدن وحده ٠)”‏ حبك يرى أن الد ا فس, 


.'١اص‎ 1١١5 انظر إلنجاة ص 1/45يص ٠لا" , وانظن : رسسالة اضحوية ص 5معص اأموص‎ )١( 
٠١١١ (؟) انض رسالة اضحوية فى أمن المعاد ص‎ 


0 


لجعل المعاد للبددن ماوردا فى الشرْع فظن القائلون بهذا الرأى أن جودر 
الإنسان البدن وأن النفسن هرض فقال " آما الفرقة الجاعلة المهباد للبدن 
وحده / -فالدامن لهم إلى ذلك ماورد به المرْم من بعثك الإموات, ثلا 
ظنوا أن الشيىء المعتبر عن ذات الانسبان 2 وهو البدن 0.... وآن الأبدان 
تصير حية بحياة تخلقٌل فيها , وليس وجودها هو وجود النفس للبدن,ءولكده 


)1( 
عرض من الأعراض بخلق فيه " . 


تقليلا لقيمة البدن ( كجرء أساسى مكمل للانسان ) يرى ابن سيذا 
أن الانسان " ليس إنسانا بمادته , بل بصورته الموجودة فى مادة, وإنمما 
تكون الإأآفعمال الانسانية ‏ صادرة معنه لوجود صورته فى مادته /, فاذا بطلسد.ء 
صورته ‏ عن مادئته | /, وعادت مادته ترابا ,) أو شيئًا آخر من العناصصر, فق 


ش لله 
بطل نلك الانسان بعيئه ". 


يهدف ابن سينا من ذلك بيان أن الانسان إذا مات تسيا 
يبطل ويفنى ولا برجع وإذا رجع كان إنسانا آخر غير الأول يوؤكد بقوله 
"ثم إذا خلقت يمن تلللُه المادة بعينها صورة إنسائية جديدة , حدث عنها 
إنسان آخر , لا ذلك الانسان , فان الموجود فى هذا الثانبى من الأول,مادت 


لا صورته ولم يكن هو هوق 2 ولا محمودا , ولا مذموماء ولا مستحقا للواء. 
0 


أو عقاب بمادئه | ,) بل بصورته , وبآنه إنسان لا بآنه تراب ٠‏ 


« 


حم بخكم ابن سينا رأيه فى بعرك البدن وحده فاكلا "'..ء.قاباكد 
؛ 5( 
الأقوال من الصواب فى آمر المعاد من جعل المواد للبدن 58 وهكذ 


)١‏ رسالة اضحوية فى أمِنّ المعاد ص عع. 
(١‏ رسالة اضحويه ص 5م ٠‏ 
( رسالة اضحوية ص م ٠‏ 


-199- 


أنكن ابن سينا بع البدن لكى بصل إل إنكان البعث الجسمبانى وإشبساد 


الروخجانى . 
ب الرد على القائلين بالتشياسم ٠‏ 


بين ابن سينا أن أهل التناسم شلاث فرق ”) فرقة تجوز كزور 
النفس فى جمبع الاحساد النئامية نياتية كانت أو حيوانيه ,2 وفرقةأخري 
تجوز ذلك فى الآبدان الحيوائنية ,2 وثالثة لا يجوزون دخول نفس إنسائيء 
فى غينس كوا ل بين الحججم التى استنداليها الذين يعتقدون فب و 
التناسخ / فيذكر أنهم احتجوا بأن النفوس متناهية والآأبدان غير متناهي, 


8 ' )1 
فلا بد إذا ب بناء على ذلك ب من التناسحم وكرور النفس فى الآبدان. 


واحتجم القائلون بتناسعح النفوس فى كافة آنوام الحيوائنات 

بان النفس إذا قدرت هلى تهيثة مسكن لها مثل بدن الانسان فهى قسسادرة 

على تهيكة مساكن لها دونه 2,) وآأما إن كان ذلك بتقدير الهى ,فالآابداى 

الانسائيه والحيوائنية رالخلة فى هذا التقدير , فلا يمئع النفس من السكئنى فو 
آبدان اع 2 

وبعد أن ذكر ابن سينا ححجهم رد عليهم بقوله: ؛إنه لا يمكر 

أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن البته " 

١‏ امسا أن يكون وجودالنفس فى البدن على سبيل مقارنة النفس البدر 
بعد وجوده ٠‏ 

؟- أو يكون حدوث البدن موجبا لحدوث النفس فيه ٠‏ 


(ه) 
+“ أو يكون ذلك على سيبل الاتفاق والبخت ٠.‏ 


)01 8 المصدن السبابق ص( ٠.‏ 
(1) اخطر حكن المقدر ص ام ٠‏ 
0 إنض رسبالة افحوية ص لم ٠‏ 
(:) رسالة اضحوبة ص ام ٠‏ 

(ه) أنظر رسالة اضحوية ام ٠‏ 


0-3-5 


من الإحتمالات سايقة الذكر بقولم ؟." إنه لإ بيمكن أن تكون العلو بر 
١‏ 
قبل الآبدان لأن النفوس الانسائبة واحدة. بالنوم وواحدة بالماهية". 


ويدلل على أن النفس ليست موجودة قبل البدن لآنها إن وجسدد. 
مفارقة للمادة الجمسائية ,» فاما أن تكون النفوس كثرة أو تكون نف-ه., 
واحدة فان كانت كثرة | وهى فى المعنى واحد , فهى متكثرة بالمادة التو 
بتكثر بتكثرها المعنى 2» فيكون لها مواد مختلفة , فاما أن كسميو 
هذه المواد روحانية , وبيكون السؤال هن كثرتها هو السؤال بعينه, أوجسمائية 
متمكنه  )2١|‏ تقبل التكثر بالقسمة الكمية , وإن لم تقبله بالقسمة المعنوي 
لكونها أجسام أو كائت فى أجسام / وقد فرضت مفارقة لاجسام , لم تكر 
فيها البته ٠‏ هذا فيه اضطلراب ٠‏ 


وإن كانت النفوس كلها نفسا واحدة فنئفس زيد وعمرو واحدة 
بالعدد وهذا تقول متناقض/ فاذاً ليست النفوس موجودة تثبل الأآبدان البته 
بل هى حادثة مع الأبدان ولن يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاتفاة 


والبخت 07 لآنه قد تبيبن فى كتب الحكمة الالهية أن الأآمور الطبيعية,لبيست 


7 


)؟) 
اتفاقفية لآن الاتفافية هى الآقلبية , والطبيعية اما اكثرية أو دائمة. 


وبعد هذا يبين ابن سينا أن النفس حادثة مع حدوث المسزاب 
البدنى لآن ذلك سيب لكون البدن قابلا للشنفسى أو العقل الكليين,وكذلكا 
سبب من أسباب المفارقة لجوهر النفس ٠‏ 


٠ رسالة أضغويية نهم‎ )١( 
. 5١ص انض رسالة اضحوية ص6م ا‎ )١( 


امات 


وإذا تقر اأن وجود النفيني وحدوث البدن ما , فيبن أنه كمبا 


يحدث البدن , .بيجب معه وجود نفسسى حبادثة ) فإذ) حدثب مزاج بدف وحدا 
معه نفس متعلقة به التعلق المذكور م فمحجال أن يقالبالتناسح, لآن الحيواز 
الواحد نفسه واحدة , وإذا قيل بالتناسم ‏ (2) وجب وجود نفسين فى بدر 
واحد , النفس الحادثة بحدوث البدن , والنفس المتناسخة )0 


ويرى ابن سينا أن العلاقة بين النفس والبدن ليست على سبيل 


الانطباع فيه بل العلافة التى ببنْهما هى علاقة الاشتغسال من النفس: بالبيدن,حتى تشعر الشق ست ى 
بذلك البدن , وينفعل البدن بتلك النفس., وكلحينوان ‏ يشعر نفسه نفسلا 


واحدة وهى المديرة المصرفة للبدن الذى له ,) فان كان هناك نفس أخري 
لا يش البدق. ابه ولاهنى يكفسه ولا تشعفل: باليدن:: افليس ززاهلاقة متم 
البدن , لآن العلاقة لم تكن إلا بهذا النحو , فلا يكون تناسخ بوه مر 
الوجوه ٠.‏ وك ابن سينا من الرد على القائلين بالتشناسخع هو إتكبسسسان. 
البعث الروحائى وإشكار البعث الجسمائى , لآنه يعتبر البعث الجسمائلهي 


هو عين التشاسمم ٠‏ 


جم -- الرد على القائلين ببعث البدن والنفس معا . 


إذا كان ابن سينا قد طقد موقف القاعلين بأآن المعاد للبدر 
وحده , والقائلين بالتناسم , فانئه لكى يثببيت أن المعاد للنفس أساسا , 


فقد بقى له موائف القائلين بأآن المعاد انما هو للبدن والنفس معا ٠.‏ 


)1 الكواة الاين سيكاا ص11 اربيالة اتحوية هن 1-9 
(؟) انظر؛النجاة ص 89( ص (90٠‏ , وانظر رسالة اضحويه ص ٠ 85١‏ 


7 اا 


فيتعرض لهذا المذهب بقوله " إما من حمل الروح باقية , فلهآن يجعصل 
مصرف الثواب والعقاب الحقيقيين إلبيها ,.وهئ باقية بعينها ,ولا يكون 


تجدد. البدن هليها , 0 ا : شيبى؟ من الأعراض على جوهن قائم, ولكن 
١‏ 


1 


مذهبهم أيضا لا بستقيم ٠"‏ فهو يعتبر أن من قال ببعثك الروح والجسسد 
خاطكا > ويعتقد ابن سينا أن هذا الخطا يبرز من عدة وجوه ١‏ 
١‏ أن المادة الموجودة للكائنات لا تفى باشخاص الكائنات الخالية إذا بعثت ٠‏ 
ل آن الفعل الالهى لا يتبدل عن مجراه المضزوب له . 
“ب أن السعادة العقيئية للانسان يضادها وجود نقنه فى بدنه, وآن اللذاءء 
البدئية / غير اللذات الحقيقية , وآن تصيير النفس فى البدن عقوبة له. 
ع ان الأآمور الواردة فى هذا الموضوم فى الشرائع إذا أخذت علسس 
حقيقتها لزمها أمور محالة وشنيعة 7 


ثم ألحخذ ابن سينا فى مناقشة القائلين بآن النفوس تعود إللى, 
المادة , سواء كانت تلك المادة هى المادة التى فارقتها النفس أومادا 
آخرى ٠‏ فبين أنبها لو عحادت إلى تلك المادة التى كانت حاضرة هعنم 
الموت الآدى هذا إلى وجوب بعحثك المجدوم والمقطوم بيده فى سبيل الله على 


قر 
صورتنه نلك وهذا قبيح ٠‏ 


ويردَ على هذا بآن ابن سينا ركن إلى العقل وحده بل وقدم. 


على الشرم فلم يؤمن بالنص الشرعى على حنيقتهءةكما أن ذلك نابع من هدم 
إايمانه بكدرة الله وحكمته وعلمه , فلى آمن ابن سينا يبهذا لما جادل 


فى أمور قطعبة الدلالة , بل إن حديث الرسول- صلى الله عليه و سلم_الذى 


ا اضجوية ص ١ه ٠‏ 
) انظن 4 زسالة امحوية ص ”ه ص لاه 
) اشظن شقين المصدن ص هه ص 5م ٠.‏ 


ا 


ييا 


ثلاثين سنة *. ويكفئ للردا على زعمو ‏ أن الإنيبان بيع وهو فى سن 
الشباب ولو مات كببيرا فى العمر / فهذا يدل علئ أن الانيبان يكوون عند 


بعثه يوم القيامة متكاملا فى خلقه . 


بْبِعَتَ المؤمئون بوم القيامة جري]' مرد] مكحلين بنلهى 
١ 3‏ 


ويواصل ابن سينا ايراد شبههه واهتراضاتئته على المثكثبتين للبعه* 
الجسمانى والروحائى بابراد شبهة الآكل والماكول ببينا أن الانسان لوتغذى طسى! سيان 
فآيهما الذى سيبعث ؟ فلو بعث الآكل لضاهت أجزاء الماكول , ولو بعدها 
الماكول فسيئقص ذلك من الآكل لآنه تغذى عليها . ولو قيل بآن المعاد إنا 
هو بالأجزاء الآصلية وهى البائية من آول الغخمر الى آخره لا جميع أجزائهء 
على الاطلاقى , وهذا الجرء فضله فى الانسان إن آكله فلا يجب إهادة 
فواضل المكلف ,2 شم إن كان من الأآجزاء الاصليه للماكول اعيد فيديو إلا فلا 
تعاد الفواضل | 2,» وفوق هذا فابن سينا يعتبر هذا هو القول بالتناسه 


(0) ٠. 
٠ ولكنه مصؤر بصورة أخرى‎ 


ويورد ابن سيئا شبهة أخرى قاصدا ابراز مايترتب على إضافاة 
معاد جسمانى إلى الروحائى, فذكر أن الغالب على . ظاهر الترية المعمسورة 
حجشث الموتى البالية 2”» وقد حرث فيها وزرم , وتكونت الآهذية , وتفذو 
بها جثث أخرى / فلا يمكن ل حسب زعم ابن سينا ا بعك مادة كائتد 
حاملة لصورتى إنسائين فى وقفت واحد بلا قسمة , ولو قيل بآائه يبعدهد 


)2 
للنفس بدن من أى تراب ولا بشترط من الحياة الأولى فهو قبن التناسع : 


٠ 585 مسند الإمام أحمد بن حنبل جه صض‎ )١( 
٠ (؟) انر رسالة اضحوية ص5ه الى مه‎ 
٠ انمظن : المصدن السبابق ص اه‎ )8( 


ع ٠‏ ا 


إن هذه الشيه التى أوردها ابن سينا إنتصار] لرآيه نابعة 
من عدم ابيمبانه بقدرة الله تعالئ وعلمو بالجرئبات وحكمته وعدله,وكذلك 
انكاره' ظاهر 6 النصوص وتاويلها حسب مايريد علقه , وهقله مثل اى مقل 
بشرى بعجن عن 'آن بحيط بكل شبىء , وسنحاول أن نرد على آدلة وشبا 


ابن سينا عند الحديث فى المطلب الآخير الذى يتغلني بنقد آرائه ٠‏ 


بعد أن رد ابن سينا على المثبتين لبعث البيدن وحده,وعليوم 
القاعئلين بالتناسحع ,2 وعهلى القائلين ببعحث الجسد والروح معاا ,) أقلر 
بحقيقة معتقده وهو بعث البرويح فقطد, قائلا ؛ " فاذا بطل أن يكلوز 
المعاد للبدن وحده , ويظل أن يكون للبدن والنفس جميعا , وبطل آن 
يكون للنفس على سبيلالتناسعخ , فالمعاد اذن للنفس وحدها على 000 


والمطلب التالى سيلقى الضوء على انكار ابن سيئا لليعث الجسمائى ٠‏ 


المطلب الثالث ٠‏ انكار البعث الجسمائى فى كتب ابن سيشا ٠‏ 


يظهر انكار ابن سينا للبعث الجسمائى من خلال ردة فهلدبى 
المثبتين له فى كتايه " رسالة أضحوية فى أآمر المعاد " , ولكن إنكارء 
لا يقف عند حد هذا الكتابب. , بل إن كتبه الهيّى كتبت للعامة أو الخاص-ء 
تدل على آنه بينكر البعثك الجسمائى , وفيما يلى نوضم انكاره للبعية 


فى كتثابه “الشفاء يظهر الانكار عندما يصرحم بأن النفس إذا 
فارقت البدن فلن تعود إليه بقوله " وإذا فارقت 5 النفس ‏ ولم يحمححددب 


٠. نفس المصدن ص؟؟‎ )١( 


مهووآب 


معها ماتبلخ به من الإنفصال التام ,) وقعيت فى هذا النوع من الشقسا 


الأبدى 0 أواغل الملكة العلمية إنمبا كانت تكتسب بالبدن لا غير 
1 


وفى كتاب النجاة يقرر أن المعاد الحقيقى هو للنفسبس'«وأن 
البدن يعتبن مضادا لآسباب السعادة فيقول؛ " فقد قرزنا أن حال المعساد 
الحقيقى واثبتنا أن السعادة فى الآخرة بتشريه النفس , وتنزيه النفسر 
تبعيدها عن الهيكات البدئية المضادة إسباب السعادة , وهذا التنزيسا 
يحصل بأخلاق: وملكات ٠.٠...‏ من 00 أن تصرف الئفس من البدن والحييو 


1 | 
وتديم- تذكيرها بالمعدن الذى لها ". 


وهذه العبارات فيها تلميم وبعض التصريع بائكان البعث الجسمائ 
لكونها كتبت للعامة , ولكنه يقرر فيها أن المعاد على ضربين ' 

الأول ٠‏ المعاد المنقول من الشرم ٠‏ وهو المعاد الجسمانى, 
أى حشر الأجساد وهذا المعاد البدنى لا سبيل إلى اثباته الا هن طريق 
الشرم, لأن العفئل فى اعتقاده ‏ ب 88. يستطيع اقامة الدليل على بعسه 
الاجساد حيث يفول " يجبا أن تعلم أن المعاد منئه ماهو فنقول من الشرمم 
ولا سبيل إلى اثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خير النبوة وهو الذى 


0( 
للبدن عند البعث ". 


الثانى ٠‏ المعاد المدرك بالعقل وهو المعاد الروحانئنى , وهذالمها 
وإن كان العفقل يثبته فان النبوة والشريعة لا تنفيه ولا تكذبه بل تصدف 


فيقول " ومنه (أى المعاد ) ماهو مدرك بالعقل والفياس البرهائى , وقا 


٠ 559 الشفاء لابن سيبنا ج؟ صلر؟: ص‎ )١( 
٠ (؟) النجاة ص لاء"؟‎ 
٠ 5٠9»! (؟) الشفاء ج؟ ص 58 , النجاة ص‎ 


صا ٠‏ ا 


صدفتو النبوة , وهو اليجادة والشقفاوة الثابتتان بالمقابيس اللتلاز 
تمد انا 

هذا الذى يذكره ابن سينا: ولكن آبيهما يرجم ؟ 

إنه برجم المعاد الذى للنفس لآنه يعتبن أن المعاد الجسمائى 
ماهى إلا ضرب آمثلة لتفهيم العوام 2 وبما أن ابن سينا يعكيلر تمقسمء 
من الخواص ويخاطب الخواص فهو لاا يحتاجم إلى ضرب الأمثلة حيث يقول؟'يحد 
أن يبقرر عندهم ‏ العامة أآمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته ,وتسكن 
إليه نفوسهم , ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصوروئه, 


5 )1( 
وآما الحق فى, ذلك فلا يلوم لهم منه إلا آهرا مجملا ٠"‏ 


فابن سينا يظن فى نفسه ومن على شاكلته أنهم هم الذيسى 
يعرفون الحق , لذلك يقول "١‏ والحكماء الالهيون رلغغحبتهم فى إصابة السعادة 


لقي 
النفسية , بل انهم لا يلتفتون إلى السعادة البدنية وإن اعلوها ". 


فهذه العبارات يكتبها للعامة , ولكنه يظهر أنه متضارب فى 
أقواله وآرائعه لذلك يقول سليمان دنبا؛" فان الذى جاء فى كتاب الشفساء 
خاصا بالبعث الجسمائى هو تصريم بآن الشرم قد جاء بالبعث الجسمائىيء, 
ولبس بلازم إذا كان الشرم قد صرح بالبعك الجسمائى 2 أن يكون البع'ا 
الجسمائى ب فى نظن ابن سينا ل حقيقة واقعة , لاا بد منها ,2 فان لابن 
سينا رأيا فى هذا الشآن فهو يصرم بآن الشرم يخاطب الناس على قد 
عقولهم , وليس بلازم أن 07 الشرم للناس تئزلا معهم على قدر 

5 8 

عقولهم 2» يكون تصويراً للواقع " ولذلك فسم ابن سينا الناس إلى قسمين ٠‏ 
) الشفاء جم؟ ص*9؟؟ , النجاة ص 896١‏ , 
) الشنجاة ص ه١٠" ٠.‏ 
ا 
( 


الشفاء ج؟ ص 51# , النجاة ص 58 ٠‏ 
ميزان العمل للامبام الغزالى ص ١5(‏ ص ١55‏ تحقيق سليمان دنيها 


- ٠ ١-3 


العامة والخاصة ' فا عب 1 أن ماجاء صريخبا بالبيعيثك الجيماني 0 
للعامة لآن القرآن. على زعم ابن سينا_ بخاطب الناسن على قدي مقولهم, 
وآما الخاصه فلهم البعك الروخانى 5 ا 


باه انكار البعث الجحسمائى فيما كتب للخاصة ٠‏ 


إذا كان ابن سينا آأحيائا يلمم وتارة يصمرح بائكارن بعد 
الأجساد فيما كتب للعامة والجمهور ( فإنه عندما يكتب للخاصة بسيو 


تصريحا واضحا آنه ينكر بعث الجسد والروم معا . 


ففى كتابه "الاشارات والتنبيهات " عندما يتحدثك عن اللذات الحسب+ة 
يعتبر أنها خيالات وآن معتقدها يتوهم حقيفقتها توهما حيثك قالد" إنء 
قد سبق إلى آوهام العامة أن اللذات القوية المستعلية , الحسية, وآم-دا 
ماعداها فهى لذات ضعيفة , وكلها خيالات شير ع رانك سينا يعقسمد 
على معتقد العامة موضحا أنهم لا يهتمون كثيرا باللذات المعنوية ل لأنهه 
يعتبرونها لذات ضعيفة بالنسبة للحسية 2 ومبينا آن مابعتقده العامهمنز 


لذات هى مجرد خيالات وليست حقائق ٠‏ 


ويعتبر أن كمال الشنفس هو تخلصها من البدن فيقول:" وكمال 
الجوهر العائل أن تتمثل فيه خملية الحق الأول , قدرز مايمكنه أن ينال 
منه ببهائه الذى بخصه , ثم بتمثل فيه الوجود كله على ماهو مليله 
مجرداً عن الشواب ( البدن ) , مبتدً فيه بعد الحق الآول بالجواهر العقليية 
العالية ثم الرووحانية السماوية , ثم بعد ذلك تمثلا لا يماير الذات,فهذ 


1) ١ 
." هو الكمبال يصيبر به الجوهر العقلى بالفعل‎ 


[9) الاقبان اتاو العشييهات لابن سيشا ع ص 928 
(1) المصدر السبابق ج؟ ص 5 ص ٠768‏ 


وآمبا فى كتابم " زسالة اضحوية فئ أمر الهجاد " فقد.اتفم رآبء 
فى البعثش الجسمانئن من خلال ردة. على المثبتين لبعث الإجبباد. مبع الأروج 
حيث انكر علبهم هذا الاثبات , ولكن لإن الحديثك عمبا كتبه للخاصةؤرسالة 
افحوية فى أمر المعاد هى من كتاباته للخاصة فلابد من ذكر بِعمَم., 


العبارات الدالة علىإنكاره لبعث الأجساد ٠‏ 


فهو بعتبر أن الآأبات الدالة على البعث الجددمائى ماهيلى إلا 
أمثلة لتفهيم الجمهور فيقول:" فظاهر من هذا كله أن الشرائعئمصع واردة 
لخطاب الجمهور, بما يفهموئه / مقربا مالا يفهمونه إلى افهامهم , بالتشبي. 
والتمثيل 2, ولو كان غير ذلك لما أنهنشت الشرائع اليته 0 
وفى موفع آخر يقول عن الجميهور 
"إذا لم يمثل لهم الثواب والعقباب الحقيقى البعيد عن الافبهام 
بما يظهر | 2 لم يرغبوا ولم يرهبوا 0 
ولهذ_ على حد زعمه ”إضطر واضعوا الشرائع , إلى الترغيب قسم 
الثواب ,”, والترهيب بالعقاب ,2 إلى أن قالوا أن السعادة الآخروية باللذة 


)5 
الحسبة | 2 والشقاوة الآخروية بالاآلم الحسى ". 


اذا فالحقيقة عند ابن سينا هى البعث الرزوحائى فقط, ولكتنر 

واضعوا الشرائع ب حسب قوله ب ضربوا للناس آمثلة بالمحسوسات لالتقفريهيمه 

لكونهم لا يفهمون إلا بالمحسوسات , وهذا يظور 00 فالمعاد إذن النفسس 
3 


وحدها على ماتقرر بعد أن كان المعاد موجودا ". 


٠ م٠١ رسالة اضحوية كى أمن 'المعاد ص‎ )١ 
٠ "٠ص ؟) رسالة اضحوية‎ 
. رسالة إاضحوية ص؟8؟‎ ): 


و٠‏ آل 


وآمبا ف رسالة "بسن القدن " فيصرح بانتفباء الشقاء الجسمبائم 
فى الآخرة بقولم " لا يجون أن بكون الشثواب والعقاب على مبايظنه المتكلمور 
من جزاء الزرانئ مثلا بؤفح الإنكال والإغلال واحراقه بالئشار مرة بعد 
أخرى / وارسال الحيات والعقارب عليه فإند ذلك فعل من يريد التشفم 
من عدوه بضرر أؤمايلحقه بتعديه علبه ,) وذلك محال فى صفة الله تعالى, 
اق .ققد م3 مويق ان يرعفم. التسفلت يه :عفن مكل فعلة ‏ آق. كزين من 
معاودة مثله ,2 ولا بتوهم أن بعد القيامة يكون تكليف وآمر ونهى عللمو 


)5 
أحد ححتى ينرجر أو برتدم لأجل ماشهده من الشواب والعقاب على ماتوهموه * 


فهذه النصوص تدل دلالة صريحة على آن ابن سينا ينفكر كسطل 
ماهو جسمائى فى الآخرة , ويبظهر إنكاره لكل الآيات التى تتحدثك عو٠ذن‏ 
الثواب والعقاب الجسمائى , وهذا القول ضلال وكفر دون شك لأنسيه رد 


وجحود لصريحم القرآن الكريم ٠‏ 


حل التعارض عند ابن سينا فى موقفيه المختلفين مما يتعلق بالبعث الجسمائى : 
عل التعارض فكدء ابن سينا فى فوكقية المتكافين ميا متي للبم امسا 


بلاحظ أن ابن سييها أحبانا يلمم باثبات البعث الجسمائى,ولكث, 
فى غالب كتاباته يثبت الروحائى ويلهم بانكار الجسمائى إن لم يكسسر 


يمرم بالانكار فكيف يحل هذا التعارض؟ 


ويجبيب على هذا سليمان دنييا بقوله " وكيفية حل هذا التعارف 
هينة لو كان فى كتابين مختلفين , إذ يقال ؟ إن منهج ابن سيئا يقض-سيى, 


بان يقدم لطوائف الناس المختلفة مايليق باستعداد كل مهم ." 


_. 


(9).وسالة سن القدر لابن سيحااءض + 'موكحاب امن سيا بين الدين و القلسفه. عن 1+ 
(6؟) مقدمة رسبالة اضحويه ص7١ ٠‏ 


ضسواا]آ- 


فل تعارض إذن مادام النصان المتعارضان قد وجدا فى كتابيسر 
وند. قدم كل منهمبا لجماعة فير االجماهة الأخرى '٠‏ 


ولكن كيف الحل لو كان فى كتاب واحد بل وفى باب واحد ؟ 
والجواب على هذا السؤال هو أن شخمية ابن سيثبا الذاتية لا تستطيم 
الاختفاء طويلا خلف شخصيته المستعارة ,2 فهى تظهر معها أحيانا فى صلور 
تتفاوت ظهورا وخفاء ,2 إما آنه لا يطيق كتم الآراء التى يعتقدها ,فهو 


وام لآنه بريد أن يتدرج بقاركه شيكا فشيئا إلى الفهم الذه 
بريده ويعتقده / لآنه إن فاجآه بما يريد ربما ينفر 2 فهو يعطيه الفهه 
المشهور ثم يلمم له تلميحا بما يريد ,) فإن علم فيه استعداد لفهم 
مايريد ”) صرم له بمعتقده الذى يريد أن يعطيه للخاصة , ولاا يريا 
أن يبيحه للعامة ا رآاى سديد | , ولكن ربما إلي, جائب ذلك كسار 
ابن سينا لا يصرم بائكار جسمائية البعث خوفا من تكفير علماء الاسلام 
له أو اتهامه بالزندقه ,2 لذلك يبلاحظ آنه فى كتابيه الشفاء والتئحاة 
لا يصرحم تصريحا وافضحا بائكان جعمائية البعحث بل يلمم من بعيد لأنهدا 
فى امتشاول. الناين. ',. وأيا. فى ككبة المسكورة: والبعيدة من: ادف الشان 
فصرحم فيها تصريحا واضحخا مثل كتاب”رسالة اضحوية فى آمر المعاق.وبهذا. 


يحل التعارضص عند ابن سينا ويتضم الحق ٠‏ 


٠. انظ مقدمة رسالة اضحوية ص58 ص5‎ )١( 


ا ك- 


4 


المطلب الرابع :. نقد آرام ابن سينا 


بتفح مما سيق أن إنكارن ابن سينا للبعث الجسمائى يعتمد على 
آراء وادلة واعتراضات , وسيدور هذا المطلب حول نقد هذه الآراء والإدلة 


ثم نقد المنهج الذى سلكه ابن سيئا ٠.‏ 


1 نقد آدلة وا عتراضات ابن سينا * 


كما مر اتضم إنكار ابن سيئا للبعث الجمسائى 2 واعترض على 


ذلك بادلة واهية لا بد من الرد عليها لابطالها ء؟ 


أولا ٠‏ آأما استدلاله على انكار البعث الجسمائنى بأن المسادة 
الموجودة للكائنئات لا تفى بأشخاص الكائنات الخالية إذا 1 فهذا 
استدلال باطل لا أصل له لأنه يعتمد على قدم العالم ,2 وتعاقيبب الآدوان 
على الدوام ,2 ومعلوم عند العقلاء أن العالم مخلوق 2 وكل مخلوق محدث. 
فالعالم محدث , فالنفوس المفارقة للأبدان متناهية /, وليست آكثر من الموا. 
الموجودة , ولكن على سبيل التسليم جدلا أنها آكثر / فان الله تعا ل 
قادر على الخلق والاختراع حيث أنها آمور ممكئة , وإنكار هذا إنكار 
لقدرة الله تعالى على الاحداث وايجاد الأبدان , واصرار اين سينا فلهي 
هذه القضية نابع من اعتقاده بقدم العالم 1١‏ ولكن مع هذا الاعتق ساد 
الباطل فهل قام ابن سينا بعملية إحصاء للماده الموجودة فى الكور 
ليحكم بآنها لا تفى بأشخاص الكائنات؟ الاجابة بالنفى ٠.‏ ولوحاول لملا 
استطاعى إلى ذلك سبيلا ٠.٠‏ فلو آمنئ ابن سينا بحدوث العالم وبقدرة اللء 
تعالى وحكمته وعلمه لما قال بهذا المعتقد الباطل , فان القادر على 


كل شبىء لا بصعب عليه إعادة هذا الانسان ٠‏ 


٠ انظر رسالة اضحوية ص6ه‎ )١( 
٠ ٠٠١ (؟) انر تهافت الفلاسفة للامبام الغزالى ص‎ 


-ك- 


ثانيا ٠‏ وآأما قولم بان الفعل الإلهئ لا بتبدل عن مجئيتراه 
: ٠ش‏ )1( 
المغزوب لم لبنكر ابذلك بعث الاجساد. والقيامة وما بآأتن بعدها . 


كذلك يعتبر هذا القول باطلا لآنه يعتمد على قدم العاللم, 
ومعلوم أن العالم حادث لأآنه مخلوق , ولا ببعد فى العقل وهم ثغللاك 
أقسام وهى أن يكون الله موجودا ولا عالم , ثم يخلق العالم علسسسسم 
النظام المشاهد ”, ثم يستائف نظاما ثانيا وهو الموعود فى الجنة2, كله 
يعدم الكل حتى لا يبقى إلا اللهدم وهو ممكن 2 لولا ورود الشره بار 
الثواب والعقاب والجنة والئار لا تعدمان ولا تكنيان ولا آخرز لهما وهصذا 
كله يتعلق بارادة الله ومشيكته وقدرته ع يَرَدُ على هذا الزعهه 
الباطل بان الفعل الالهى متعلق بارادته سبحائه وتعالى وقدرته ,وهاتان 
الصفتان تنقسمان الى صلوحية وتننجيزيه 2”» فالقدره مثلا هى صفة ازليس: 
قائمة بذائه تعالى يتاتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه وهذه تسمى صفاه 
صلوحية , وأما فى حالة تنفيذ الايجاد والاعدام والتكييف الفعلى فهليو 
صفة تنجيزية 2 فتكون قدرة الله تعالى من حيث ايجاد الكون أو فنئناكا 
قدرة تنجيزية »١‏ وكذلك الارارة من حيث هى معنى أزلى قائم بذات الل 
صالم لان تختص بالممكنات فهى ارادة صلوحية 2 وان تعلقت بمراد معز 
المرادات فهى ارادة سي 1 وبالتالى بيبطل تقول ابن سينا بأن القع 
الالهى لا يتبدل هن مجراه المضروب له وقصده من هذا القول استصار الكلون 
إلى مالا نهاية لاعتقاده بآزليته ,2 وانكارز المعاد ٠.‏ 


| ٠ انظر رسالة اضحوية ص6هم‎ )١( 
1 ٠ "٠١5 انظر : تهافت الفلاسفة ص‎ 1) 
٠ وصض؟؟!‎ (5١ انظر كبرى اليقينيات الكونيه د. محمد البوطى ص‎ )( 


1ك 


ثالكا ٠‏ وآما فولم بان السعادة. الحقيقبة للإنبيان يضاده-ب 
وجود نفييه ا فئ بتانع ٠‏ 0اوآأن اللذات البدنيهو , .غير اللذات الحقيقية: 
وأن تصيير النفيى فى البدن عقوبة له 7 افرفعد هذا القول آأيبضطله 
باطلا لآنه اعتمد. العقل وترك الشرم فضل واضل , إن الأخبار الأخروية 
هى آمور غيبية لا نعلمها إلا بالشرم , لأنها ليس لها مثال سابق نقيسسو 
:عليه / وإنما هى آأخبار قطعية أخبرنا بها الصادق المصدوق عن ربه عبز 
وجل | 2 فوجب الأخذ بها ٠‏ فهل عاش ابن سينا وجرب السعادتين الدنئيوية 
والأخروية لبحكم آن السعادة الحقيقية للانسان تكمن فى استقلال نفسا 
عن بدئه ؟ ]آم من آبن حصل على هذا العلم ؟ . لقد حصل عليه عن طرية 
العقل ,2 لآنه يقدس العقل ويقدمه على الشرم ‏ ومعلوم آنه اذا تعارض العقز 
مع الشرم وجب تقديم الشرم على العقل ب حيثك آن عقله بمحدوديته أملو 


عليه فاتبعه , وترك الشرم 2 وهذا هو عين الانحراف العقاعدى . 


آخبرنا ببها الشرم 2 وآمن وسلم بها العقل , ولكن ابن سبيبنا بع تبسر 


(0) 


رابعسا ٠‏ وآما قوله بأن الأمور الواردة عن الشرائع فى آأمير 
البعك 5, إذ!ا أخذت على حقيقتها , لرمها أمور محالة وشنيعة , حيسف 
يعتبر أنه لو بعك الجسد #دى ذلك إلى بعث المجدوم 'والمقطوم بده فسو 
سييل الله على صورته ف نه عليه بآن الله تعاقن يعيد الانسار 
بكامله على أحسن صورة فلو بتررديد إنسان فى سبيل الله فالله قادر 
على إعادتها له بوم القيامة / وربما يبعث طنن هن انسل ليكون له 
)0( ار عام اضحوية ص "ام . 


(؟) انظر : تهافت الفلاسفة ص للم؟ ٠‏ 
(9) انظر : رسالة اضحوية ص58ه الى 5ه ٠‏ 


-15- 


> براسم 


وسام شرفا آمبام الخلاعق حيث أن من قاتل فئ سيبل الله فَجُِرْحَتَ يده 
أي أى. جرع مينه ا , اباأتى بوم القيامة وجرحة بنزرفم دمبا وهذا وسساه 
وشهادة. لم بوم القيامة أمام الخلائق حيبثك قال الرسؤل 2 على الله علي 
وسلم ب ." كل كلم يكلمة المسلم فى سييل الله اء٠‏ ثم يكون يبوه 
يوم القيامة كهبكتها إذ عست تفجرٌ دم اللون لون الدم والعمرة 
عرق تعن ١"‏ ركدلد فال صلى الله عليه وسلم " يبعث كل عبد علسو 


وفى المقابل ففقئد ثبت أن المتكبر فى الدنيا يذله الله تعالو 
بآن بحشر بصورة الذر» فعن النبى-صلى الله عليه وسلم-آنه قال " يبعَكهُ 
الله يوم القيامة ناسا فى صور الذر يطو هم الناس بأقدامهم, فيقال. 
مابال هؤلاء فى صور الذر ؟ فيقال ٠‏ هؤلاء المتكبرون فى لشن" فاده 


الآدلة السابقة تبطل استدلال وشبهه ابن سينئاء . 


وآما تساؤل ابن سينا آنه لوآكل إنسان” إنساناً ,فمن الذى 
سيبعث » وكذلك الأرض التى ملشت بجثث الموتى ,2 وتفغذى منها أشجار وعللى 


)5 
الاشجار حيوان وعلى الحيوان ائسان فكيفف ببعث .؟ 


بسمى علماء الكلام هذه الشبهة بشبهة الآكل والمآاكول , وقد 
فاموا بالرد على هذه الشبهة فقالوا بأآن فى الانسان آجزاء أصلية وآجراه: 
عرضية 2» وأن الاعادة. إنما هى للأجزاء الأصلية الحاصلة فى أول الفطرة , 
أى أول تعلق الروح بالبدن /2 وهى الأجزاء الباقية من آأولالعمر إليو 
آخره , لا جمبع الأجزاء فلى للاطلاق , وهذه الأجزاء الأصلبية فى المآكول تصيسر 


٠ 1881 كتاب الامارة , باب م5 حديث رقم‎ , ١59! صحيح مسلم ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) صحيم مسلم م: ص 5٠٠١”‏ كتاب الجنة , باب ١9‏ حديث رقم مم51 ٠‏ 

(؟) الترغيب و الترهيب للمنذرى ج” ص 17/9 كتاب البعث وأهوال القيامة باب في 
ذكر الحشصر حديث رقم 9؟15(ه تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد , ط الأولى , 
مطبعة السعادة , القاهرة سنة ١م(‏ ه 1935م ٠.‏ 

(5:) انض : رسالة اضحوية ص5ه ٠.‏ 


سموااكت 


فى الآكل فضل  ,‏ .حيبثك أن. الانسان باق" . مسدة: عمره واجراء الفذ|: 

تتوارد'. علبه وترول هنو , واذا كانت فضلا فيو لم يجب إعادتها فهم 
ش 1 

الآكل بل تعود. فئ الماكول ٠‏ 


ولكن هذا الرد لم يعجب ابن سينا بل اعتبره من الحيلا 

القولية ,2 واعتبره فقولا بالتناسم , لآنه يعتبرٌ البعث الجسمانى هو عير 
(؟) 

وهذا يعتبر مكابرة وعنئادا من ابن سينا لان المعاد الجسمائو 

يكون تناسخا لو لم بكن الجسم الثاائى مخلوقا من الأجزاء الآصليه للججبيه 


هصطلوو.. 2 ولا تعود الرويم الا لنلجسم الذى كانت فيه وتناسم الآرواء- 
هو انتقال الروم من بدنها بعد الموت إلى أبدان اخرى مختلفة تعيكئل 


فى هذا العالم فالبعث الجسمائى ليس من تناسخ الأرواح كمايزعم ابن سينا ٠‏ 


وحتى. على افتراض جدلى أنه تناسم فيجب تصديقه وامتقسشادء 
لدلالة الشرع عليه , ولامنشاحة فى الأصماء سواء سمى تناسخا أو جمير ذلاء 
حبث لا يبطله تُسمية المسمى له تنئاسخا 2 وإنها ثنكر التناسم فى هذا العالم 
وآما البعث الجسمائى والروحائى فلا ننكره سمى تناسخا أو 00 : 
إن آمو الغبب التى يتوقف تحققها على قدرة الله وإرادتد, 
هى أمور ممكنة هقلا لا يترجم بعضها على بعض إلا بتحديد إرادة اللده 


سبحانه وتعالى | ,2 ومعلوم آن علم الله تعالى بما سيكون فى ميبخلوقاته 


)١(‏ انظر : المواقف -قى علم الكلام للايجى ص 8/اأم و انظن : المسايرة فى علدم 
الكلام اللكمبال بن الهام ص 55( ار المغنى فى انو إن التوحيد القاضى عبد 
الجبار ج١١(‏ ص 9لا5 ٠‏ 

٠ انظ : رسالة اضحوية فى أمر المعاد ص5ه ص لاق‎ )١( 

(؟) انض : تهافت الفلاسفة ص 7٠١0‏ , وانضر : الروح لابن القيم ص ١5١‏ 
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لا بكون إلا وفق مراده. , وذلك مسابر لحكمته العظيمة ,) وأن أخبسار 
الله فى نصوص ديبئه القاطعة التى 207 أنيياؤه ورسله لا تكون الا وفة 
علمه , وقد أخيرنا الله سبحانه فبى نصوص القفرآن القاطعة أن الحيسساة 
الثانية مادية مشابهة للحياة الآولى فيكون البعث بالجيد والبروة 
فوجب التصديق بذلك بدلاا من التردد إنتظارا لأدلة فكرزية أو علمية أوفيره 


لتأكيد خبر الله تعالى الصادقى ٠‏ 


ب ل تقد 9 مسيج ابن سيثا”. 9 


يعتمد ابن سينا على مدهججم باطل فى إنكارة للبعث الجسمائس. 
حيث قسم الناس الى ععامة ولخاصة 2 ودعوى أفضلية اللذة الروحيةثم محاولذ 


التوفيق بين الدين والفلسفة , والكلام التالى يوضم خلل ذلك المنهج . 


٠ تقسيم الئاس إلى عامة وخاصه‎ ١ 


بيتضم مما سبق أن ابن سينا قسم الئاس إلى عامة وخاصة 
واعتبر أن ماورد من آيات قرآنية عن جدمائية البعث واليوم الأخسلر 
ماهى الا آمثلة لتقهيم العوام ”» وآما الخاصة فلهم الحفائق وهى الأممور 
الروحانية حسب زعم ابن سينا ب وهذا قول واعتقاد باطل لآنه لييى 
فى نصوص القرآن الكريم ولا أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مايكبه. ‏ 
ذلك , بل إنه صلى الله عليه وسلم . كان يخاطب الجميع دون تفريق ٠‏ 


كما وأن اعتبار نصوص القرآن أو السنة فى وصف الآخرة آمثلة 
للتقريب للعامة اعتبار باطل , لأن سياقل الكلام وقرزائنه تدل علس 
حقيئله , وليس لابن سييا أن يحكم عقله وتصوره المحدود فيزعم اآنبهدا 


مجارات تدل على روحائية البعث ليصل إلى مايريد وهو إنكان جسمائياة 


للالات 


البعث  ,‏ إن مابقوله .هو إنكار خفى لفول الله تعالى وقول الرسول ‏ صليٍ 
الله هيلهوسلم ‏ , حيث أن. من حق الكلام أن يبحمل علئ حقيقته حتى يخبر 
الرسول أو تتفق الآمة على أنه أريد به المجانع ولا يصم أن يدعى كز 
انسان المجاز فيما لا بهوى ولا بريد , لأن الله تعالى ‏ اخاطب الئاس بالعريم» 
وبما يفهمون من مدلولاتها , فلا بحق لابن سينا ولا لغيره , أن يحرف 
النصوص آو بيغيرها حسب مايريد ,2 ولا يحق له أن يحكم بآن نعوض القرآزن 
الكريم جاء قسم منها لعامة الئاس وقسم للخاصة 2 بل إن اعتبار آياء. 


البعرث الجسمانى مجازرات وأمثلة ضربت للعوام دعوى باطلة عقلا وشرها ٠.‏ 


آما العقل ٠‏ فائه يقضى بقبول ظاهر الخبر إذا كان المخبير 
ثنه أمينا لا يَخْشّى منه الكذب ولا التلبيس , لأن الغضالب صدقهوالعما 
على حفظ المصلحة واتقاء المفسده 2,2 ولا يفرق العقل فى هذا بين مدا 
يقطعح المخاطب بجوازه ومالا يقطع , لأن خبر الثقة الأمين غغحالب صدق-. 
فى الحالين ,2 ولكن إذا ثبت هقلا آن المَخبز معصوم عن الجهل والغلط وهم 
الكذب والتلبيس. 2 فوجب قبول خبره بغاية اليقين , بل إذا قطع هقل. 
المخاطب بعصمة المخبر عما ذكر وقطع بآن ظاهصر الخبره': هذا المعنلى, 


وآنه لا قرينة صحيحة تصرف عنه » فائه يقطع عقله بيوقوم هذا المعنتسيى, 
)1( 

دون شك ٠‏ 
آما الشرم ٠‏ فقد آخبر الرسل عليهم السلام ببعث الاجس اد 


وجسمائية الجنة والئاز وطلبوا الئاس أن يصدقوهم فيما يخبرون به ملم 
ربهم »2 وأآن يوقنوا لهم بذلك 2,» وفضوا بايمان المصدق الموقن ووالوؤه. 
وبكفر الممتنعم عن التصديق وعادوه 2 مم أن الذى أخبروا به وطالببلوا 


(() انظر! القائكد الى تصحيم العقاكد عبد الرحمن المعلمى ص ١٠١١‏ ص ١١١!‏ ط الثالثة 
المكتب الاسلامى , دمشق , 5٠١٠5‏ ه 5م9١ ٠‏ 


لماكت 


الناس بالإبقان. به كانبت عقول المخاطبيين تستبعده. , وتزعم الفلاسفة أنسه 
(0). ' 
وهكذا يتبين بطلان اعتبان ابن سيئبا بأن نصوص القرآن الكريه 
الدالة على بعث الأجساد . آمثلة للعوام ”» وبالتالى بطلان تقسيمه النسساس 


.إلى عامة وخاصة فيما يتعلق بالبعث الجسمائى ٠‏ 


5 دعوى أفضلية اللذة 


اعتمد ابن سينا فى انكاره للبعث الجسمائى على تفضيل اللذ. 
العقلية الروحانية على اللذة الجهسمانية وبالتالى انكر وجود اللذ 
الجسمانية لآأنها حسب زعمه- تَنْقِص من ثيمة اللذه الروحانية , ..ولكير 
لو سلمنا جدلا أن اللذة العقلية الروحائية أفضل من الجسمانية فيهمزطل 
هذا مبرر لانكار اللذة الجسمائية ؟ بل إن الجمع بين اللذتين أكمام 
وآفضل إلى جانب موافقة الشرم 2 فلماذا ينكر ابن سينا اللذةالجسمائية” 
إن هذا الانكار نابع من اعتماده على العقل والا عراض عن نصوص القرآر 
أو تآويلها حسب أهوائه ورغباته | 2 فهو بريد آن يقنع الئاس بآن البعد., 
فى الآخرة روحائى , كما بريد أن بتسلسل بآدلته فيبين أن ماجاء مر 
حقاعئق البعث ماهى إلا آمثلة» بدليل أن اللذة الروحية آفضل من الجسمائبا, 
وفى الآخرة يكون الأفضل , وهكذا حكم ابن سينا عفله فى أمور اخارج مدار 


العقل» فآنكر جسمابية البعثكث معرضا يمن النصوص الى تشبت ذلك . 
3 


01١١ انظن : المرجع السبابق ص‎ )١( 


سؤواكت- 


؟ التوفيق ببن الدين والفلسفة ».2 


لقد. جند . ابن سبنا شفبيو ‏ لبوفق بين دبن الله عز وجل وبي-م, 
فلسفة البشر وخاصة الفلسفة اليونانية , فضل بهذا فلالا بعيداا , حيياء 
أنه بصنيعه هذا أراد أن يجمع بين الايمان والكفر فوقع فى شر عظيم 
فاتبع الفلسفة وترك الدين 2, وأخذ بحرف القرآن والسنة ليلائمهمًا ماه 
آقوال ومعتقدات الفلاسفة فانكر علم الله بالجزئيات كما قال بقدم العال, 
وانكر حشر الأجساد مظبعا الفلاسفة اليونان , والعقل المجرد والأهواء 2 مله 
نان العقل السليمء يهكن اثبات هذه الأمور الغيبية ٠‏ 


فبالنسبة للبعث الجسمائى ممكن اثباته عقفلا كما ثبت شرعلا 
بل إن من تدبر معائى آبات القرآن الكريم يتضم له آنه يتضمي ىن 
الجائب العقلى لاثبات حقيقة البعثك ولكن قصد ابن سينا من الانكان هد 
الأخذد بقول الفلاسفة فى اثبات البعث إالروحائنى وإنكار الجسمانئى وتقديس, 


العقل على الشرمع 8 


ولكن يقال لابن سينا ؛ إذا كان البعث الجسمائى حير مستحي. 
ولا واجب إذ! المستحيل ماآأوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا , كتصور وقوم 
شبىء موجود غغبر موجود | 2, والواجب عدم تصور وقوعه تنافضا عقلياكتصور 
وجود منصنوم بدون صائع ‏ |2 او مخلوق بدون لحالق , فالبعصك الجسمائن لا هذا 
ولا ذاك فهو إذا ممكن وجائزن همقلا اك 


ويدل على جوبازه فقلا قدرة الله تعالى على جمييع الممكنات 
وعلمه بجميع المعلومات فيو قادن على إعادة المعدوم : وقادر على 06 
للم انض عقيدة المؤمن للشيع ابوبكر الجرائرى ص ١6٠‏ ص ١ه" ٠‏ 


0 


وتركيب الإجراء الت تفرقمر , وطالم بكل ماتفرق فلا يستعصى عليه حشر 

.2 ه 5 همس ام م . امهب 

الإجساد . لآن حشرها أهون من خلقها ,و حيث ثال تعالى ' وهو الذى بيد 
2 1 

هذا إد اي واع . - - ٠ء‏ مه« ددم 79 26 اح ١,١‏ ع الا0 

الخلقل ثم ببعيسدة. وه هُوَنْ عَلبُوٍ وله المثل الأعلى" وقال " قد 


زر همم ا هم 6 )1 


8 د 27م و اسراعر دبي ها 0 0 7 0 
علمنا ماتنقص الأرّضْ منمكهم وعندنا كتساب” حفييظ إذ 


1 


فالبعحث الجسمائومو 
غير مستبعد عقلا ولا شرها لأآنه ليس فيه تناقض عقلى ولا محفؤور شرعى. 
فوجب الايمان به كما أخبر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن انكار ابن سين ده 


للبعث الجسمائنى هو بعد عن الحق وكفر وضلال ٠‏ 


ومما سبق تتضم اخطاء منهم ابن سينا ونجملها فيما يلى ٠‏ 

أولا ؟ اعتماده على منهجم المنطق والفلسفة فى امور الغيب التو 
يجب الاعتماد فبها على الئص وقد يمه ٠‏ 

شانيا ٠‏ تجاوزه للمحسوسات ب وهى مدان حكم العقل ب إالستسمى 

ثالثا » رفع مكائة العقل بحيث جعله يبحث فى كل شيبىء حتهسى, 
الآأمور الغيبية التى يعجز العقل فى بحثها لآنها لا تقع تحت المع وان 
وإنما يوؤكد اثباتها نصوص السرم ٠‏ 

رابعا ٠‏ جعل العقل أساسا لفهم القرآن الكريم بدلا من أن يندع 
ماجاء فى القرآن والسئة ٠.‏ 

خامسا ٠‏ تآويل شصوص القرآن والسنه بحسب الهوى وعدم الاعتمياد 


على اللغة وأقوال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ والسلف الصالم ٠.‏ 


)١(‏ سورة الروم الآبة نا 
)١(‏ سورة ق الابة ؟ . 


1ككت 


وهكذا. بظهير موقفم أحد المنكرين للبعث الجسمائى الذين ساروا 
فى فلك الفلسفة البونائية وحاولو] التوفييق بينها وبين العقيدة. الإسلاميية 
فضلوا الطريق ٠‏ 

لقد حاول ابن سينا جاهدا اثبات روحائنية البعث باستخدام كثي-. 
من الآدلة والاستالِيبب 2» فقسم الناس الى عامة وننخاصة لبيحقق مايصبوا: إليا 
من إنكار اله الجسمائى وإثبات الروحانى/ ثم قال بافضلية اللذة العقلي 
على اللذة الجسليرية 2 وبعد هذا وجه النقد للمخالفين لرأيه ومعتقده, 
فرد على مثبتى البعك الجسمائى ‏ دون الروحائى ثم على القائلين 


بالتناسع ليصل فى النهاية إلى إنكار البعث الجسمائى . 


أما بالنسبة لانكاره بعث الجسد وحده دون الروح فهذا حق لآن 
الجسد بلا روم جثة هامدة لاحراك فيبهسا , ولكن لبس هذا مقصد ابن سيئن: 


وانما مقصده التدرج لانكار البعث الجمسائى ٠‏ 


واما انكاره للتناسخ والرد عليه فهذا أيضا حق , والتناسا 
عقيدة باطلة وفاسدة, ولكن ابن سينا ظهر من رده أنه بقصد بالتساسخ 
البعك الجسمانىء لان القصد انكار هذه العقيدة التى سينها القرآن أحسسيىى 
بيان ٠‏ 

ثم فى نهاية ردوده على المخالفين له وصل إلى مبتغاهة وهار 
الرد على المثبتين للبعث الجدرميائى والروحائى حيث أورد الشبه التى حساو. 
بها انكار هذه العقيدة والتشكيك فيها , ليعلن فى النهاية أن البعلها 
الحق ‏ ب فى نظره ل هو البعث الروحائى ٠‏ 


ولكن هذا مخالف لما جاء به القرآن والسنه مخافة واضحة وصريحسه , 


-- 


5 5-8 - 1 
ولذلك خكم عليو ٠‏ بالكفي »' لآن هذا .يبؤدى إلى إنكار الكثير من الأبات 
القرآنبة والاحاديثك الئكبوبية ٠‏ وكما هو معروف فد أجمعالتلسء على 

تكفير من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ٠‏ 


ا 


المبحث الثانى 


ابن رشد وعئيدة البعهعكث 


ابن دن فلاسفة المغرب العريى الذين لهم بايمم فيها سملم 
بالفلسفة الاسلامية , و عشيق أبن سينا استاذه الآول ,2 وقد دافع هئسه 
كثيراً , كما شَبعٌ خطاه فى كثير من القضايا , فاآلف” تهافت التهافد” 
ليرد على “تهافت الفلاسفة” للامام الغزالى وحاول فى هذا الكتاب بنا 
ماهدم الغزالى من الفضايا الفلسفية وخاصة اثكار أرسطو وابن سيئاء 


0 


ويرى ابن رشّد أن أرسطو أفضل الفلاسفة الذين سبقوه والذير 
أتو بعده| | ) فهو معجب بهذا الفيلسوف ١‏ وهذا الاعجاب لم يكن مجاسرد 
شعور بل كان صادرر عن هعقيدة | |(/) فهو يطبق هذا الاعجاب على كثير موى, 
آرائه الفلسفية 2 فيتاثر بارسطو ويرى آنه على صواب فى آرائه لآنه 
اتبع المنهج البرهائى ٠‏ ويعتقد " أن كل ماآدى إليه البرهان ولخحالفه 
ظاهصر اي أن ذلك الظاهر يقبل التاويل على ثقائون التاويا 


و سبنتضم من خلال دراسة موقف ابن رشد من اليعث أنه ينكرم 
البعث الجسمائى ويثبت الروحائى ناهجا نهجج ابن سينا فى اعتبار أدلذ 


البعث الجسمائى أمثلة للعوام ٠‏ 


هم١١ةنس هو ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد فى مديئنة قرطية‎ )١( 
71م وكان ينتمى إلى اسرة عريقة فى العلم والقضاء , فهذا جده أبو الوليدد‎ 
لمالكية , ولهذا!ا يطلق عليه لقب "ابن رشد الحفيد"لكيو‎ 1 

0 لم لشت ل 00 ا وكان طبيبا 0 وقد الف وترم 


ل الاعلام ع جه م 0 ره لعي لعجي ص 0ع 1 


(؟) انظر؛ الشزرعة العقلية فى فلسفة ابن رشد دء عاطف العراقى صن الايط الرابعه : 
9؟) انظر: فصل المقال لابن رشد ص 855 ا ص 5807اهط الأولى ٠‏ مكتبة الانجلو المصريه؛ 
القاهره ١95إثم.‏ 


-8؟آ]- 


وسيدوزر الحديثك فى هذا المبحث حول هدة مطالب وهى خلو. 
النفس , اثبات اببن رشد للبعث الروحائى , انكازره للبعثك الجسمائسى. 
نقد آراء ابن رشد | ,2 ثم ابن رشد والامام الغزالى , ولآن عقيدة البعث 
لها علاقة وثشيقة بخلود النفس فسيبد!ا هذا المبحث بمشئاتئشة آراء ابان 


المطلب الأول خلور النفسس ٠‏ 


5 1 ررض 
بستدلن ابن رشد على خلود النئفس بقوله عدااتي لله ابكوفكن 


30 روا ماه 2ه مرا هم 


نفج عون موده والكن 0 ند و منامها نبشك الح عقن ملكيص 


انو يري الأخرة تق أجل قتع 17١‏ 

ويببن أن وجه الدليل فى هذه الآية أنه شبه النوم بالموت 
وسوى بينهما فى بطلان أفعال النفس وسكون الجوارح ” ولما كان بطلان 
أفغال النفس فى حال النوم لا يؤئدى إلى بطلان النفس ذاتها , بل تظى 
موجودة متحفقفة | ),١‏ فوجب أن بكون هذا شائها فى الموت ويتضم هذا 
من قوله " ووجه الدليل فى هذه الآيه أنه سوى فينها بين الثوم والموت. 
فى تعطيل فعل النفس , فلو كان تعطيل فعل النفس فى الموت لفشسا. 
النفس.2) لا بتغير آلة النفس 2 لوجب أن يكون تعطل فعلها فى النو, 
لفساد ذاتها . ولو كان ذلك كذلك لما مهادت , عند الانتباه على هيكتهاهء 
فلما كانت تعود عليها هلمنا أن هذا التعطيل لا يعرض لها , لأمر لحقها' 
فى جوهرها / وإنما هو شبىء لحقها من قبل تعطل آلتها 2 وآنه لبس 
يلرم إذا تعطلنت الآلة أن تتطعل النفس , والموت هو تعطل , فوجب أن 
بكون للآلة كالحال فى النوم 0 
)١(‏ سورة الرمس ‏ الآية ؟؟ 4 0 


فم الكشف عن 5 الإدلة لابن رشد ص لم5" ديق د. محمود قاسم , ط الثالخهة 


سهة؟ ا ك- 


إن اثبات ابن رشد لخلود الشنفس وعدم فنائها حق , وقل-ا. 
شبتك بالقرآن والسئنه واتضم ذلك عند الحديث هن علماء السلفا, ولك-دن 
ابن رشد بعد هذا اهتقد بان النفوس كلها نفس واحده ‏ وهو مايسمى عئ-. 
الفلاسفة بالنفس الكلية والاشخاص هم الذين يتغددون حيث يقول ؛ "أمد' 
زيد فهو فير عمرو بالعدد | 2/) وهو وعمرو واحد بالصورة /, وهى النمفسو. 
فلو كانت نفس زيد مثلا غير نفس عمرو بالعدد , مثل ماهو زيد غير عمو 
بالعدد , لكانت نفس زيد ونفس عمرو اثئين بالعدد واحداً بالصورة,فكسان 
يكون للنفس نفس,» فاذن اضطر أن تكون نفس زيد ,2 وئفس عمرو واحد 
بالصورة , والواحد بالصورة إنما تلحقه الكثرة العددية أعنى القسمة مسى 
قبل المواد , فان كانت النفس لا تهلك , إذا هلك البدن , آو كال 
فبيسا شبىء بهذه الصفة , فواجب اذا فارقت الأآبدان أن نكون واهمد 


(١ 
7 بالعدد وهذا العلم لا سبيل إلى افشائه فى هذا الموضم‎ 


وهكذا يظهر مما سبق ذكره آن ابن رشد يعتقد بالنفس الكليب-: 
التى قال بها الفلاسفة , ولكنه لابريد أن بوهم أكثر من ذلك نه يتحدكى 
مع العامة من المتعلمين , لأآن كتابه تهافت التهافت يعتثتبر اللعام لت 


ولا مجال للحديث فبه بأكثر مما تحدث ٠.‏ 


ويذهب ابن رشد فى معرض تدليله على فكرة النفس الكلية إلسن- 
أن النفس أو الصورة تنقسم بالعرض وليس بالذات , بمعنى آأنئها تنقستم, 
بائقسام الأجسام ”» فاذا تصورنا الاجسام فير موجودة , فلا بد وآأن تكون 
النفس أو الصورة واحدة. , " فالنفس ( عند ابن رشد ) أشبه شيىء بالضوء. 
فكما آن الضوء ينقسم بانقسام الأجسام المضيكة ثم يتحد عند انتقاء الاجسسام 
كذلك الآمر فى النفس مع الأبدان ل 
(1) تهافت التببافت لابن رشد ج١‏ ص 4 ص95 تحقيق الدكتون سليمان دنيا , طالشاله, 


دار المعارف , القاهره ٠159م ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ج١‏ صو ٠‏ 


21 ]ا 


يسظهر من هذا أن ابن رشد ‏ شبه النفس بالضشوء ليدلل فلسسى 
أن النفس واحدة وتبع اهتقاد الفلاسفة المخالف لما أثبته الشرم وبيئه. 


بطلان _القول بالنفس الكلية ٠‏ 


إن القول بالئنفس الكلية تصور باطل لآنه يتشئافى مع العقل 
ويتضم ذلك بالنظر لهذه العبارة " نفس زيد عين نفس عمرو أو فيره"قان 
كان عينه فهو باطل بالضرورة لأن كل واحد يشعر بنفسه , ويعلم آنه ليس 
هو نفس غيره , ولو كان هو ميئه لتساويا فى العلوم التى هى صفسات 
ذاتيه للنفوس » دالخلة مع النفوس فى كل إضافة , وإن قيل فيره ,وإنئم 
إنقسم بالتعلق بالآبدان , قرو ينان إنقسام الواحد الذى ليس له وظم 
فى الحجم وكمية مقدارية | 2 محال بضرورة العقل ,2 فكيف بصير الواحاه 
اثنين بل الفا بل ملابيين ثم يعود ويصير واحداً , بل هذا يعقل فيم 
له يِظم وكمية كماء البحن ينقسم بالجداول فى الانهان , شم يعود إلى البحر 
فآما مالا كمية له فكيف2: ينقسم 0 


كما وأن الاثنين لا بتحدان وهذا حكم ضرورى لأن الاختلاف بيس 
4 
الماهيتين والهويتين اختلاف بالذات , فلا يعقل زوال هذا الاختلاف , فان عدمء 
الهويتان فلا اتحاد , كما آنه إن عدم احدهما فلا اتحاد آأيضاء, إذ 
)) 
بتخد المعدوم بالموجود ‏ , وإن وجدا فهما إثنان كما كانا 3 
ومما يُؤؤكد بطلان هذا الامتقاد من الناحية العقلية والواقعية 


آنه لو كانت النفوس نفسا واحدة كما يزعم ابن رشد لتساوت فى المعرفاة 


٠ ص ه50‎ , ٠١١ ص‎ ٠٠١ انر : تشهافت الفلاسقه للغزالى ص‎ )١( 
٠لملا (؟) انظ : المواقف فى علم الكلام للابجى ص‎ 


- 7 11/- 


والفكر والإعتقاد والإآخبلاق , ولكن الحتلاف هذه الأمور دل على بطلان هبذا 


٠ الاعتقئاد‎ 


كما وآن الاعتقاد بالنفس الئتكلية يخالف الشرعء»حيث بين الله تعالى 

و 00-8 98 مار سام )١‏ 

بآن كل نفس تكون مرهونة بما عملت فقال " كله نفس يما كسيّت رهينة" 
فلو كانت كما يزعم ابن رشّد نفس واحدة فكيف جرم بحا فقت النفوس 


ضوع م وص مى اماة 


الكثيره ٠‏ كما قال تعالى "أللَّى يَتَوَفَى الْأسْفْس عي موتيما والتانة مده 
ف مَنَامِهًَا فَبُمَنك الت كَمّن عَلَيْهَاً اموت ويرَيله لأعْرْد إلَنّ أجلم شُتسس 
إن فِئْ ذلك لآياتر لَقَوْم يتفكرون ". 

وهذه الآية كذلك ندل على أن النفوس ليست واحدة إنما كثيرة . وقد بيئست 
السنة النبوية كذلك بطلان ذلك الاعتقاد» حيث بينت أن الئنفوس تعود إلى 
أجسادها فتنعم أو تعذب أو ترتفع إلى السموات العلى فتكون فى الجن 
حيث ال الرسول صلى الله عليه وسلم ' أرواح الشهداء فى طير خض-ه. 
تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنهة ا الإدلة تدل دلالة واضحمل: 


على بطلان الاعتقاد بالنفس الكلية , وأن معتقد هذا مخالسف للشرم والعقل . 


المطلب الثانى 


يعتقد ابن رشد أن الوجود الأخروى فى حفقيقته روحائى لا حجسمانذى 
إن الاجسام ‏ تفنى بمامعها من استعدادات وعقول خاصة | ”» ويبقى العقل العام 
وحده مجرد]ا عن علائكق الأبدان التى كانت فى هذه الحياة الدنبياء وإذا 
ظهر أن الوجود الأخروى فيه شاكئبة الجسمائية 2 فائه لايعدو أن يكون 
مجرد . تصوير وتقريب وتمثيل لهذا الوجود الروحانى بما يقربه للأذهان 
)١(‏ سورة المدثن الآبة م87 . 


)) سورة الرمن الآبة 5؟ ٠‏ 
ف سن الترمدى ج: ص 1177 كتاب فضل الجتهاد , باب فضل الشهيد , حديث رقم ١154١‏ 


سخ 7- 


)1( 
ويببسط ادراكه للناظرين ٠‏ 


فحقاعئق البعثك الجسمائى وآدلته تعتبن عند ابن رشد امثللذ 
للتقريب والتوفيم للآدهان لذلك يعتقد أن الرآى القائل بان الوجوا 
الآخروى متباين هن هذا الوجود , لكون هذا بالى لكونئه جسمائى وذلا 
باقى لكونه روحائى | ,) فهذا يعتبر لاكقا بالخواص | 2 وبما آنه يعتبر 
نفسه مشهم فهو إذآّ يقول بهذا الرآى 2, ولكؤنه لكم بريد التصريم جعل. 
الآمر فى هذه المسالة يرجع إلى الانسان فى ترجيحم الرآأى الذى يريد 
وماعلى الانسان إلا الامتقاد بوجود المعاد , وآنه واقع لا محالة, وآم 
كيفيته , وهل هو بالجسم أم بالروحم , أنونهما معا , فيؤمن بما آدى 
إلبه نظره ‏ |2 على شرط آلا يفضى نظره واجتهاده إلى إنكاز المعاد مسي 


)(؟) 
الأصسل ٠‏ 


الله تعالى وبين حقيقته وهو البعث الجسمائى بيبانا لا جدال فيهء ولكن 
ببدو أن ابن رشد رد هذا الآمر للعقل لكى يبصل إلى الرآى الذى يريد 


وهق انكار البعث الجسمائى واثبات الروحائى ٠.‏ 


ولكنه مع ذلك لا يخفى معقده طويلا بل بحاول أن بصرم فيقوال؟ 
"ولما كان الوحى قد أنذر فى الشرائع كلها أن النفس باقية, وقامم. 
البراهين عند العلماء على ذلك , وكانت النفوس يلحقها بعد الموب 
أن تتعرى من الشهوات الجسمانية ,2 وإن كانت خبيثة زرادتها المفارقا 
خبثا , لأنها تتاذى بالرذائل التى اكتسبيك 2) وتشتد حسرتها على مافته 


من التركية عند مفارقتها البدن , لأآنها ليس يمكنها الاكتساب إلاا مله 


, ١١١ ص‎ ١5١ انسظن : الوجود والخلود فى فلسفة ابزرشد د١٠ محمد بيتصان ص‎ )١( 
٠ م١955‎ ها١7م5 ط الشانيه دار الكتاب العربى هص‎ 
, تحقيق د٠ محمود قاسمءط الكالده‎ ١7 )؟) اشظر : الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص‎ 


مكتبة الانجلو المصريه , 1908م ٠‏ 


-91؟1ك- 


م89 


هذا البدن ,2 وإلى هذا المقام الاثشارة بقوله تععبالى " نك كقول تفكين 

© جور م ع م 6 عم ى مه م 7 5 )1 

يَأْحَمْرَتَنْ علّئن مَأفَوْطتُ فِئ عَنْ دلُو وَإِنْ كت لمن 55 فاتفقسء 

الشرائع على تعريف هذه الحال للناس وسموها السعادة الآخيرة والشقاء 
١)‏ 


ينا 


٠." الأخير‎ 


يتضم مما تقدم أن ابن رشد يرى أن النفس بد <آلموت تتعرى 
من الشهوات الجسمائنية 2, ويعتبر أن العذاب الواقع على النفس الخبيك: 
هو مفارقتها للجسد 2 واعتبر الدليل السابق دليلا على أن العذاب والتادم 
فى الآخرة هو على النفسى فقط وليس على الجسد , ولكن الحق أن هذه الآي-: 
تبين أن الانسان يندم و يتحسس بعد مافات وقت التوبه والشندم علتانى 
ماقدم من معاصى ,2 فاطلق الله هنا النفس ولكن المقصود بها الجستيد 
والروم ودليل ذلك ان الله تعالى أنهى الآيات بمخاطبة الانسان حيياد 


رعومة وى ما بيه 


قال تعالى " كن قد ادك ايحن كَكَدَبتَ بها واستكبرت وكناك 


من الكافرين ". 

24 

ويعتقفد ابن رشد باأن السعادة فى الآخرة والشفاوة روحا ئيس 
فقط ”» ولكن الشرائع اخحختلفت فى تمثيل الأحوال الشى تكون لانفس السعداء 
بعد الموت ,2 ولأنفس الأشيقاء , فمن الشرائع مالم يمثل اللذةأو الشقاوة 
بالمحسوسات بل صرحت باآنها كلها أحوال روحانية سواء العذاب أو النعيب- م» 
ومنها مااهم بتمثيلها باللذات المدركة الحسية أو بالآلام المدوكة فى 

):) 
٠ هذاالكون‎ 

ولكن يعتبر ابن رشد تمثيل المعاد بالآمونل الجسمائية للعاه: 
آفضل من تمثيله لهم بالأمور الروحانية فقال " لذلك كان تمثيل المعاء 


) سوق رة الزمن الآية كه . 

( الكشف عو مشساهج الادلة صع؟ . 
( 

( 


سورة الؤزمن الاآية وه . 


لأ 
1 
؟ 
(:) الكشف عن مناهجم الأدلة ص “52 ص »5# ٠.‏ 


١‏ ثألك- 


١ 


واستدل ابن رشد بآدلة شرعية ليدلل على أن البعث روحائى 
ونين عشات حي ستول ا يفوه- وت “" تكزه الخد ألتى وعد امتقو > 
تجرى من تحُتيسهًا الأنهار " 1 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم" فييها 
ما لا عين رآأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بغر وقول ابن عبسسسسابر 
رضى الله عنه " ليس فى الآخرة من الدنيا إلا الع د أن هنذ 
الأدلة تبين أن ذلك الوجود الأخروى نشأة أخرى أعلى من هذا الوجود , 
وطور ا 0 من هذا الطور مثل انتقال الصور الجمادية إلى الصو 

ه) '» 


5 8 
٠ لعقلية‎ ١ 


كما يستدل لاثبات البعث الروحائى وانكار الجسمائى بشبيهل: 
الآكل والماكول التى اعتمد عليها ابن سيمئا 2 فيرى أن مواد الاجسسام 
التى فى هذه الأرض توجد متعاقبه ومتئقلة من جسم إلى جسم 2 فالمساد: 
الواحدة بعينها توجد لإشخاص كثرة فى أوقفات مختلفة ,2 وآمثال هذه الاجسام 
لا يمكن أن يوجد كلها بالفعل , لآن مادتها واحدة 2) وعلى سبيل المثتسا, 


أن إنسانا مات واستحال جسمه إلى تراب, واستحال ذلك التراب إلسى 
)1) 


نبات 2) فافتذى منه إنسان آخر فكيف سيبعثوا من مادة واحده ؟. 


وهكذا بحاول ابن رشد أن يثبت البعث الروحانئى دون الجيمائى., 


وسوف يرد على هذه الشبه والآدلة فى مطلب نقد آزاء ابن رشد . 


٠ ملا/٠ تهافت التهافت ج١؟ ص‎ )١( 

(1) سورة الرعد الآبية هل ٠‏ 

(؟) صحيم مسلم ج: ص 5١15‏ كتابالجنة حديش بق 5855 ٠‏ 
(:) الجامع الصغير للسيوطىي ج١‏ ص ٠ ١١0‏ 8 

(ه) انضصر : تهافت التهافت ج؟ ص ٠ل/الم‏ ص الام ٠‏ 

(1) انظر : الشكف عن مناهم الأدلة صل7؟؟ ٠‏ 


اكاك 


المطلب الثالث :انكاره للبعث الجسمائى ٠‏ 
اتبع ابن رشدا شيخه ابن سيشيا فى انكار البعث الجيدمانتىء, 
واعتبار أن ماورد فى القرآن والسنة مجرزد أمثلة ضرْبّت العوام للتقريسء 
لهم وليست حفائق » فهو بتخطى هذا المعاد الجسمائى ليصرح بان المعسا. 
روحائى فحسب | 2) وإذا صرح بجزاء جسمائى | , فإن هذا التصريح مرد 
أن تمثيل الجراء جسمائيا بالنسبة للجمهور أدفع للعمل والفضيلة, لان 
الجمهور بتصورون الآشياء تصورا عمليا حسيا وهذا هو نفس اعتقاد وفك. 
ابن سينا . 
00 هذا الامعتقاد جليا وافحا فى كتابه " تهافت التهافت 
رغم أنه كتبه للجمهور حيث بقول: " وكذلك الآمر فيما قيل فى المعا. 
منها هو أحث على الأعمال الفاضلة مما فيل فى فيرها 2 ولذلك كان 
تمثيل 0 9 ( الجمهور ) بالأمور الجسمانئنية أفضل من تمثيلهبالامو. 
١‏ 


الروحانية ". 


كما وآن أصحاب الشرائع ‏ ب فى إعتقاده ب ب رآأوا أن التمثي. 
للجمهور بالآشياء الحسية أشد تفهيما لهم 2,) وأشد تحريكا من حيث الترفبتف 
والترهيب ٠‏ "قنك بعتبىر ابن رشد أن حشر الأحساد وأوصاف الجنة والنا. 
لبس سوى صور جاء بها الأنبياء للحث على العمل الصالم والتخويف مسي 
العمل الطالم فيقول ؛" فاخبروا (الآشنبياء ) أن الله يعيد النفوس السعيد: 
إلى أجساد تنعم فيها الدهن كله بآشد المحسوسات نعيما وهو مثلاً الجنة 
وآنه تعالى بيعيد النفوس الشقية إلى أجساد نتآاذى فيها الدهر كله 


5 - )2( 
بنأاشد المحسوسات أذى وهو مثلا الثثان "ء. 


٠ مل/٠٠‎ ! تهافت التهافت ج؟ ص‎ )١( 
. 5:4 (؟) انظر : الكشف عن مناهم الآدلة ص‎ 
٠. 52 (؟) المصدر السابق ص‎ 


1ك 


وبعتبر ابن رشد فى كتابه " الكشف عن مناهج الأدلة" أن الشريعه 
الاسلامية حالها كحال الشرائع فى ضرب المثلة 2 وتمثيل المعاد للنسساس 
بالأمور الجسمانية , ولكن بعتبنز أنها أتم افهاماً لكثر الئاس وأككخلم. 
تحريكا لنفوسهم من حيث الترغفيب والترهيبب2» والاكثريّة وهم الجمرمهور. 
المكصود الآول فى الشرائع وأما التمثيل الروحائى فيعتبره آأقلدى 
تحريكا لنفوس الجمهور لأنهم آقل رفغبة فيه وخوفا له من التمثيل الجسمائى , 


0 


ولكنه يعتبر أكشن قبولاا هند الفلاسفة والمتكلمين من الناس وهم الآقل ٠.‏ 


يلاحظ هنا أن ابن رشد حينما أطلق الحكم على الشريعلاه 
الاتلامية عو اعحين أن عاورة: :“نين الف ر اندو الكيكة. “من دنه كنيل ناتيت 
البعك وآمور الآأخرة بانها آمثلة وليست حقائق , بعد أن كان يعمم الحكل, 
على الشرائعج دون تخصيص | 2 كما وظهر اعتقاده الصحيم فى قضية اليبعد. 
حيث اعتبن أن ماورذف من أدلة جسمائية تدل على البعث بآنها تخص 
الجمهور لأنها أشد تحريكا لهم وآما الروحائيات فهى تخص الفلاسنفاه 
وحدهم ٠‏ 

إن ابن رشد عندما يقول بالبعث الروحائى فهو يعبر عن نزعت 
العقلية , حيثك أنه لم يقل بجزاء جسمائى حسى ‏ لأن القول به قام هنل. 
الامام الغزرالى وفيره من الأثمة على فكرة الامكان وجوازن خرق العقااداك 
وحدوث العالم » وهذا ماينكره ابن رشد طبقا لمبادىء البرهان , وطبفا 


)1 
لر أيه فى العلاقة بين السبب والمسبب ٠‏ 


1 . انظ نفس المصدن ض 55 ص ه>؟؟‎ )١( 
(؟) اضر : النرعة العقلية عند ابن رشد ص 555 , وإنظر مباحث فى الفلسيفه‎ 
٠ ببروت19750م.دون ذكر الناشل‎ / 1١75 اقعربية نجيب مخوّل ص‎ 


1 


هذه هى عقيدة. البعث عند ابن رششّد فهى اثبات لتلبعث الروحائسى 
دون الجسمانى ,2 ولكن بلاحظ آنه عندما يتكلم مع العامة وخاصة ف-ملى 
كتابه " تهافت التهافت "' يبببين أن هذه الإجساد لا تبعث وانئنما تبعث أمثالها 
فيقول " إن الى تعود هى أمثال هذه الأجساد التى كانت فى هذه الدا. 
لا هى بعينها , لأن المعدوم لا يعود بالشخص وإنما يعود (الموجود لمثد.ى 
ماعدم لا لعين رن يرى أنه لاا يصم القول بالاعادة,2» وذلاء 
أن ماعدم ثم وجد / فائه واحد بالئنوم لاا واحد بالعدد, بل اثكن ان 


1) 
٠. بالعدد‎ 


: هذا' الاعتقاد الذى أظهره ابن رشد ليس اعتقاده الاساسى فى 
البعث | ”,» وإنما هو بتحدث هنا مع الجمهور فى اثباتهم للبعث الجسمائى , 
ورفم ذلك فهو يعتبر أن هذا الجسد لا يمكن أن يبعث بعينه وإئما يبع 
مثله لإأنه عدم ) وفيما سبق 220::عرضسًا هذا الموضوم بما يغنى عن تكترار 
هنا ٠.‏ 

إن ابن رشد عندما ينكر بعث الجسد بعيئه (2) ويثبت جس-د. 
آخر إنما يفعل ذلك لكونه يخاطب العامة ليقرب الفهم لهم , لأنه -, 
حسبا اعتقاده ب لا يفهمون ولا يرغبون ولا برهبون الا بالآمثلة المحسوسة. 
ولكن اعتقاده الذى اختاره لنفسه هو بعث الروحم دون الجسد ٠‏ 


٠ تهافبت التهافيت ج؟ ص ١/الم ص لالم‎ )١( 
٠65 انظر : المصدر السابق ص‎ )؟١(‎ 


-955- 


قف ابن رشد من منكرى البعث ٠‏ 


يفرق ابن رشد بين العامة والخاصة فى اطلاق الحكم بناء علو 
قاعدة سار عليها حيث يرى أن هناك ' ظاهراً من الشرع لا يجوز تاويله 
فان كان تآويله فى المبادىء فهو كفن (2) وإن كان فيما بعد المبادى' 
فهو بدعة  ٠‏ وههنا أيضا اظاضر يجب على آهل البرهان تاويله, وحملي., 
ايباه على ظاهرة كفر , وتاويل فير أهل البرهان له واخراجه عمن ظاهيبر: 
كفر فى حقهم أو و 


ولهذا لا بعتبن ابن رشد منكرز البعث الجسمائى كافزاً, لأآنا 
يرى أن هذا تآويل فيما بعد المبادىء وليس فى المبادىء , وقد تبئى 
هذا الموقف واعتقده , ولكنه يعتبر المخطىء من العلماء فى هذه القضييما 
معدوو 1 + او اللمميت“فاجور 1 طلن اكنباين الايدكن .هرد اعفان امل يكيو 
" ويشبه أن يكون المخطلىء فى هذه المسالة من العلماء معذورا والمصيب. 
مشكوراً وماجورة , وذلك إذا اعتبرف بالوجود , وتاول فيها نحواً مس 
أنحاء التآويل | 2 أعنى فى صفة المعاد لا فى وجوده , إذا كان التأوي-. 
لا يؤدى إلى نفى الوجود , وإئما كان جحد الوجود فى هذه كفراً لأنه ففاى 
أصل من أصول لوي 


فهو برى آن من أنكر البعثك الجدسمائى من العلماء , واثبادن 
الروحانى لا شبى* عليه لأنه آول ناويلا " والحق فى هذه المسآالة آل 
فرض كل إنسان فييها هو ما 4 إليه نظره فيها ,بعد آلا ايكون نظضرل 
0 
بفضى إلى ابطال الأصل جملة ". 
)١(‏ فصل المقال لابن رشد ص5؟ © . 


(؟١)‏ الهصدرالشائيق ص م5 ٠‏ 
() الكشف عن مناهج الإدلة صلا؟؟ . 


0110-7 


ولدكن إن كان من الجمهور والعامة ولم يكن من أهل العله 
"فالواجب عليه حملها على ظاهرها , وتاويلها ‏ الآدلة الشرعية ب فسى 
)1( 
حقه كفر / لأنه يلؤؤادى إلى الكفر ". 


فابن رشد يرى أن الواجب على العامة حمل النصوص على ظاهرها 
ولا بجوز افشاء التاويلات لهم , لآن التاويل فى حقهم كفر لأآنه يؤدى المسمى 
الكفر 2 فمن افشآه لهم من آهل العلم والتاويل فقد دعاهم إلى الكفر, 
ئن000 

ونا من آنكرز أصل المعاد فهو عند ابن رشد كافر زئدي ا 
يجب فتله فيفول " والذين شكوا فى هذه الاشباء , وتعرصوا لذلك 
وأفصحوا به.اء إئما هم الذين يقصدون إبطال الشراشععح 2 وابطال الفضائ., 
وهم الزنادقه الذين يرون أن لا فاية للانسان إلا التمتع باللذات, هذا 
مما لا يشك أحد فيه 2 ومن قدي علبيه من هؤلاء , فلا يشّك أن أصحاء 


ل 
الشراعئع والحكماء بأجمعهم يقتلوئةه ١ ٠.٠"‏ 


إن اتخانذ ابن رشد التاويل ذريعة لكى لا لخطىء الفلاسفة منكر. 
البعث الجسمائى ولا تكفرهم لبس صحيحا »١2‏ للآن الآبات والأحاديث الواراءة 
فى البعث واثبات جسمائية الآخرة بلغت مبلغا لا تحتمل أن ياتى كتال:' 


من بدعى العلم ليؤولها حسب مايريد , ولكونها آموراً غيبية, ممكدن 


وقوعها فيجب أخذها على ظاهرها . 


٠ فصل المقال صلم‎ )١( 
٠ انظر ؛ المضدر'لساسق. ص لمع‎ 1) 
٠ تهافت التهافت ج١؟ ص الام‎ )9( 


اك 


تبين مما سبق أن ابن رشد اعتمد على آدلة شرعية لبدلاء 
على روحائية البعث وعدم جدمانيته مؤولاً النصوص حسب اعتقاده ,2 وسيظهر 


بطلان استدلاله من خلال الرد عليه ٠‏ 


7 __ 2 ّ 
آما دليله الآول وهو قوله تعالى كَل الجنؤالتى ود 
درة )1( 
المُتقُون" ففد ظن ابن رشد آن هذا يصم دليلا على أن الله تعالسسسى 
2 ع د 
مثل للعامة بالجسمائيات | ,» مستئداً فى ذلك على لفظ " مثل " ولكسى. 


هذا اللفظ يعتبر عند:. علماء التفسير بمعنى صضهحة أو صورة 2 فالل» 


سبحائنه وتعالى يصفف الجنئةٌ لعباده بأوصاف حقيقية لا تمثيلية. 


وآما استدلاله بقون. الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم:" فيه 
مالا عيبن رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب قن 7 ان عاللسن 
أن فى الجئنة أشيباء عظيمة أعدها الله تعالى لعبادة ,2 ولا يدل هذا على 
نفى الأمور الجسمائية الحفيقية فى الآخرة بل إن الجمع بين الجسمائ 
والروحانى فى الآخرة أكمل | 2 وهو ممكن والشرع أخبر به فوجب التصديسل 


وآما قول ابن عباس رضى الله عنه ' ليس فى الآخرة من الدنيا 

(:) 
إلا الاسماء "0 فهذا حق , لن الأمور الى فى الدنيا تفنى وتبلى, 
ولكن الآمور التى فى الآخرة دائمة لا تنقطع) , فهى تتشابه بالاسم, ولكى. 


( سورة الرعد الآبة همه" ٠‏ 

) انظر: القدين للشوكانئي جح" ص كم ٠‏ 

( صحيم ج11 ص 6عككتاب الجنةعحديث 5855 ٠.‏ 
) الجامع الصغير للسيوطى ج؟ صض7١١ ٠‏ 


1 


الشبىء , وهذا هو المقصود | ,2 ولبس المقصود كما يظن ابن رشد - 
انكار البعث الجسمائى واللذات الجدسمائية ٠‏ 


وآما استدلاله بشبهة الآكل والمآكول فقد تم الرد عليها مهئ. 
الحديث عن ابن سينا» ولكن يجمل هذا الرد فى آن هناك أجزاء آصلي: 
فن الانسان. شيقى. من . ]ول العمن . إلى آخزة” ٠‏ اوها انتى حبعف 6 ,كفست) 
دلت على ذلك السنة النبوية وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسل م 


)1( 
" كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذئب منه خلق وفيه يركب ". 


وآما من اعتبر هذا تناسخا ,2 فالتناسم المعروف هو انقفصا.ل 
روح من جسد سابق وحلولها فى جرد آخر فى هذه الحياة الدنيا, بيشما 
حقيقة البعث إعهادة لعين أجزراء جسم مبت فى يوم القيامة , وقد آأخب. 
الله به | ,2 فينبغى أخذ الخبر على ظاهره سواء سمى تناسخا أو فيد 


ذلك ٠.‏ 
العامة والخاصة ٠‏ 


يفرق ابن رشيد ببن العامة والخاصة فى آراعه فالعا م -م-: 
أو مايسمى بالجمهور عنده , يركزون على القضايا الحسية ولا يؤمني لون ١‏ ]ا 
بالمحسوس ولهذا يعتقد آن الله خصهم بضرب الأمثال المحسوسة فى القرآن 
واما الخاصة وهم الفلاسفة » فيؤمنون بالروحانيات ويعتقدون بها, وآمدا 


المحسوس فيعتبرونه آمثلة للعامة . 


.؟٠؟هه كتاب الفتن , باب مابين النفختين , حديث رقم‎ , 5١7 صحيم مسلم ج؟ ص‎ )١( 


ل 


ويعتبر 'ابن رشد. أن هناك طريقين للاستدلال ٠‏ طريق شرعسى 
وهو للعامة | 2 وطريق فلسفى برهانى وهى للخاصة فيقول " فإذا كان 
هناك طريق شرعى /, فهناك ايضا طريق فلسفى وبرهائى , فالفلسفة تنحو 
نحو تعريف السعادة لبعض الناس العقلاء الذين شانئهم تعلم الحكمة, 
والشرائع تقصد تعليم الجميهور عامة!' أولذلك يعتقد آن كل شرهعة 
جاءتك على قسمين |2 قسم يخص الحكماء , وآخر يتعلق بالجمهورءوبالتالى 
وجب الاحتفاظ بالتآويلات وقضايا الفلسفة عن العامة لكى لا يصلوا إلييها 


لكونها تتعلق بالخاصة , ويعتبر إعلانها للعامة خطآا على الحكمة وعلم, 


يظهر مما سبق ذكره أن ابن رشد اتبع ابن سينا فى تقسيلم, 
الساس الى عامة وخاصة ,2 معتبرا أن الأمور الشرعيه والجدمانية تتعلسق 
بالعامة وأما العقلية الفلسفيه فهذه خاصة بالفلاسفة والحكماء , وله ذا 
برى أن على الجمهور والعامة الأخذ بالظاهر ولا يبحثوا عن التآويل لأنل. 


)2( 
يؤدى بهم الى الكفر 2)» وأما الخاصة ففى حقهم التاآاويل ٠.‏ 


إن تصد ابن رشد من هذا التقسيم هو بيان أن العامة عليهم 
الأخذ بظاهر الأآلفاظ كالمحسوشات لآنها آفثلة ضربت لهم خاصة , وعليهم 
الا يبحثوا عن التآاويل لآنه يخص العامة فقط , وكأن العقائد والتشربهات 
مقسمة إلى قسمين | 2 قسم يخص العامة وآخر يخص الخاصة , والىم قوق 
كما ذكرنا ذلك فى مبحث ابن سيئنا ب أن نصوص الث رآن والسئة دل 
على أن الله ارسل رةه للناس كافة دون تميين بين عامة ا 


- 
ا ا 0 0ه 9 كك ابيا 6دمهة 


مض ى مودو (:) 


كشن النَّاسٍ لآ يَعْلَمُوّن ' ٠.'‏ كما أن دك عليه وبيلم. كسان 


2, تهافت التهافت جم؟ ص 55م ص لاكلم‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ج؟ ص 57م , وانض فصل المقال فيما بيرالحيبكمة والشرجة 
من الاإتصال لابن رشيد ص 8 ,» ط الأولى » المطبعة الكاثوليكية, بيروت اهم 
انظ : فصل المقال ص8م: ٠‏ 

(:) سورة سبا الآية م5 . 


1ك - 


يخاطب الئاس جميعا ولم بحدث آن انيتغتى ب صلى الله عليه وسلم ب عام: 
المسلمين من آوامر الشرم ٠‏ 


التردد عند ابن شد ٠‏ 


9 


ظاهرة التردد وعدم الثبات على رأى محدد عند ابن رشد ظاهرة 
واضحة وخاصة فى كتاب " تلهافت التهافت " وفى كتثاب " الكشف هقتسى 


مناهج الآدلة ." 
فتجد موقفه من الامام الغرالى موقفا غبر ثابت , فاحيائ دا 


بهاجمه وآخرى بتبنى رآيه وثالثة يجد له المعاؤير ٠‏ 


وكذلك حدث هذا فى قضية البعث الجدمائى , فاحيانئا تجدهء 


منكرا له معتبراً الآيات الدالة على جدمانية البعث آمثلة ضربّت للعوام. 
وآحبانا مثبتا للبعث الجسمائى , وثالشّه يتوقف فلا يرجم ولا يظهر رآيه٠‏ 


لذلك قال عنه الامام ابن تيمية؛" ان ابن رشد كان فى مسال 
حدوث العالم ومعاد الأبدان مظهر ا للوقف ومسونحا القولين , وإن كاز 
باطنه إلى كول سلفه أمِبل ,2 وفد رد على أبى حامد فى " تهافد 
التهافت " ردآ أخطا فى كثين مه والصواب مع أبى حامد 2 وبعض-دء ‏ 
جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه , وجعل الخطا فيه من ابسى 
سينا , وبعضه استطلال فيه على أبى حامد ونسبه فيه إلى قلة الانصاف 


)1( 
آنه بناه على اصول كلامية فاسده ". 


2 منهاج السبنة النبوية لابن تيمية ج٠١ ص 48 , دارالفكن للطباعة والنشر‎ )١( 


بيروت بدون تاريع ٠‏ 


00- 


يوضم الامام ابن تبمبة هنا موقف ابن رشد المتردد ولكنء 
رجم ميل إبن رشد إلى رأى ابن سينا فى انكار بغث الاجساد /) ثم ذلك 
أن مافاله ابو حامد فى معائدة الفلاسفه صواب موافق لصول الاسلام وخطا 


من خالفه من الفلاسفة كابن رشد وفشيره ٠‏ 


وقد ذكر ابن رشد فى تهافت التهافت " آكثر آقوال الامصام 
الغرالى وفندها بندا بندا , ولكنئنه ماإن وصل إلى المسأآلة التاسعهة 
عشر فى استحالة فناء النفس ,2 والمسالة العشرين فى الحشر الجسمائى 
حتى ترك طريقته تلك مكتفيا بنظريات عامة فى المسالتين غير مستشهاد 
بشبىء من كلام الغرالى بل تهرب من ابداء رآيه صريحا ,2 فدار وبحد 
فى قيمة الشرائع بوجه عام | / جاعلا الحشر الجسمائى لتعليم الجمهور 
من العامة , وأما الصنف الخاص من الحكماء والفلاسفة فدعاهم إلى 


10( 
أن يتاولوا الآيات أحسن تآاويل ٠.‏ 


وآما فى كتابه " الكشف عن مناهج الآدلة " فيُحدث فيه عدن 
النفس وركن على اللذات الروحانئنية , واعتبر أن الآدلة القرآنية التتى 
تتحدث عن البعك الجسمانئى أمثلة للعوام ,2 ولكنه يتردد فى اثبسان 
البعث الجسمانى ويبين أن الحق فى هذه المسآلة يزجع .لكل انسااز 


< ' 3 
فب 5-07 ماأآدى اليه نظره على آأساس عدم انكار اصل وجود المعاد ٠‏ 


يان هذه الظاهرة عند ابن رشد نابعة من سيره فى متهجيسان 
مختلفين منهج الفلسفة ومنهج الدين ,2 ولكن يبدو أنه سار على متهاج 
ابن سينا فى ترجيم منهيعم الفلسفة وتآويل منهجالدين 2 ويظهر تردد ابسن 


٠ ١0ه انل : مباحث فى الفلسفه العربية نجيب مخول ص‎ )١( 
. انظر: الكشف عن منباهج الأدلة ص 7ءج5‎ )١( 
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رشد كثيرا فى كتلابه " تهافت التهافيت " لآنه كتبه للعامه والجمبهو. 
فلا يريد أن يظهر معتقده واضحا لذلك يلمم فى انكاره للبعث الجسمائ. 
غالبا ولا يصرحم خشية آن بحكم عليه بالكفر كما حصل مع ابن سينا هذا 
بخلاف ماكتبه فى كتابيو " الكشف عن مناهج الآدلة " و"فصل المقال"' 


اللذين حاول أن يظهن اعتقاده فيها رغم ضافيهما من تردد واضطراب ٠‏ 


المطلب الخامس ؛ ابن رشد والامام الغزالى ٠‏ 


تبين مما سبق أن الامام الغزالى ناقش الفلاسفة وهدم مبادكئه., 
فى كتابه " تهافت الفلاسفة " , ولكن جاء ابن رشد وحمل لواء الدفاء 
عن الفلسفة والفلاسفة , فرد على الامام الغرالى بكتاميع سماه " تهافم. 
التهافت " محاؤلا أن يكشف عما فى اعتراضات الامام الغزالى من ضعٌُةة. 
ليرد عليها 2 ولكنه مع ذلك لا يجاهر برآيه فى مسالة الخلود لإنل-. 
بعتبسر هذا الموضوم من همق المسائل الفلسفية ,2 ولآنه لم يفع كتاب, 
للخاصة ‏ فقد رأى أنه ليس من الحكمه أن يعالج مع الجمهور آأمورا 
دفيقفة بعيدة عن مداركهم,ولذلك لبس غريبا أن بلاحظ أن ابن رشد في 
كتابه " تهافت التهافت " لايكاد ينكر البعث الجبدمائى ولا يرفضه2» ب( 
ربما كان إلى إثباته آقرب وذلك نه مضطر لمجاراة 5 

ومن خلال مناقشته للامام الغرالى بلاحظ اضطراب رآيه فمر 
بيهاجم الامام الفغزالى ليدافع عن الفلاسفة والخرى يدافع عنه ويتبنتي 
رآبه وثالثه بلتمس المعاذير للامام الغزالى . 


- ١85ص‎ ١جب انظر : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق د. ابراهيم مدكون‎ )١( 
٠ م١945”‎ , ص لم١ , ط الثالثة , دار المعارف , القاهره‎ 
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ففى دفاعه عن الفلاسفة يتهجم على الامام الغرالى بقول ا 
"آخذ يزعم أن الفلاسفة ينكرون حشر الاجساد ,) وهذا شيى* ماوجد لواح. 


فيه قول , والقول بحشر الاجساد آأقل مالة منتشر فى الشرائع آالففسئنة, 


والذين تادت إلينا عنهم الفلسفة هم دون هذا العدد من السسئين, 
وذلك أن آول من قال بحشر الأجساد هم أنبياء بنى اسرائيل الذين آتو 
)1( 


بعك موسى عليه السلام ٠."‏ 


وهذا الانكار 5 الامام الغزالى غير صحيم فقد أوردئن-ا 
أقوال ابن سينا واتضم آنه ينكر حشر الأجساد , كما أن ابن رشد قسالقى 
فى كتابه " الكشف عن مثشاهم الآدلة " بأن هناك من يقول ببعث الروح 
:فقط حيثك قال " فطائفة رآت أن الوجود الممثل بهذه المحسوسات هو 
روحانى , وإنما مثل به ارادة 00 وهذا منائض لاستدلاله ,2 ولك 
الذى يظهر لأن دفايم ابن رشد عن الفلاسفة هو دفايم ابن الصنئعة الذو 


يريد أن يدافع عن صنعته بالحق أو بالباطل .٠‏ 


ولكن بعد هجوم ابن رشد السابقل على الامام الفغزالى واتهاملء؛ 


بايا 


فى نفس كتابه تهافت التهافت" حبث قال " ماففقاله هذا الرجبل (آأى 


الغرالى )4 فى معاندتهم هو جيد " فاعتبر' هنا أن رد الامام الغزالى 


٠ تهافت التهافت جم؟ ص 65م‎ )١( 
٠ (؟) الكشف عن مناهج الأدلة صه؟؟ ص65"‎ 
٠مل (؟) تهافت التهافت ج؟ ص‎ 


1 


كما يحاول أحيانا أن بلتمس العذر اللامام الغرالى لما انتقسب. 
به الفلسفة والفلاسفة بقوله " وهذا الجواب من أفعال البطالين الذيسس-ى 
ينتقلون من تغليط إلى تغليط 2, وأبو حامد أاعظم مقاما من هذا 2 ولك 
لعل أهل زمائه اضطروه الى هذا الكتاب لينئفى عن نفسه الظنة بآنه ين 
رأى العو ٠‏ 

ومن هذا يستلنتج أن إبن رشد كان يعتقد أن عداء الغزالسى 
للفلسفة ربما كان مصطنعصا ”, وكان ستارآ يخفى وراءه عقيدته لنغكه 
يصيبه ما أصاب المشتغلين بها من رمى بالزندقة والالحاد , ورفهم آنا 
أبدى المعاذير. إلا أنه اعتبر ذلك من الامام الغزرالى كبوة حيث قال 
"إنما أراد مداهنة اهل زمائه .... ولعل الرجل معذون بحسب وقتتا 
ومكانه ...2٠©‏ ولكن لا بد للجواد من كبوة ,2 فكبوة أبى حامد وضعه هذ 
ا 

ران ممعصاذير ابن رشد للامام الغرالى تعتئبر طعنا ولا تعتبل-م. 
أنه اتهم الامام الغزالى بالمداهنة والنفاق ,2 والامام الغزالسى 


مبرأ من هذا ”, كما أنه لم يهاجم الفلاسفة فى كتاباتهافت الفلاسفة 


3 
ا 


كبر برس 


فقط حتى يعتبره ابن رشد كبوة 0 بل هاجمهم فى كثيبر من كتبه ووجه 


لهم الطعن ,2, واتهمهم بالكفر والرندفة /, لأنهم بطعئوننض فى اضول العقيدة. 


ولكن اتهام ابن رشد للامام الغرالى بالمدااشئنة لعل سببه هد 
وجود كتاب منسوب للامام الغزرالى أيد فيه مذاهب الفلاسفة فى العلو, 
الالهيه ل الالهيات , والسمعيات , والغيبيات . وهو كتاب " مشكاة الإنوار 


٠ المصدر السابق ج١ ص5‎ )١( 
٠ ٠٠١ (؟) نفس المصدر ج١ ص9 ص م8 , ص‎ 
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ولكن من خلال الحديبك عن الامام الغزالى قد اتضم أن هناك مجموهمل 
١‏ 
كنب مدسوسة على الامام الغزالى وهذا الكتاب منها ٠+‏ ولهذا فليس مقبوه 


ويعئب ابن رشد على الامام الغزالى اتباعه الطريقة الجدلي-: 
فى كتبه الموضوعة لعامة الئاس , ن الناس فى نظره يجب أن ي8ؤمنوا 
بما جاء فى ظاهر القرآن والسئة فيقول فى كتاب” فصل المقال”" يجسس 
الا تثببت التاويلات إلا فى كتب البراهين 2/2 لأآنها إذا كانت فى كت-اسم 
البراهين لم بصل إليها إلا من هو من آهل البرهان 2)» أما إذا ثبت فى 
فيس كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية أوالجدلية كما 
بصنعه ابو حامد 2, فخطا على الشرم وعلى الحكمة وان كان الرجل إنما قص. 
خيرا 2 وذلك أنه رام أن بكثر أهل العلم .ولكن كثر بذلك اهتىل 
الفساد يدون كثرّة أهل 0006 


ولكن لا عتب على الامام الغزالى , بلآنه ببين فساد الفلسفنة 
وبين خطر انتاعها , لآنها تنكر وتهدم أصول العقيدة , ولا فرق فى هذا 
ببن الناس 2 فالكل سواء فى البيبان لكى يجتنبوا هذا الخطر ,2 ويحذروا منه, 
فهو يعمد على ذلك بدلا من أن يلام » لأنه قام بواجب شرعى يطلب مئ. 


ومن آمثاله ‏ للدفام عن العقيدة ٠.‏ 


وقد نجم الامام الغزالى فى تحفئيق مايريد , وهو ابعلاء 
الناس كافة عن معتقدات الفلاسفة الباطلة ونشر العقائد الصحيحة . 


٠. انظر مقدمة الاقتصاد فى الاعتقاد ص5‎ )١( 
٠ (؟) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد صم‎ 
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ويخطىء ابن رشد عندما يعتبر أن نشر الامام الغزالى لكتاب 
”تهافت الفلاسفة؟ كم أهل الفساد ,2 الآنه يقصد باهل الفساد الذين خالفوا 
الفلاسفة وساروا على الطريق الصحيح 2 فهو يريد تكثير أهل صنعته ‏ وهم 
الفلاسفة الذين ينكرون بعحث الأجسباد ويحرفون الكلم عن مواضعه2ء فاعتبر 
لذلك كثر أهل الفساد وقلل أهل صنعته . 


ويعتبر ابن رشد أن الامام الغرالى مخطىء فى تكفيره للفلاسف: 
القاعئلين بحشر الأرواحم دون الأجساد / لأن الغزالى يستند إلى ظاهر 
النصوص الديئية 2 بينما هم يؤولونها على آنها تصويرات حسيه هدفها 
التوضيم والتاويل 2 ويرى أن هذا اجتهاد لا يستوجب التكفير كما يستّوجهء 
انكار البعث أصلا 7 


ولذلك يرى أن الامام الغزالى متردد فى هذا التكفير فيبيسن 
فى كتاب فصل المقال بآن الغزالى لم يقطع فى تكفيرهم قطعا نهاكيا 
لأنه بصرم فى كتابه " فيصل التفرقة بين الاسلام والرندقة" أن التكفيم. 
بخرق الاجمام أمر احتمالى لاا آأمر ضرورى 2 وقد تبين أنه لا يمكن أن 


)؟) 
يتقرر اجمام فى أمثال هذه المساكل . 


والرد على هذا القول هو أن الامام الغزالى عندما اطلق كلم؛ 
الكفر على الفلاسفه المنكرين لبعث الاجساد , اطلقها وهو متيقن أن هذا 
هو الحكم الشرعى الصحيم 2 لأنهم بانكارهم بعث الأجساد انكرو!ا كل مدا 
يتعلق بالآخرة كلجنة والنار وفير ذلك ,2 كما أنهم أشكروا الكثير مز 


)١(‏ اشظر معالم الفكر الفلسيفى فى العصور الوسطى عبده قفراج ١55‏ , ط الأولىى 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهره 9م١١‏ ه 9556م ٠‏ 


(؟) انظر فصل المقال صما ٠‏ 


1 


آبات القرآن , ومعلوم أن من انكر 'آية من القنآن فحكمه الكفر,فكيدت 


بمن ينكنز آمراً معلوما عن الدين بالضرورة وقد وفحه القرآن فى كثير من 


أما اذا لم يقطع الامام الفزالى بتكفيرهم فى " فيصل التفرقه" 
فانه اعتبرهم زنادقه / ولكنه قطع بكفرهم فى كتابه " تتهافت الفلاسفة" 


و"المنقذ من الضلال " فلا يبقى بعد ذلك من تركد ٠‏ 


وهكذا يتضم موقف ابن رشد من عقيدة البعى حيث أنكرالبعسه 
الجسمانى وال بالروحانى معتمدا فى ذلك على آراء ؤافكار ابن سبينسا 
فاتفق معه فى قضية التفريق بين العامة والخاصة , ولكنه سمى العاما 
بالجمهور ,2 واعتبر ا ان الجمهور يركزون على المحسوس ولا يؤمنون إلا به.ولهذا 
اعتبر أن الله خصهم بضرب الأمثال المحسوسة فى القرآن الكريم. وآما 
الفلاسفه فيؤمنون بالروحانيات, ولهذا يعتبر أن هناك طريقين للاستدلا., 
طريق شرعى وهو للجمهورن / وطريق فلسفى عقلى وهو للخاصة . وله ذا 
يعتبر أن البعث الجسمائى الوارد فى القرآن الكريم إنئما هو امثله 
للجمهور ليفهموا ذلك 2 أما هو فيعتقد بالبعث الروحائى فقط ,واستدى 
على ذلله بادلة: فسرها حسب معتفده وهواه وقد اتضم فيما سبق بطلان الآراءاالثى 
احتج بها . 

ولأن الامام الغزالى هاجم الفلاسفة ومعتقداتهم / تبنى ابن رش. 
الرد عليه مبينا آن الفلاسفة قالوا الحق , ببوآن الغزالى نسب إليهل, 
مالم بقولونه . ولكن بلاحظ أن ابن رشد متردد فى موقفه من الامام الغزال 
فاحيانا يقول أن هناك من يقول بالبعث الروحائنى والخرى ينكر 2 ومر 
يهاجم الامام الغزالى واخرى يدافع 2 وثالثه يحاول ابجاد المعاذير له فى 
رده. على الفلاسفه ٠‏ 
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وقد اطلق ابن رشد حكم الكفر 'على من انكر اصل البعث بالكليد:ة 
ولكن من أول ؟ فان كان من العامة فهىق كافن وذلك لتعطيله ظو اه . 


التأويل ,2 وهذا عند ابن رشد جاكن فى حق الفلاسفة ٠‏ 


إن ابن سينا وابن رشد ممن اشتهروا فى العالم الاسلامي م 
وخاصة فى علم الطب ولكنهم خالفوا عقيدة الاسلام فى البعث والقضاياا 
الغيبية ” واتبعوا العقل وآقوال الفلاسفة , وهذا ,إأدى بهم الى انكا. 
حقائق قطعية جاء بها الشرم وبيتها أوضم بيان . وانكارهما لهذه الحقائق 
الفيبية كان سبب تكفير العلماء لهما . 


ضرع آ 


المشكرون للبعث الجسمانى والروحائى 


الميحث الأول 


الدهريون 5 

المطلب الأول ٠‏ الدهرية قديما ٠‏ 

المطلب الثانى؛ الدهرية حديثا ." ظ 
المبحث الثائى 

الفرق الباطنيبة 5 

المطلب الأول : القائلون بالتشاسم وآراؤهم ٠‏ 

المطلب الثانى» القاعئلون بالتقمص وآرالؤهم ٠‏ : 
الميحث الثالثك 

الفلسفة_الحديثة_والمعامصره 3 


العطلت الأول 2 افيف فوم + 
المطلب الشانى ٠١‏ برترائد رسل ٠‏ 
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ل 
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الميحعطث الأول 


الدهريون 


وقفت البشربة فى كثير من أجيالها المتوالية , موقفا سلبيه 
من قضية البعث والدار الآخرة 2 على موضوعيتها وضرورتها , فكان أعجلد.ء 


ماتدهش له أن يْنِكْها رسول أن هناك بعثا بعد الموت وحياة بعد الدثور 


وتعتبر الدهرية من هذا النوم ,2 فهم على مر الأجيال آأنكرو 
البعصث ,2 وعدا الانكار ناتجح من عدم إيمائهم بالله عز وجل . وقد تحدزذ 
كثير من علماء الاسلام عن هذه الظطائفة الملحدة 2, فقال الاهمام الغزالسى 
"الدهريون هم طاعفة من الأقدمين | 2 ححدوا الصائع المدير , العاله 
القادر , وزعموا أن العالم لم يزل موجود] كذلك بنفسه لا يصانع 
ولم بزل الحبوان من الشطفة , والنطفة من الحيوان كذلك كان , وكذلا. 
يكون أبدا وهؤلاء هم اتوي 1 وق من هذا أن الدهرى والزندية 


بتطابقان على معنى واخحد مند الامام الغزالى . 


وقال الامام الشهرستكائى فى 1 ا "1 الدهرى القاقتعلا 


ببقاء الدهر , الذى لا يؤؤمن بالحياة الآخرة" وفى موفع آخر يصفهم بأنه, 


ينكرون إعادة 0 ات يوم الحساب معتقدين أن الرمن هو الذى يتسبه. 
3 
وقال الامام البغداتوى " الدهرية المعروفة بالآزلية لدعواها 


أن العالم كان فى الأزل على هذه الصورة فى أفلاكه وكواكبه وساك-. 


٠ 59 المنقذ من الضلال للامام الغنرالى ص8١ ء ميزان العمل ص‎ )١( 
٠ ١ص‎ ١ج (؟) الملل والشدول للشهرستانى‎ 
٠ 5١ه (؟) انظر : المرجع السابق جم؟ ص‎ 


مآ 


6 
أركانه , وآن الحيوانات متناسلة كما هى الآن قدنف أ ويبدو أن مقصود مم 


من ذلك انكار را بوبية الله 7ت لهذا الكون , وآنهم يزعمون أن 
1 
الكون أوجد نفسه من غبر صائع ٠‏ 
هذه هى الدهرية كما صورها علماؤنا | , فهى تنكر وجود اللا 


تعالى وبالتالى البعث واليوم الآخر , إتهم صنف من الناس يظنون أشهت, 


0 : 5 1 ده هر . 52 0 زعافلة عم 

منقادون ب من غير إرادة للرمن " وقالوا مَاهىَ إلا حَيَاتنا الدئيئسا 
مق او مردود» رر رض 2د؟ب ال سدم مم انم يرس 0ه ” م ات دده[ ") 
نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك مِن علم إِنْ هم إلا يظنون 


تلك' لمحة عن الدهرية قديماً ومعتقداتها , ولو نظرنا الى 
الدهريه حديثا لوجدنافصسا لا تختلف شبىء عن الدهرية القديمة إلا فى 
الكسمية + فعمت نفسها " شيوهمية " وعهيدت المادة © وآزادت أن ينظ 
الانسان إلى المادة على أنها المصدر الآول والعلة الأولى التى فطرته , 
وآنها التى تحبوه بأسباب الحياة التى ينعم بها فوق هذه الأرض ولهذا 
فسيدور الحديث فى هذا المبحث عن الدهرية قديما وحديثا , وخاص ةا 


مواقفهم من البعث ٠.‏ فنحاول توضيم أقوالهم فى البعثك | ثم ثنقدها . 


)1( أصول الدين للبغداى صؤه ٠‏ 


(؟) أنظر: المرجع السابق ص58 ٠‏ 
(؟') سورة الجاكية الآية >5 ٠.‏ 


7 


(1) 
المطلب الآول ؛ الدهرية قديما ١‏ 


ذهبت الدهرية إلى أنه لا حياة للانسان إلا فى هذه الدئيا 
وآنه لا يختلف هن النباتات الأرضية تنبت فى الربيع مثلا وتيبس قمنى 
الصيف ثم تعود ترابا ,2 والسعيد يستوفى فى هذه الحياة حظوظه ‏ مسى 
الشهوات البهيمية , وبهذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التاثم. 
ورفعوها إلى أنواع العدوان من قتل وسلب وهتك أعراض؛ ويسروا لها 
الخيائة والغدر , وحملسوها على فعل كل خبيث والوقوعم فى كلا 
رذيلة ومنكر 2 

هذه نتيجة متوقعة لانكار وجود الله عر وجل والبعث واليو, 
الآخر 2 وماانئتشرت الشرور والخبائكث فى المجتمعات اليوم إلا بمثل هذ 
الإفكار المنحرفة | ”» وتحاول الدهرية جاهدة نشر مبادئشها الهدامة وإفسا. 
عقاعئد المؤمنين مدركة أن فساد عقيدتى الايمان بالله واليوم الآخر يبقضمى 


إلى مقاصدهم وآهدافهم ٠.‏ 
ويعتمد الدهريون فى إنكار البعثك على ثلاثة آراء ٠‏ 


١ل‏ نسبة الاحيباء والاماته إلى الدهر والزمان لانكارهم وجود الله 


رما هزر 
وكونه هو المحى المميت , وقد دص الله تعالى هذا فى قوله "وقالو 


07 7 هًَ 27 وا 2 . >و. و 262 را © وه م 0-2 سه : ( 


هكذا كانوا ينظرون إلى هذه الحياة 2 جيل يموت وجيل يحيا 
ويعتبرون أن الآيام تمضى والدهر ينطوى , فإذا هم آموات فالدهر هم 
الذى بنهى آجالهم | , ولكن هذه نظرة سطحية غير صحيحة تبحث هن الظاهر 


)١(‏ الدهبرية : هم الكفرة الزئادقة الذين لم يؤصصون بالله ويزعمون أن العال 
لا آأول له , ولا خالف له , وان»هوجد هكذا مع الدهر "الزمان " وهذا المذهندء. 
اقتبيسه العرب الذين قالوا به من الفرس عن طريق قوافل التجارة.انظر الأصى, 
والفروع لابن حزم ج؟ ص ٠ ١85‏ 

(؟) انظر : الرد على الدهضر بين , جمال الدين الأفغانى ص 9" ص ٠؟‏ , ترجمةهجضا, 
عبيدة ا, 1 الخامسة 6ه9١ ٠‏ 

(؟) سورة الجائية الآية 5 . 


0-7 


ولا تبحث عما بعدها من أسرار وإلا فمن آين جاءت إليهم الحياة ومسل 
هو الذى وهبها لهم 2 ومن الذى يذهب ببها عنهم ؟ فالموت لا يآات-ى, 
للإانسان وفق نظام محدود وزمن معين حتى يظنوا آن الأيام هى التى تتسلبم . 
الحياة 2,» حيث بلاحظ أن الأطفال يموتون كالشيوخ والأقويا كالضعفاءو الآصحا' 
كالمرضى 2 فالدهر ومرور الآيام لا يصلم تفسيزاً للموت لمن ينظ نظسر, 
حقيقية فاحصة ليعرف ويدرك حقيقة اشنا لد بد إذ 


مهيمن على هذا الكون وعلى الدهر وهو الله تبارك وتعالى . 


ومع هذا فلا دليل مع الدهرية يثبت قولهم وإعتقادهم ,وإئم 
هو الظن الذى. يعتنيمدون عليه 2 ويظهر هذا من قول الله تعالىءومَاله 
ِدَيِدَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا 0 ومعلوم أن مجرد الظن لا يفيد فى 
تآييد الحقائق ,2 فلابد من إيراد الآدلة الصادقة للتوكيد على ححةة, 
معيبن ٠‏ وبهذا يبطل ظن الدهرية واعتقادها بأآن الدهر هو المحمطم تن 


٠ والمميث‎ 


؟" عدم الاتيان بآبائهم حتى يخبروهم بصحة البعث 2 أو يستدلو 

من رجوعهم على صحة الرجوم بوم القيامة , ولذلك قال الله تعالى عنهم٠‏ 

يخس سد «شوبوه لين دس ٍ-26 5 ىهو ه* 

تَاكان حجتهم ال ا 

د 1 

وهذه نظرة سطحية غير عميقة لآنها لم تدرك حكمة الله فس 

هذا الخلق وسر الحياة والموت الكامن ورائها , المتعلق بها , فالئاس 

يجبهم الله فى هذه الأارض ليعطيهم فرصة للعمل والامتحان فيما مكنئنهم في , 

ثم يموتون حتى بحين موعد الحساب الذى أجله الله تعالى , فيحاسبو 
)١(‏ انظر : فى ظلال القرآن سيد قطب مه ص؟١؟؟ ٠‏ 


(؟) سورة الجائثية الآية 8 ٠.‏ 
(؟) سورة الجائية الآية ه" . 


1 


على ماعملوا | ,2 وتتبين نتيجة الامتحان والابتلاء فى فترة الحياة2) ومن 
ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا | ,2 فليبس هناك حكمة تقتضى عودتهم قبل 
اليوم المعلوم /» وهم لا بعودون لاقتراح فريق من البشر 2 فافتراحسسات 
البشر لا تتغير من أجلها النواميس الكبرى التى قام علببها ل" 
كما آن الله تبارك وتعالى قد حدد موعد البعث ولم يعط هذا العله 
لأحد | 2 فلا يتغير هذا الموعد بطلب ملدحد آو متشكك»2وإنما آأظهر الله ثعالى 
للبشر آيات كوئيه وأدلة تبين إمكان البعث ٠.‏ فلا يشكر ذلك إلا معان. 


جاحد لوجود الله تبارك وتعالى ٠‏ 


إن طلب الدهرية الاتيان بآبائهم ليصدقسوا حجة باطلة لانه لين 
كل مالا يحصل فى الحال وجب أن يكون ممتنع الحصول والوجود ,2 فكسسس. 
واحد فى هذا الكون لم يكن موجود إلى الوقت الذى وجد فيه 2. ولو 
كان عدم الحصول فى وقت معين يدل على إمتنام الخصول لكان عدم حصولنا 


)1 
كذلكء وذلك باطل بالاتفاق . 


وقد سمى الله تعالى قولهم حجة | 2 إما لسوقهم إياه مساق 
الحجة أو على سبيل التهكم بهم 2 ولكن الراجم آنه ليس-. بحجة بال 
للتهكم بهم 2 وعدم حجية ذلك القول هو آن أمر البعتك ظاه , لا يؤدى 
عدم حصوله حالا ل وهو عدم إعادة آبائهم فى الدنيا ‏ ب إلى عدم حخحصو.ى 
الاعادة فى الآخرة لأن إامتنام ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل وهم. 
ابتلاء الخلق بالايمان بالغيب , لأنه لو اعيد آباؤهم لكان ذلك ليم 
فيبا بل شهادة. ل يتبين بطلان استدلالهم واعتقادهم القائم على 


)1( انظر : فى ظلال القرآن جه ص 75175 ٠‏ 


) انظ : التفسين الكبين للرازى جا؟ ص ٠ 5١‏ 
(؟) انظر : موقف القرآن الكريم من البعث ص ٠ 1١85‏ 


الانكار القاعم على الاستغراب والاستبعاد! 


لقد استغربوا واستبعدوا أن بيعودوا بعدما يكونوا ثرا بمل-؛ 


وعظاما » وفى هذا قئال الله تعالى عنهم:" وقالو ا رذ كنا عِظا مد 


82> سي ام اوم )1( 1 


رو مام - 2 م “دوم و 7 اليم "لس 7 ١لا‏ ىن - 
ورفائ" آلإنا سميخوتصرن خلقا جدييدا كما قال أآيضا عنهم:” وقاءى 
وم اود دع وى * علَئن و مه 2 و2 وه م 0 و 
الذين كفروا هل» تدك علئ رجلر م اذا مزقكم ممرق اتيم 
م 2 سآن 7 2 م م 0 6 شَ 
لفى خلق جدِيدر ٠:‏ آفمَرَئ ملنى لكو كن :با أم ب جمة بل الذي 
و 
7. ره رصم ِ ه 9 (؟) 


يؤمنون بالآخرقر فى الْعَدَابٍ والصلالر البعيد ". 


إنه' استغراب واستبعاد دون دليل يستدلون به , بل هو نابت 
من كفرهم بالله تبارك وتعالى وبقدرته 2 ومن عدم تفكرهم فى خلقهل. 
آأول مرة 2 وكيف كانت الذرات التى تكوئت منها هياكلهم مفرقة فى 
هذا الكون فى الهواء والماء والتربه والشّمس , _تفرقا لا يعلم عدده الاالل 
تعالى , ولا يحصى مصادره إلا إلله» ثم يتجمع فى هيكل إنسان بعد مروره 
فى أطوار الخلق من علقة فى الرحم إلى جسد مسجى فى كفن , فالذن 
خلق هذا الانسان وجمع أجراءه من مصادر لا يعلمها إلا الله أيعجز أن بعيه 


إن انكار الدهرية لقدرة الله على جمع أجزاء الائسان يمكسا.. 
أن يرد عليه دليل كونى واحد وهو المغناطيس , فلو وفع بين مجموع 
من برادات المعادن , فائه لا يجمع إلا الحديد منها ويترك باقى المعادن. 
إن من أوجد وخلق فى هذا المغناطيس ثوة الحذب للحديد , لقادر على 


جمع أجزاء الانسان رلهم تفرقها . 


. سورة الاسراء الآية 59 مو‎ )١( 
. (؟) سورة سبا الآبيات لا لم‎ 


دوه- 


لقد اتضم مما سبق أن آدلة وآراء الدهرية لاا تقف اما 
دلبل كونى أو فكرى لأنها لا تعتمد على منطق سليم أو برهان هقلى 
بل تعتمد على الظن الذى لا يغنى من الحق شيكا ٠‏ 
57 )1( 
المطلبالثاني؛ الدهرية حديثا "الشبوعية" 
المذهب الشيوعى لا يختلف كثيرا عن ميادىء الدهرية القديمة 
إلا أن هذه الدهرية الجديدة وجدت لها دولة كبيرة تدعو لإفكارهه 


و سد ها ٠‏ 


إن 5200 اعتنقت المذهب المادى الملحد الذى دعااإاليه كار., 

008 » وجوهر الشبوعية مثل معتقد الدهريين القدامى / الذين أنكرو 

وجود الله تعالى وأنكروا البعثك والنشور والجنة والنار , فالشيوعيون 

آنكروا جميع العقائد والديانات السماوية وحاربوها بالقول وكيد 0 
عملا بقول زعيمهم ماركس ٠‏ 

" رسالة الطبقة العاملة القضاء على الدين والمتدينين وال ا 

ومما أنكره الشيوعيون ‏ مما وضحته الأديان ‏ مسآلة الروع 

وآمر بعك الئاس فى يوم القيامة , وسنحاول أن نتناول موقف الشيوعيه 


من هاتين القضيتين فى هذا الجزء من البحث ٠‏ 


» الشيوعية : مذهب فكري سياسى ملسحد يقوم أولا على فكرة المانزية الجدلي‎ )١( 

وانكان الألوهية, والكفن بالآديان بوانكان البعث والحساب , ويقرر آن ضع دن 

الوازع الدينيى من شانه أن يؤدى إلى طغيان السشزعة المادية فى كل نو احوالحب اة 

ويعتبر اليهود همالمسوسسون لهذا الالحاد , ويؤكد ذلك وثشائقهم السرية ” 

برتوكولات حكمباء صهيون 3 النى تعتين مط الى كدق الالحدت لقح كحدانق 

بفضل جهود المباسوئية وابطالها المفكرين امثال انجلن مارح وغير سم زميق ان 

قادوا أخص الحركات الهد امة للمثل العليا بوجه عا م وللاسلام بوجه خاصهالفكرن الا تلامى 

والفلسفات المعارضه ص ١١5,صور‏ من عقا جد اهل الارض ع . 

(؟) ولدالمحلدكارل ماركس فى مارس عام م ممدينة تريف من اسرة بهوديةقتأثر بالك . عة 
الهيجليه وبعدذلك اتجه وجهة النزعة الماريةوخاصة فى جامعةبرلين وقد وصل 'ى 
قمة الالحاد عند إاعلانه أن "لاالهوالحياةمادة "التقى بالفيلسوفانجلن؟85١محيث!‏ طقا 
الى الاشتراكية والشيوعية وقد اعائة انجلزوساعده بنفسة وماله غبى بعد وفاك. ماركس 
م٠‏ ٠تاريم‏ الفلسفة الغربية لرسل جا ص 575 2 هزيمة الشيوعية فى عالم الا..لام 
ص 89>الفكي الاسلامى والفلسفات المعارضه ص ٠ ٠١5‏ 

(؟) انظر عقيدةالمسلمين والرد على الملحدين للبليمهى جح ١صهة؟,‏ طالشائية ,المطابع الاهل ره , 
الرياض 2 ٠5‏ :اتير ٠‏ 

(:) الشيوعية والاسلام احمد عطار ص 8ه ,2 ص ١٠١‏ ط الثالثة, دار الاندلس , سنه. :اه 


ع 


سا 


1 الشبوعية والروح ١‏ 


بينما يقرر الفكر الدينى أن الروح جسم نورائى علوى خفية. 
حى متحرك ينفذ فى جوهر الأعضاء ويسرى فيبها سريان الماء فى البور. 
والدهن فى الزيتون والئشار فى الفحم رغم أنها مخالفة لهذا الجسهم 
المحسوس فى الماهيه ‏ ينكر الشيوعى ‏ المادى ذلك ,2 زاعما آنه حلي 
جدم الانسان ورائنب عمليات الجهانز العصبى , فلم يجد شيكا خارج الضود 
الطبيعية وم لد هذا لانه بيعتقد أن المادة هى أساس كتغطلا 


شيى” وينبووم الروح وما يتفريم عنها ٠‏ 


إذا تأملنا هذه الكلام الذى يقوله الشيوعيون عن الروح» 
وأآن المادة هى أساسها , نجد أن هذا القول لا يستطيع آن يتماسا 
آما المنطق السليم , فلو صم أن المادة هى ينبوم الروحم وما يتفير, 
عنها لقضى العقل بحكم البديهة ”» أن يكون الانسان أسبق إلى فهم الرو, 
وعناصرها نواسرارها منه الى فهم المادة 2 وذراتها وجركيات تلك الذرات 
وكهاربها 2 ذلك لآن العقل إذا آدرك صل الشبيىء وحقيقته فهو آحر.ى 


ولا ريب أن أحد من العقلاء لا يستطيع أن يتصور أن رجلا من 
الناس اتيم لوه أن يفهم ذات الشجرة من جذورها وطبيعتها وتحليل كس 
أجزاعئها ورخاعئها حثى إذا رأضو. الثمر فى أعلاها استفلق عليه سبي 


المع فة يه فلم يفهم منه ظاهراً ولا باطناء وبقى سرا غحامضا لم يهتل. 


)01 انض : الروح لابن القيم ص ,7 وانظلن فلسيفتنا مدمد باقن الصدر ص "؟ "” 
دان ار ا 1 عكار : الاسلام يشحدى وحيد الدي ن 
خان ص 7/5 ط الثالكه»دار البحوث العلمية ,بيروت»98١١‏ ه 1998م , وانظايى 
نقض اوهام الماديه الجدلية محمد سعيد البوطى ص ٠٠١‏ ط الشالثكثه 0-0 
بدمشق , ١49‏ ه 9ا9ام. 


منه إلى شيىء مع أنه فرم من الشجرة التتى أدرك دخائلها ٠.‏ فهم 
من العقلاء من يصدق هذه الفرضية العجيبة ؟ 


وهذا هو حال هؤلاء الماديين الذين يقولون إن الروم ومل-ه 
تستتبعه من إحساس وفكر من ثمرات المادة ومعطياتها ,2 فيجب بمقتضه, 
ذلك أن يدركوا من الروم قدر الذى أدركوه من المادة وذراتها فإلسسسسمى 
آقل تقدير |2 وهذا ما لا يرتساب فيه عاقئل , ولكنهم يعترفون بآنئه, 
.الى هذه الساعة التى هم فيها لا يعلمون شيكا عن الروح , بل يزيدون 
الآمر تاكيدة فيقرون أن العلم ذاته لا يستطيع أن يقول شيكا عن الروح٠‏ 


وآأول من اعترف بهذا الجهل إنجلن ل زميل ماركس فى وضمع 
الفلسدفة المادية وترويجها ‏ فهو يقول " إن العلم الطبيعى لم ينج-م, 
بعد فى إنتاج ا البسيطة والأجسام الأحيئنية الأخرى من العناصير 
الكيماوية , وبالتالى فانه ليس فى مكنئة العلم الطبيعى حتى الوق هد 
الراهن ,) أن يؤكد شيشا بخصوص أصل الحياة ( يعنى الروح 5 


وفى مؤتمر حدث فى 6 نيويورك بأمريكاء التقى فيه مجموعه 
من كبار علماءالحياة فى الشرق والغرب 985١م‏ أملا فى الوصول إلى فيهب, 
شيى *عن أصل الحببياة عن طريق التفاعل الكيماوى / وكان فببهم العالم الروسى 
"الكسندر ايفانوفيتش أوبا رين " استاذف الكيمياء الحيوية فىأكاديميه 
العلوم السوفيتية 2 وقد قرر المؤتمر بالاجمام أن آمر الحياة لاا ايزاء 


مجهولا ,2 ولا مطمعح فى أن بصل إليه العلم يوما ماء, و أن هذا السم. 


ا ع اوه الصا ب ا ل ود 
8م 

)1 البيولى 58 كلمة مر ادفة للمادة والجسم ٠‏ 

() كبرى اليقينيبات الكونية صلم ٠‏ 


سوه 1- 


أبعد مُن أن يكون مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعي-: 
)1( 


وكيمياعية خاصة ٠‏ 

فهذه أقوال لكبار علماء الحياة والكيمياء الحيويه تعترف 
بعدم قدرة العلم على تحليل الروحءبل يظهر عجزهم أمامها كمسا 
اعمترف انجلز من قبل , فلو كانت الروم ناتجة عن المادة كما تزعم 
الشيوعية لاستظام العلماء معرفة حقيقتها لأآنهم عرفوا آأصفر شيى؛ 
فى المادة وهى الذرة وفثكتوها | 2 فكيف يعجزون عن معرفة الروح؟ فدل 
هذا عن ' أن:- امتفادهم. يالل + ومدق اتله" التعطي عيبت يكول. "يتلود 


2 رس م لاط اام 46 اغات 
و ؟ 3 2 ّ 


وفد آلفى " البروفسور دوكاس " وهو أستاذف الفلسفة بجامعس, 
براون ضوء] على الجوائب النفسية والفلسفية فى مسألة الحياة بع. 
الموت و"دوكاس " لا يؤمن بالحياة بعد الموت كعقيدة دينية , وإئما وج 
أثناء بحوثه ‏ شواهد كثيرة اضطر على آثرها آن يؤمن بالحي-لاا: 
الأخرة مجردة عن قضايا الدين وفى هذا ببقول " لقد قام رهط من أذكى 
علمائنا وآأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسآلة, وفحصوهاا 
بنظرة نفد ثاقبة | 2) وقد توصلبوا آخر الأمر أن هناك شواهد كثيرة تجعسال.”' 
فكرة " بقاء الروح " نظرية معقولة ,2 وممكنة وهم يرون أنه لا يمكين 
تفسير تلك الشواهد الا على هذا النحو ..٠.‏ ويتضم من هذا آن عقيدة بقساء 
الحياة بعد الموت ليس من الممكن أن تكونواقعسما فحسب, وإنما لعله-دا 
هى الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التى بمكن اثباتها بالدليل التجريب ‏ » 


)١(‏ انضص : نقض اوهام المادية الجدلية ص 98 ص 94 .وانظر كبرى اليقينيات 
الكوقيه صلم ص "١م ٠‏ 
)١(‏ سورة الاسراء الآية هلم ٠.‏ 


-و9ه6-- 


0 
ولو صم هذا فمن الممكن أايضا أن نجد معلومات قطعية فى هذا الموضوم" 


إن هذه البحوث العلمية والدراسات الروحية تنقض أقوال 
ومعتندات وآفكار الملددين الماديين من أساسها , فما أثبته العلم مر 
وجود الروم | 2 ومن أن الحياة بعد الموت قضية مؤكده أو راجحة,يثقض 
نظرة الشيبوعيين القائمة علني أن الحياة إنما هى مظهر من مظاهقفلر 
المادة المركبة بصورة لخاصة | 2 - ومتى إنحل هذا التركيب لم يبق أش. 
للحياة مطلفا ٠‏ فى حين يقرر الدين أن الحياة سر روحى ينفحه الل 


تعالى فى الأجساد المادية فتكون حية باذن الله تبارك وتعالى ٠.‏ 


ب انكار الشيوهبة للقيامة والبعث ٠»‏ 


لما كان جوهر الشيوفية كافراً بوجود الله تعالى , لم :يكز 
غريباً أن ينكر الشيوعيون آديان الله تعالى ومافيها من عقاتكد, 
مثل عفيدة البعث واليوم الآخر 2 ولهذا فالشيوعية تححد الآخرة ولا تصدى 
أن الناس يبعثون من قبورهم للحساب , لأنهم يقولون باستحالة عودة 
الناس مرة آخرو لب ذلك لغفلتهم المطبقة عن اليقين بوجود الله تعاللى 


وقدرته الباهرة التى لاا يقف دونها شبىء ٠‏ 


كما وأنكرت الشيوعية فشاء العالم وفى ذلك ينقل محمد البوطى 
قولهم " انالمكان بلا نهاية , والرمان سرمدى , لذا كان العالم آيضا ينبسسدا 
فى جميع الجهات بلا نهاية / إلى أعلى وإلى آدنى إلى اليمين والى اليسارؤوف. 
الرمان أيضا | لم تكن له بداية 2 ولن تكون له 100 وهادذا 


(؟ أشطن اصول الفلسرفة الماركسية جورج يوليتزٍ.ر ج١‏ ص 11٠‏ تعريب شعبان بركات؛منشو ات 
المكتبة العصريةءصيدا ‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
(؟) نقض اوهام المادية الجدلية ص 9" ص ٠ 5٠‏ 


0-3 


يوضم آن الشيوعية تستبعد الآخرة التى تاتئى بعد زوال هذه الدنئيسا. 
كما وتعتبر أن الجنة أمل وعزاء وليس حفيقة فيقول جورج يوليترر 
فى كتابه " أصول الفلسفة الماركسية "." وهكذا يعرض الأمل والعزاء بدخو. 
الجئة والنار على أنهما تعويض عما بذلته الطبقات الشعبية من تضحيسات 
على الآرض ٠.‏ فيتحول الاعتقاد بخلود النفس , الذى كان ينظ إليه فى 
القدم على أنه مصيبةمرهقة , إلى آمل بالخلاص فى الأغرة”.واتعال قادة 
الشيوعيين قالوا ذلك لأنهم يظنون آن الجنة عبارة عنامنية بريد أصحار 
الآديان أن يلهوا بها الفقراء ليشغلوهم بها عنالمطالبة بحقوقهه 


الضائعة فى هذه الآرض ٠.‏ 


هذه بعض أقوال الشيوعية فى البعث والثيامة «إنكار بلا دلول 
ولا برهان وإنما هو العنادن للعقل الذى أثبت هذه العقيدة وللعلم الذو 
أثبت أن المادة لا تنعدم ,» وآن كل ذرة فى هذا العالم لا تفنى فناء 
عدم بل تفريق | 2 فلشمعة مثلا تحترق , ولكيبن الكيماوى يستطيسع آز 
يثبت أن عناصرها لم تفن فناء عدم»وإنما تفرقت فى الجو , وهص_موجودة 


إفة 
فى الهواء 2 ولكن فى وفع آخر 2 تغير شكلها ولكن لم يتغير جوهرها. 


تغيير لحالاث النسم , وسيبقى الجسم فى هذا العالم على أشكال اخروع' 
وهذا أثبته الشرم قبل أن يثبته العلم حبيث اثبت أن الاجسام تفشو 


فناء تفريق وليس فناء عدم . 


(5) “اصول: العلسفة:؟ الماركسية 1 ص 0م+ء 
(؟) انظ روح الدين الاسلامى عفيف طبارة ص ١٠١‏ ط الشثامنئة عشسيرة, دان العلهو 
يين ,بيروت ‏ ,لبنان ١99/8‏ م٠‏ 


داكاكت 


كما أثبيتك العلم الحديث إمكان القيامة 2,) فهذه الزلازل التسسى 
تحدث فى هذه الأرض لتدل دلالة قوية على إمكان القيامة , وفى هذا 
يقول العلامة وحيد الدين لحان "وفى تلكاللحظة بشعر الائسان بعجزه أمسام 
قوى الطبيعة 2 فان الزلازل لا تقرم أبواب المدن إلا بغتة ,دون سابال 
إاذن أو انذار , والبلية كل البلية فى أن الانسان لا يستطيع أن يتشبسا 
بمكان الزلازل , ولا بموهد وتوعها 2 وهى فى نفسها تنبىء عن قيامل: 
كبرى ,» سوف تُفجؤنا لغحداة يوم على غهرة مناا, و هف دلي 

١ 


52 هذا فلا مجال للشك فى البعث والثقيامة , ولكن سب تند 
انكار الشبوعية كما أشرئنا من قبل ب هو عدم إيمائهم بالله تعالى 
وبيظهر هذا من موقف لأحد الشبيوعيين الملحدين حيث يقول " وإذا صم هذا 
ا وجود الله ب سنفضطر قطعا إلى التوقف لنزاجع أنفسنا كثيراء 
إذن وراء الحياة فصد ؟ لن تصير المادة هى أصل كل شيىء 2 سيخلو 
الطريق إلى القول بالفكر اف ‏ للخنين طعا النظرة إلى الانسان ©وتنو_يره 
لقو تمي :عوك «معده .)آم فقوف جلي ا#ووريا: صتو رودو عا 
آأصله قردا فعلا , ستنقلب فلسفتنا المادية ومايتفرم عنها رأساً على 
عقب ,» سيكون سهلا على نفسى آن أصدق بالكتب السماوية وبالرسل والرسالاك 
وبعانيدة البعثك والجزاء , ساضع فى اعتبارى آمر الجنة والشان 27 ومسا 
بتطلبان من الائتمار بالمعروف والانتهاء عنالمنكر , كل القيم فى الحبدة 
ستتبدل , ساقول بنفسى للناس 2 لقد كنت أجهل أمرآ جللاً وإليكم الطري. 
القويم ,» وعن نفسى فإنها لاآمنية غالية أن أطمكن 


| ٠ ٠ الاسلام بتحدى وحيد الدين خان ص 5م‎ )١( 

٠. نحن كمسلمين وجود الله عندنا اعتقاد لهو حججه وبراهيئه وليس فرضية‎ ١) 

(9) الفكر الأعظم : أقوال الفلاسفة والملحدين ونحن نقف عند حدود ماأخبرنا الله 
تعالى عن نفسه من اسماء فلا نقول المهندس الاعظم ولا العقل الأكبر لانبها 


1 


لآحيا حياة أبدية فى جنات النعيم ,2 فعندئكذ يهون على آن أقضى هذ 
الحياة بطولها أو قصرها على أى وضع مضحيا فى هذا الطريق الجدي 
بنفس. القوة التى أضحى بها فى طريقى هذا حتى ولو عشت طيلة حياتى 
قوت يفط 1 ' 

هذا قول لأحد الشيوعيين الملحدين يعترف فيه أنه لو آم 
بالله لتغير منهج حياته وسلوكه وفايته , ولأآمن بالقيامة والبعدا.ء 
ولضحى فى سبيل الله بالصالى والنفيس , ولكن الالحاد الذى زرمهت 
الشيوعية فى فكر أتباعها جعلهم ينكرون الآديان وماجاءت به ٠‏ 


وهكذا يتبين مما سبق آن الدهرية والشيوعية لا يعمدان فى 
انكارهما للبعث واليوم الآخر على مسئتئدات فكرية صحيحه إنما هم-دا 
بين العناد والتوهم .آما العناد فهو مذهب المكابرين الذين لا ينف 
معهم الجدل المنطقى والمناظرة العلمية , وآما التوهم فهو طريقة كثبي. 
من المنكرين الذين يندفعون وراء توهمات يتصورونههما آدلة وليست ه, 
بأآدلة»بل ظنون وتخرصات , والظن لا يعتبر مستند ا 
ان الحياة الآخرى ليست من المستحيلات الغظلية حتى يجحدها 
الشيوعيون والدهريون بحجة الاستحالة , ولكنيها منالممكنات العقلية,وظهو. 
الحياة الأولى أعظم دليل على إمكان الحياة الآخرة , وقد مرت بنلا 
الآدلة العلمية على إمكان الآخرة والبعث , فإذا انضمت هذه الآدلة العلصوه 


إلى ما أخبرئا به الرسول صلى الله عليهوسلم الصادق والاميين سه 


)١(‏ حوار مع الشبوعبين فى أضبية السجون عبد الحليم خفاجى ص" , ص94 صعو 
ط الكثالث , مكتبة الفلام , الكويت , ١١99‏ ه 1909م ٠‏ 

(؟) صرام مع الملاحدة عبد الرحمن جسن حبئكة الميدادى ص ١99‏ , ط الثالثةهدار 
القلم دمشق ,/ ١5٠”‏ ه المو9١ا ٠‏ 


-171- 


رب العزة , وجدنا أن الحياة الأخرى' قضية حتمية لا مناص للعقتلا' 
من الايمان بها , والتسليم بما حاء عنها من الحبيان صادقات من الله 


تعالى ورسلهة ٠‏ 


وند اتضم فيما سبق أن سبب انكار المناديين لليوم الأخهد. 
هو انكارهم لوجود الله تعالى , ولذلك حاورهم القرآن الكريم وإحابكه , 
حول الايمان بالله تعالى ,2 وبعد أن يلفت أنظارهم إلى الايمان بالل 
كنات :وتكنل نفات 2 .يبين: لمم أن شالع «الدفيي: لمكن دسم 
هذا الكون عبثا تنتهى بحياة الانسان فيه بنهاية حياته الأولى / وإئمه 
هناك حياة أخرى لا بد من الايمان بها والتصديق بالأخبار الصحيحة التى 


أخبر ببها الرسول صلى الله هليه وسلم ٠‏ 


-715آ 


الباطنية هم قوم تستروا بالاسلام , ومالوا إلى الرقض, 


فى عقاعدهم » وآعمالهم تباين الاسلام ومحصول قولهم تعطيل الصائع, 
وابطال النبوة كس وانكار الاهتقاد بالبعث ولكنهم لا يظهرون هذ 
١‏ 


فى أول أمرهم ٠‏ 


ويرجع أساس الباطئية إلى أولاد المجوس الذين كانئوا يميلون 
.الى دبن أسلافهم , ولكنهم لم يظهروا مجوسيتهم خوفا من سيوف المسلمين, 


(1) 
القرآن الكريم 2 وسنن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على موافقة اسسهم. 


وقد ظهرت دموتهم فى أيام المأمون على يد جماهة التقوا فسى 
سجن العراق ومنهم عبد الله بن ميمون القداح, ومحمد بن الحسيبن الملقب 
بزندان » وانتشرت أيام المعحتصم , وحاولوا لخدام هارون الرشيد فاادو 


2 7 
أن يجعلوا الكعبة بيت نار باحراق العود والند فيها ولكن كشّف آأمرهم 


ييا 


وسبب تسميتهم بالباطنية هو أنهم " يدعون آن لظواهر القسآن 
والأحاديث بواطن تجرى من الظواهصر مجرى اللب من القشر , وأنها بصورتهه 
توهم الجهال صوراً 'جلية , وهى عند العقلاء رمونر وإشارات إلى حقائكلا 


) انظر, تلبيس ابليس لابن الجوزى ص 99 ٠‏ 
) انظر,الفرق بين الفرق ص 586 ص ١850‏ ص 598 انظر: التبصير فى الدين ص 6م ٠‏ 
) انظ, الفرق بين الفرق ص لم ص 55 ص 5860 /اتتظر: التبصير فى الدين صالمسصهة1 


ك- 


1100000 
خفية ٠.‏ 
ولامتقادهم بالظاهر والباطن قاموا بتآويل آيات القرآن الكريم 
حسب أهوائهم مظهر ين أن هذا هو باطن الآيات, ويظهرز ذلك جليا فسى 
تاويلهم آيات الفقيامة والبعث, حببث اتفقوا على انكار القيامة باهتبار 
أنها رمز إلى خروج الامام وقيام قائم الزمان , وانكروا بعث الأجسا. 


(؟) 
والجئنة والشارن ,2 وثالوا ١‏ ضجنى المعاد عود كل شيىء إلى آصله . 


كما أولوا كل ركن من أركان الشريعة " فزهموا آن معنى 
الصلاة موالاة إمامهم | ”, والحج زيارته وازمان خدمته , والمراد بالصوم 
الامساك عن افشاء سىس الامام دون الامساك عن الطعسام , والزنا عندطم 


)5 
افشاء سرهم بغير عهد ومبثاق ". 


وهكذا تنتضم خطورة هؤلاء القوم وفساد ومعتقدهم وكفرهم وحئدهم 
على الاسلام والمدرلمين , وبشهد على ذلك مافعلوه بالمرلمين عندما احتلو 
مكة فى موسم الحجم , وقتلوا الحجيج والقوهم فى بكزن زمزم , وسرقى 
الججر الأسود كما ساهدوا النصارى فى الحروب الصليبية وكذلك التت سا 
5 


عندما دخلوا بلاد المسلمين ٠‏ 


ولهذا تحدث عنهم علماء الآمة وحذروا مثنهم ٠‏ 
(ه) 
يبقول الامام البغدادى "إهلموا ‏ ب اسعدكم الله ب آن ضرر الباطنية هلم,, 


)01 ) تلبيس ابليس لابين الجوزى ص 99و فضائم الباطنية ص ١١‏ . 

(؟) انظر: فضائم الباطنية للامام الغزرالى ص ؟؟ ٠‏ 

(؟) الفرق ببِن الفرق للبغدادى ص95٠5 ٠.‏ 

(:) انظر: المرجع ال 1 8 

(ه) هوعبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله التميمى ابومنصور الفقيه الشافعى ,ول 

ببغداد ونشابها كان عارفا بالحسابوالفراشض والشعر , وله عدة تصائيف "كالذق 
عات "و اصولالدين "توف رسنة .21 د وقيل. 215 هيده 2876م اسمدينة اسفن | ينين النظداى 
فوات الوفيات ج؟ ص .لال ص الال ٠‏ 
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من مشرة الدهرية وساعر أصئاف الكفرة علبيهم 2 بل أعظم من ضرر الدجال 
الذى يظهر فى آلحر الزمان , لأآن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنيب 
فى وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا , أكثر من الذين يضلون بالدحال قسى 
وفت ظهوره , لأن فتنة الدجال ,2 لا تزيد مدتها على أربعين يومناء 


)1( 
وفصضائم الباطنية اكثر ‏ من عدد الرمل والقط.ر '. 


ويقول الرازى " إهلم ان الفساد اللارم من هؤلاء على الدييدر 
الحنفى أكثن .من الضاد اللارم هليه من جميع الكفانز /) ومقصودهم هلسلس 


الاطلاق ابطال الشرائع بأسرها , ونفى الصائع ,2 ولا يؤمئنون بشيىء موي 
1 (؟) 
الملل ولا بعترفون بالقيامة ". 


وقال الامام مالك فى الباظئى والرنديق "١‏ إِنْ جاءا تائبين 
ابتداء قبلنا التوبة منهما , وإن أظهرا التوبة بعد العثور عليهما 
ف 


لم تقبل التوبة منهما وهذا هو الاحوط فيهم ". 


وقال الامام البغقدادى .»" واختلف أصحابئا فى حكمهم, فمنهم مز 
قال .هم مجوس 2,) وآأجاز أخذ الجزية منهم , وحرم ذبائحهم ونكاحهم, ومشهم 
من قال حكميهم حكم المرتدين إن تابوا وإلا قتلوا وهذا هو المحيبل.. 


لقد كانت الباطئية ومازالت مصدر خظر على الاسلام والمسلميهيبرن 
منذ وجودها بعد أن آدرك اعداء الاسلام فشلهم فى مواجهة المسلمين وجه 


لوجه» فاستخدموا هذه الفرق لتحقيق اهدافهم2 والوصوله إلى مزادهم, ولذلك 


. الفرق بين الفرق ص5م5‎ )١( 

. ١٠١ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 

إفرة اصول الدين للبيخدادى ص ٠٠١‏ م ص 78١‏ ط الثالثه , ذان الكتب العلميهة ,بيرودت 
5*١‏ ه المؤام ٠‏ 

(*:) المرجع السابق ص١٠٠”‏ . 


1 


فان الباطنية بعقاعدها وفتنئها تمثل اتجاهاً خطيراً فى الكيد للاسلام 
والمسلمين عن طريق التدثر باسم الاسلام والتستر بحب آل البيلب-ه, 
وسنحاول فى هذا المبحث مشاقفشة آراء المنكرين للبعث القاكلين بالنناس, 


وا! حل + 5 


المطلب الآول ؛ القائلون بالتناسع وآراؤهم ٠‏ 


القول بالتناسم أصل من معتقدات الفرق الباطنية , حيث يعتبرون 
أن هذا المعتقئد يقوم مقام الايمان باليوم الآخر ‏ والجنة والنارن ٠.‏ 


)1( 
وقد هرّف الاسام الشهرستائى التناسعح بقوله " التشاسم هلو 


أن تتكرر الأكوار والآدوار إلى مالائهاية له , ويحدث فى كل دور مثل 


0 
لا عمل فيها او 


2( 
ويقول أجمد شلبى " 0 ابعرة الروم بعد خروجها ‏ مسن 
:5 


هذان التعريفان يبيبئنان أن التناسعم خروم الرومحم من الجسد 
بعد موت جسدها ودخولها فى حسد غبيره / وهذا الجسد يكون بحسب حا[ 
النفس فى جسدها السابق فان تدمميت حير نكون فى جسد تتنئعم فيه2, وإر 
أساءت تكون فى جسدا قبيم تتاذى به ولذلك يقول الامام البغدادى مبيئ 
هذا الاعتقاد . " ويرهم آهل التناسعحم آن الاعادة ائنماتكون يكببسرور الأرو ع 


)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد ابوالفتم الشافعى المتكلم , ولد ببلدة شهرب تان 
الواقعة شمال خر اسان سئة 79!.ه , نشا وتلقى العلم على شبوخ عصره فى مقفانىن 
بلده , امتان بقوة الحفظ والفهم كان يلقى دروسا! فى المدرسة النظاميةتوفى 
سنة مده , الاعلام للزركلى جم" ص ه١5 ٠‏ 

(؟) الملل والشحل ير 1ن ج؟ ص مه ٠‏ 

)0( دكتور احمد شلبى : تلقى تعليمه فى الأزرهر وفى دان العلوم وفى جامعة لنان 
وكمبردج , واشتغل بالتدريس فى جامعة القاهرة حتى وصل الى درجة استتصصيؤاد 
ورئيس قسم التتا ريام الاسلامى ,له حوالى خمسين مولفا » انظ : اديان الين دك 
الكبرى "الغلاف " ده أحمد شلبى ٠‏ 

(؟) أديان الهند الكبرى دء أحمد شلبى ص77 ط الشالثه , مكتبة النهضة المصرء ةع 
القاهرة 7 1945]. 


ل 


فى أجساد مختلفة وذلك كله فى الدئيا ,» وأن كل روح احسنئنت فى قالب» 
اعيدتث فى قالب تنعم فيه 2,» وكل روح اساءت فى قالبها آعيدت فى قالسم 
يؤذيها ”/» ورعموا أن أرواحم الحبيات والعقارب كانت قد أساءتك فى بعتر 


)1( 
القوالب فعذبت فى قوالب الحيات والعقارب ". 


وتعتب فكرة التناسع عقيدة قديمة لها جذور فى فكي م الملل 
وى (90) 53 «") 
لنول , زه 


)5( 
وآفلاطون فى الفلسفةاليونائية ”, كما توجد فى الفلسفة الهندية ٠.‏ 


ويبظهر مذهب فلاطون من قوله "إذا كان صجهيحا أن النفس التسى 
تولد فى هذه الدئيها تاتى من عالم آخر كانت ذهبت إليه بعد مود 
سابق ,2 وأآن الأحياء يبعثون من الأآأموات | ,2 ينتج لنا أن الئفس لا تمود 


بموت الجسم 3 


٠. اصول الدين للبيغدادى ص ه”؟‎ )١( 
(؟) فبيثشاغورس : فبلسوف يونائى عاش قبل المبلاد ماببين 591-8515 ق م فى ساموس‎ 
ذهب أابى ابطاليا حيث المدبية والتخضارة »2 وظسس هناك واشتهن , وعرف بالعد,‎ 
وأقبل عليه المريدون من عدتلف لو ون 7 0 , انظر تازيم‎ 
انر : تاريمم الفلسقة البونامء‎ , ٠١٠ الفلسفة الغربية لرسل الكتاب الأول ص‎ 
ْ +1 وف كوم عن‎ 
فم سقراط : هو الدكيم المشهور , ولد فى اثشيمنا قبل المبلاد وعاش مابين سشفب:‎ 
-س و88 قم كان من تلاميذ فيثاغورس , اقتصر من الفلسفة على العلو‎ 48 
الالهية 0 واعرض عن ملاذث الدنها ورفضها 0 ثم اعلن مخالفة اليوئانيين قم‎ 
عبادتهم للأصنام , وقابلرؤساءهم بالحجع والادلة فثوروا علية العامةوالجاو‎ 
الى قتلة فسقاه السم ه. انظلن تاريم الفلسيفة الغربية لرسل الكتاب‎ 
انر : تاريم الفلسفة اليونائية يوسف كرم ص 0ه , انظ الفرى‎ ١78 الأول ص‎ 
٠ ؟ا١ بين الفرق ص‎ 
, أفلاطون 0 ولد فى اشثينا فى اسرة عريقة الحسب وعاشن مابين سنة 1517-57 ق‎ ):) 
وهى أحد اساطين الحكمة ص اليونانيين , أخذ الحكمة من فيثاغورس , وشارك‎ 
' 8 سقراط فى الأخذ عنه ولكنهة ذام صرته بعد موت سقراط , وقد صنف كتبا كثب‎ 
وكان بعلم الفلسفة وهو ماشى , فسمى الناس.. فرقته بالمشائكين و تقل موه‎ 
على بدبه أرسطو وخلفه بعد موته , انظ : تاريخ الفلسفة اليوئائية ص]1[.‎ 
' انمظل الفرق بين الفر‎ , ١19 انظن : : شار يلم الفلسفة الغربية الكتاب الأول ص‎ 
١ 1 ٠ ص51 ص175؟‎ 
,وانظلن الفكر الاسلامى والفلسفات المعارض:‎ ١77 ص‎ 757١ (ه) الفرق بين الفرق ص‎ 
٠ ٠١9 دء عبد القادرن محمود ص‎ 
٠ ١١ص شاريع الفلسفة اليونانية يوسف كرم‎ )1( 
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كما وآن عفيدة التناسع استولت هفلى الفكن الهندى , واثرد 
فيه فكبائوا يعتقدون أن الروح الواحدة تحل فى هدة أجسام وأنالشخص 


1) ٠ 
. فد تكون روحه فد حلت فى مقات الأجسام قبله‎ 


وبرجع اهتقاد الهنود بالتناسعخ لسببين ١‏ أولهما ؟ أن الروم 
خرجت من الجسم ولكنها لها أهواء وشهوات مرتبطه بهذا العالم المهادى 
لم 332 كه بعد ٠‏ 


شثانيهما ٠‏ أنها خرجت من الجسم وعليها ديون وآثام كثيرة 
ارتكبتها بسبب هلاقاتها بالآخرين 2 ولا بد من تطهيزها , ولذلك فلابد من 


أن تستوفى شهواتها فى حيؤانات ا وآن تتذوق الروم ثمار آعماله 
1 
التى قامتك بها فى حيياتها السابقه ٠‏ 


وذهبت المائوية آيضاً إلى القول بالتناسم 2» وسار بينهم هذا 
الاهتقاد بسبب فقول فا كن بعض كتبه أن الأرواح التى تفارق؛ الأجسام 
نوهان ٠‏ أرواح الصديقين ٠‏ وهى إذا فارزقت أجسادها ارتفعت فوق القضلك. 
وبانيت هناك فى سَزْور دائم 2 وآرواح أهل الضلال إذا فارقت أجساده 
وآرادت اللحوق بالفقلك الأهلىي | , ردت منعكسة إلى أسفل فتتناسح فى 


)5 
أجسام الحيونات الى أن تصفوى من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالشور العالى ٠‏ 


ويعتقدون أن للتنساسعم أربع مراتب تنتقل الروح خلالها بحسب 
أهمالها وأفعالها , فكلما أحسنت أفعالها ازتفعت المرتبة , و'كلما فبيدن 


تناسختث الروح فى مرتبة آقل وهذه المراتب هى ٠‏ 


)١(‏ انر الديانات القديمة الامام محمد ابوزهزة: ص ه: دارالفكن العزبى ,القاهرة 
هزه - 586 وام ٠‏ 

٠ احمد شلبى ص"‎ ٠ انظر أدبان الهند الكبرىاد‎ )١( 

) 0 هو ماني بن ماش , تشنوى شيرب اليه طاكفةالمائوية كان فى الأصل مجوسيا 2 
فأحدث دينا ودعا البه , شتبعه خلق عظيم من المجوس , وقال بالتشاسع , وادوا 
له النبوة 7 وقد قتل فى زمن سسابون بن بجرامءانظل .الملل والشدل ج١‏ ص 155, 
الفرق بين الفرقص ٠57١‏ 
الفرق بين الفرق ص١5 ٠‏ 


ات 


ا النسم ٠:‏ وهو رجوم الروح إلى بدن انسان آلحر ٠‏ 
المسع ٠‏ وهو رجوم الروحم إلى بدن حيوان ٠‏ 
؟ الرسع ٠‏ وهو رجوم الروحم إلى جسم ثباتى. 
ع الفسعم ٠‏ هو رجوم الروحم إلى جسم مادى حجرى 
هذه المراتب فى حال العذاب والتنازل "وأما المتصاعدة فقد تتخلص مسن 


(1) 


1 جماد"٠‏ 
الآبدان لصيرورتها كاملة , وتتعلق ببعض الأجرام السماوية لبقاء حاجتها 
)؟) 
إلى الاستكمال ٠"‏ 
كيبا انتئله» فكرة الئد | سبع إلى العرب قبل الاسلام 2 فكانوا 
يعتقدون آنه "اذا ماتالانسان أو قتل اجتمع دم الدمانم , وآحراء بَلِيْيه 


7 
فائتصب طيرا هامة / فيرجع إلى رآس القبر ٠‏ كل ماكة 000 


وآما بالنسبة للمسلمين فقد عرفوا هذا الامهتقاد وسمعوا با 
من الهنود | ”, إلى جانب الآفكار السطحيه التى كانت بين العرب» ويعتيسر 
آول من قال بالتناسع فى البيئة الاسلامية فرقة السبكية , حبث زعم هعبدالل 
ابن سب أن روح الله حلت فى كل نبى | ,2 وائها تنتقل فيهم الواح 
بعد الآخنر وزعم آأنها انتقلت بعد وفالظ. محمد- صلى الله 0-0 


فلى ‏ رضى الله هنه - ثم إلى ابنائه الذين إنتقلت الهيم الامصامه. 


وقد شام هذا الاعهتقاد بين الفرق الباطنية حببثائكرت البعث واليوم 
الآخر» وآولت ذلك بحسب اهوائهاءهوكان مُى دولة الاسلام من آهل التنئاساع 


فريقان ٠‏ فريق من هلاة الرافضة»وفريق من غلاة القدرية "المعترلة" . 


)١(‏ انر المواقف للايجسى ص 754+ انل : مذهب الدرون والتوحيد ص (75ءانظر :عقيدة 
التشاسع مصطفى ملوش ص ٠ ١9‏ 

(؟) المواقق للايجى ص 706 ٠‏ 

(؟) الملل والنحل للشهرستانئي ج؟ ص ٠ 5١!‏ 

(:) انظر اضواء وحقائق دء آمنه نصير ص 7١!‏ ط الأولى , دار الشروق «ببروت, 
5ه 45ؤام ٠‏ 


اكت 


وسيدور الحديث حول هاتين الفرقتين ومايتفرم عنهما فى هذا 
المبحثك باذن الله ٠.‏ كما يشمل الكلام فرقلا حديثة ظلهرت لتفتيت صف 
المسدلمينب 2 وانبثقت هذه الفرق عن آفكار ‏ غلاة الرافضة والمعتزلة وهى 


البابية والبهاكية والقاديائية ٠‏ 


اهتقدت الفرق الفغاليه من الرافضة بالتناسيم , واهتقدت أن روح 
الاله تحل فى الأنبباء ثم فى الآشمة بعد ذلك , وهذا الغلو آدى بهم 
إلى إنكار البغث والشجنة والئار وكل مايتعلق باليوم الآخر ”) واهتبسسرت 
أن الشثواب والعقاب بيكون فى الدئيبا بانتقال الأروام فى 3. الانسسان 
أو الحيوان أو النبات او الجهاد بحسب أعمال النفس , وهذا الاهتقساد 
الباطل آأدى إلى كفرهم وضلالهم وسنتكلم هنا حول بعض فرق غلاة الرإؤفضه 
مثل السبكبة 2 والخطابية , والاسماميلية والقرامطة واخوان الصمفقفا 
والنصيرية . 


)1( 
!- السبئية 9 


تعتبر فرق الغلاة هلى أصنئافها كلهم متفقون على التنشاسه 
والحلول حيت كان التناسم مقالة كل فزقة فى كل ملة , وكانت هلي 
رآس هذه الفرق الغالية فرقة السبثية حيث هلت فى نظزاتها إلى هللهي 
رضى الله عنه / ورعمت أنه صار الها لحلول زوح الاله فيهءمكما زعمت تشابب, 


الجرء الالهى فى الآشمة من بعد على رضى الله هنه , وانتشرت ههنذه الأفكار, 


)١(‏ السبكية : اتباع عبد الله بن سبا اليهودى , الذى غلاقى على رضى الله عئة, 
وزعم أنه كان ب شم ملافية حتى زعم أنه الو ,2 وكان أبن سباآ بهودىء فأظار ١‏ 
الاسلام وابطن الكفر , وطاف ببلاد المسلمين » وكان يقصد فتنتهمعن دب يت 1 
حبيث زعم أن عليا رضى الله عنه لم يمت وآن الرعد صوته , والبرق'سوطلدء, 
دعسا: قوما من غواة الكوفة , فتبعوه :1 ورفع خبرهم الى على كرم'الله وجهاء 
قامن باعراق قوم منهم , انظلن الفرق ببن الفرق ص 5١7١7‏ ص 5755 , واسنظل الم لى 


اكت 


ببن ضعاف الايمان وكان وزاءها عبد الله بن سبا اليهودى ,الذى حطاول 
بأفكاره الضالة نرعم عقيدةالبوم الآخر من نفوس المسلمين فنشرز 'بينهم 
فكرة التناسم وانتقال الأرواح فى الاجساد الأرضية ,واعتباز أن هذا هو 


ثوابها آو عفقابها , وانئتقلت آفكار السبكية هذه إلى من جاء بعدها من 
)01( 


فرق الضلال ٠‏ 
)0 
؟- الاسماعيلية ٠.‏ 


نعتقد هذه الفرقة الباطنئنية فى التناسع وتسكر ‏ القيامة وهذ 
ماأكده الامام الغرالى فى كتابه فضائم الباطنية حيث ذكر 6 اتفلااق 
الفرق الباطنية هلى إنكار القيامة والقول بالتناسعح وإهتبار هذا النظام 
المشاهد فى هذه الدنيا آنه نظام أزلى لا يفنى ٠‏ 5 


ولكن ذهب محمد أبوريان إلى أن الاسماعيلية لا تقول بالتناسهد 
وإنها تقول بآن الانسان بعد الموت بتحول جسمه الى مايجائسه من تراب 
وأما نفسه أو روعه فتصعد إلى الملا الاعلى , فان عمل خيزا ء فى خحيات 


وكان لافنا بالامام فى حباته حشرت نفسه مع الصالحين , وقد تصبم ملكله 


© 


م ا 2 
مدبرا وهذه هى الجنه2, وأما إن أنكر الامام أو عصاه وكان شريزا حشبرت 
)5 


روحه مع الشباطين أعداء الامام وهذه هى الشان . 


) انظر: الملل والشحل للشويرستانى ج١‏ ص ١75‏ ص ,١76‏ وانظلر: الفرق' بين الفرقص؟7 < 
0 الاسماعيلية : انقسمسالشيعة بعد وفاة جعفر الصادق الى فرقتين )فرقة نادت ., 
بامامة موسىن الكاظم بن جعفن الصادق وسمو ا بالامامبية الاشنى عشرية , املا 
الفرقةالشانية فئنادت بامامة اسماعيل بوجعفن وسميبت بالاسما عيلية, والسيء 
فى ذلك ,أن الامام بعد جعفر سبطه محمد بن اسماعيل , حيث ان جعفرا| تنصان. 
اسماعيل للامامة بعده , فلما مات اسماعيل فى حيياة أاببه , ظيعس انه انمي ا 
نصب اينئه اسماعيل للدلالة على امامة ابثه محمدبن اسماعيل ' والى هذ امال كن 
الاسطاعيلية, وتعتين فرقة الاسماعيلية الياطنية من علاة الشيعة, أخذو امبادكئ يم 
من تعاليم مبيمون القداح , كما وأن لآبئ الخطاب الدون المؤثن فى عقاخدو اف ل 
الاسماعيلية حتى أن أبا الخطاب لما مات تحول كل أتباعه الى محمد بناسما ص 
بن جعفن واعلئوا ولاكهم له , فكانت فرقة الاسماعيكية هى الذطايية بعيينه ام 
انظر الفرق ببن الفرق':اص57” , وانظل: الملل والشحل ج١‏ ص57١‏ ص ١58‏ ص95 ,2 
وانظر: قلعة الموت ص 75 , واشظر الحركات الباطنية ص لّهه ٠‏ 
() فضائم الباطنيةللغرالى صعع ٠‏ 


شرفق 


والحقيقة أن من أنكر ايمان الاسماعيلية بالتناسع يعتمد هلو 
بعضص كتاباتك دعاتهم الذين آنكروا التناسعم فى حال الظهون '2 ولاسيمافير 
الفهد العبيدى فى مصر , فلم بكن الدعاة قادرين على اظهار ‏ هذه العقيدة 
أو الاشارةإليها , وإلا كان بينالهم من المسلمين مانئال دهاة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى , ولذلك عمد الدعاة الاسماهيلية فى مصر إلى الخفاء 
اكثر عقاعدهم السرية هن الئاس و غرابة اذن أن تنكر ‏ الاسماعيلية 


التناسع تقيه وخوفا من ثوزة الناس عليهم وهلى 'أثمتهم . 


ولكن من يطلع على الكتب الاسماعيلية التى كتبت فى دور الستر 
يجد أن الاسماميلية قالت بالتناسع « وآنكرت البعثك والجنة والنان »' 
كما وأن نظرية الدوز التى تقول بها الاسماعيلية , من جملة المعتقدات 
التى يمكن أن يلوإخذ منها إيمان الاسماعيلية بالتناسخ , حيث القول بنقال 
الامامة من إمام الى من بعده بتناسع الجرء الالهى وخلوله فى واحد 
بعد الآخل فلن ع الاساس آمنوا أن الأآنبياء والآثمة خلقوا من نون © 
العقل الكلى , فاهكتيروا آدم هو نوح ونلوح هو موسى )2 وفيسى هو 
محمد صلى الله هعليهوسلم , فهذه النظرية تقوم على التناسخع حيث جعللاد 
الآنبياء شخصاً واحدآ وكذلك الآعمة , حيث يعتقدون آنه تفنى أجسامهم وتبقى 


)5 
أرواحهم تتعائب على أجساد آخرى وهذا هو عبن مذهب التشاسم ٠‏ . 


ومما يبدل على ايمان هذه الفرفة بالتناسع هو أن آصلها من فرقة 


(:) 
الخطابيبة التى تحولت إلى فرقة الإساملية بعد موت زعيمها أبى الخئغا د 
0 انظي اللنحزكات الباطنية ص ٠ (١١ص 1١١١‏ 
) اشظلن المرجع السابق ص ١١5‏ , وانظن : راسات فى الفرق والمذاهب عبداللداء 


الامين ص وه ٠‏ 

(؟) انظر الحركات الباطئيه ص ٠ ١١5‏ 

(:) الخطابية : اتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينئب الأجدع الأببددى غالوا قسى ل 
تأليه آل البيبت وزعموا أن الله حل فى أبى الدطاب , وتعلموا الشعوذة والسحر ' 
ليحتالوا على الناس, وكائو | بظيرون المزهد والورع ال ا 0 
ص ١57‏ , وانظيْ : الملل لجل 1 ص 178 ا دا ا 1ق لد ال 
واللمشركين ص لم 0 


-1/5ك- 


الذى بعتب الآب الروحى لزهيم الاسماعيليه محمد بن اسماعيل ‏ وفرق 

الخطابيه كانت تقول بالتناسعح | , وتعتقد بآن أرواحم الجاحدين تحل فسى 

الحيبوانات من قزدة وخنازيز 2» وفى الجمادات من <ديد وحجارة وآمنا 

أرواحهم غمتنتقل فى سبعة أقمصه , فاذا وصلت السابع كشف الغطاء وتوففت 

عن التنقفلب (”, وترعم 2 بآن روم الاله دارت فى الأنبياء ثم فى الأعثمة 
١‏ 


ثم فى أبى الخطاب ٠‏ 


ويؤكد آيضا ابمانهم بالتناسع قولهم بالظاهر © والباطن ,وايمائهم 
بالتقية فيظهرون آأمام الشناس أنهم لا يقولون بالتساسع ولكن فيما بينشهم 


فالحق أن الاسماهيلية تنسكر القيامة والآخرة وتعتقد بتناسم الآرو!, 
فى صور إنسائبية أوحبوانية أوجمادية , فمن كان محسنا جورى بان تنتقل 
روحه إلى جسد لا بلحقه فيه ضرر ولا ألم 2 ومن كان مسيكا تنتفل زوحله 
الى أجساد يلحقه فيها العذاب والضرر والأآلم . 


٠ الفقرامفطة‎ 


هذه الفرقه ل كسابقتها ل أيضا تعتقد فى التناسع وتنكلر' 
)؟) : : : 
القيامة )» وترعم خلودالنظام الكونى ولهذا تعتبر الحركة الثرمطية تعبير ' 


) انظلن : القرق بين الفرق ص 271/25 وانضل اعتقادات فرق المسلمين والمشركدون 
ص /امم وانض : دراسات فى الفرق و لسن قاض بل الأولى , دان الحقيك:' 
بيروت سنة 5.٠:إه‏ ملام ٠‏ 
)؟) القر امطة : تنسب هذه الفرقة لرجل بدعى حمدان بن الاشعث المثقب بقرمط ' 
لاحمر أن عينيه , وقيل لأنه بقارب يبن خطوائه ,2 وهى دعوة باطنية عملت على 
هدم د والشراشمع » وكائت لهم دولة في البحرين , هاجموا مكة المكرمه " 
وقثلوا عدد كبير من الحجاج والقوهم فى بكر زمزم كما نفثلوا الحجرٌ الاسو 
الى البحرين , ولكن إلله.. دفع شرهم وقتلو! عاقية أمرهم ٠»‏ انظر: ع قات أن 
فرق المريرلمين ع لد وانضل تسا ربيخ الفكن الع الاسلامص. ١؟.‏ 
)3 انض : الحركات البا نبة ص ١5“‏ . 


سهاكت- 


فعلى للعقاكعكد الاسماعيلية | , حيث آخذت على هعانقها تحقيق أحلام الاسماصلبء 
فى ايجاد مجتلمع يعتبن الدين خرافة» والثواب والعقاب والمعان, آمورا 
لا تصدق , وترى فى الفساد ولاباحية الملجا الوحيد ,+ معتمدين فى ذلك 


)1( 
على الغاء البعث واعتماد التناسلم ٠‏ 


وهذا لفعهم إلى تشكيك الناس فى القرآن والتوارة والربور 
والانجيل والدعوة إلى ابطال الشرائع , وابطال الفعاد والنشور ‏ من 
القبور | 2 واعتبان أن الجنة نعيم الدنيا /, وآن العذاب إنما هو 
اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد 2 وآن اأصطلل 
الشرائع يعبدون إلهاً لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم 0000 


4ك إخوان الصفاء ٠‏ 


بيرى اخوان الصفاء أن البعث والقيامة آمور تقال لعامة 
الناس ولمن لا بعرف من الأمور ‏ 'شيكا | ,2 وآما الخاصه ومن قد نض فى 
العلوم , فان هذا لا يصلم لهم , وذلك لرعههم أن كثيراً: من العقلا 
والحكماء ينكرون خزاب السموات والأرض ويآبون ذلك إباء شديداً . ولهذ 
يذكر اخوان الصفاء اليوم الآخر كما جاء به القرآن ويؤمن به المللميون 


: يعشسرون عقيدة البعث والحيياب والجنة والشار صالحة للعوام فقط . 
) انر : تاريع الفكر الفلسفى فى الاسلام ص 5١١‏ , وانظر: الشركات الباطنية 


ص ٠ ١69‏ 
(؟) انضل : الفرق بين الفرق ص 598 ص195 ٠‏ 
(') عرفت جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء فى منتصف القرن:الررابع الهجرى مابير 


1ه ااه تقرييبا, وتلعتيسن رسنائلهم مقدسة عند فرقة الامماعيلية , بل تصل فى 
فى محخد سنها الى مرتبة القن أن » ولهذا يعتبر اليعض أن رسائل اخوان الصفاء 
اسماعيلية لإنها تعبن فن معتقدات الاسماعيليه , كما قيل أن احداكمة الانماغؤنه 
هو الذى اشرّف على كتابه هذه الرسائل , وتعصِرٌ هذه الفرقه باطنية لقوله, 
بآن لكل ظاهر باطن *ا نظن :حقيقة اطو | رزالصفا *ص)- هيه ١‏ ,و انظرتازيعالفكر الفلسفى: 10 . 

):) رساكل اخوان الصفا 5 ص ”٠ه‏ ص 5#٠١٠ه‏ الرسالة الأولى "فى الآراء والديانئات 
دار صادٌر / بسروت , بدون تاريبع ٠.‏ 


17/1 


وآما ماورد فى القرآن الكزيم من تضايا البعث والجنة والنار 
فهو فى زعمهم للتقزيب والافهام , وليست حقائق 2 لأن موودا تاها الله 
عليه وسلم بعث فى اعتقادهم . لآمة آمية فقرب لهم الأمر © بالجسمائيسات 
وهذا يتضم من تولهم " آما محمد عليه الصلاة والسلام فقد اتقوق 
مبعثه فى توم آمبين من أهل البوداى غير مرتاضين بالعلوم ولا مقرين 
بالبعث والنشور , , ولا هارفين بنعيم ملكوت الدئيا ففلا عن معرفا 
نعيم آهل السموات الذين هم ملكوت الإفلاك والآخرة وإهل الحنان , فجعل 
اكثن ‏ صفة الجنان فى كتابه جدمائية ليقر ‏ بها من فهم القوم ١‏ وبسهل 
تصورها عليهم |2 وترفب نفوسهم فيها 0 


ولهذا اهتبروا أن لكل ظاهر باطن , فالظاص 0“ يعلمه العوام 
والباطن بعلمه إخوان الصفاء حيث يقولون " وإعلم يالحخى آن لكل شيى؛ 
من الموجودات فى هذا العالم ظاهرًا وباطناً , وظواصر الأمور قشلور 
وعظام 2) وبواطنها لب ومنم 5 

وهذا الاعتقاد دفع إخوان الصفاء إلى تاويل كل خبر ا حسم 
آاهواعهم برهم أن له ظاهرأ وباطنآً ,2 مخالفين بذلك ظواصر ‏ النصوم 
الشر عية وحنيقة ألفاظ اللغة العربية ٠‏ 

والاهتقاد بالظاهر والباطن +13 جعل إخوان الصفاء لا يظهروزن 
معتقدهم بالتناسعح بوضوح بل بخفون الآمر ويسترونه ويموهون تمويهاء 
ولهذا يعتقدون أن من الآراء الفاسدة الاعتقاد بأن القيامة والبعه 


1[1) ساكل اخوان الصفاء ج؟ ص لا الرسالة 4 "اللذة والحبهياة و الموت © 
6 قيقة اخوان الصفاء عارف تامن ص ”7 المطيعة الكائوليكية , بيبروت ٠1١9681!‏ 


ااا - 


يكونات بخراب هذا العالم بسماكه وآرضه 2 وآن الله يعيد الخلق مسرة 
ثائنية فى هورة جديدة ”) فيعذبهم ويجاريهم بما كانوا يعملون فى 


الدنيا من خير أو شر ا, فهذا جييد للعامة ,”» ولمن لا يعرف من الأمور 


آأما الآخرة عند الحوان الصفاء فهى الأحوال التى تر ]' علنتى 
النفس بعد مفارقتها الجسد | , فان كانت صالحة لحقت بالنفوس الصالحصة, 
وصارت من ضمن الملائكة وإذا كائت قد هكفت على اللذات والشهوات الجدمية, 
ولم تستكمل فضائلها ظلت بعد مفارقتها الجسد تهوى فى عالم الهيولسى 
دون فلك القمن » وصارت شيطانا مع اخوائها من الشباطين تتآالم 0 

ويظهز هذا الامتقاد جليا فى رسائلهم حين يقولون "إعلله 
أن تلك النفوسلبما خرجت من الجنة عالم الافبلاك آهبطت إلى الأرض هالم 
الكون والفساد الذى دون فلك القمن , وهى سآاكنة فى عمق هذه الاجيسساد 
وقرينفة فى بحر الهبولى القابل للكون والفساد 2 وفائصة فى هياكل هذ 


))( 
المتولدات منقطعة فيها ". 


فاهتبان أن النفوس غفائصة فى أجسام المتولدات , وأنها منقطع: 
فيها يدل دلالة وافحة على إيمان إخوان الصفاء بالتشناسمع , ولكن الى 
التالى يوضم هذا الايمان / جبيث صرحوا بائكار النار وائكار الجنئة ال-ى 
جائب الامتقاد بالتناسم فى قولهم ؟:" إهلم وتيقن ولاتشك فى آن جهنم هل 
عالم الكون والفساد , الذى هو دون فلك القمنٌ 2.٠‏ وآن الجئة هى هال, 


الأرواحم وسعة السموات ,» وآن آهل جهئم هى النفوس المتعلقة بأجسيسسسا. 


الدسوقى ص 187 ٠‏ 
(؟) رسسائل اخوان الصفاء ج: ص5 الرسالة ”م " اعتقاد اخوان الصفاء " . 
(؟) رسائل اخوان الصفاء ج8 ص 514 الرسالة ١١‏ . 


م - 


الحيوانات التى تئنالها الألام والأوجام دون سائر االموجودات التى فقسو 
+لعالم 2 وآن آهل الجنة هى النفوس الملكية التى فى هالم الأفلاك وسعة 
السموات فى روخ وريحان انك عند الحوان الصفاء هى هشذه الارض 
وآاهلها هى النفوس المتعلقه بآجساد الحيوانات حيث تنالها الالام والاوجام 
وآما جهنم الغقيقية التى تكون يوم القيامة مآوى الكافرين فلا يعترف 
إخوان الصفاء بها /, لأنهم يعتبرونئها رمل وليست حفيقية , وأما الجنة 
حسب زعمهم ل فهى النفوس التى خزجت من نطاق أجساد الحيوائات 
وارتفعت إلى الأفلاك والسموات وهى نفوس الصالحين , وآماصاآختبر الله به 
ورسوله مزحفائق عين الجنه فيعتبرها إخوان الصفاء أيضا رمور واشساراد 


لبواطنب 2” وآن هذه الظواهصر ‏ والأآلفاظ فيز حقيقية ٠‏ 


تعتقد النصيرية بتناسمح الأروام , وتعتبر أن الروم فندميا 
تفارق الجسم بالموت تتقمص ثوبا آخن , وهذا الثوب يكون حسب إيمساز 
هذا الشخص بديانتهم أو كفره بها 2,) وعلى هذا فهم يعتقدون أن الكواد. 
والعقاب ليس فى الجنة والشنان ', وإئما فى هذه الدئيا على حسب التراكيت 
والتقمصات والمسوخات التى تصيب الروع , فالأرواح الصالحة هندهم تحل فو 
النجوم ولهذا يسمون عليا ‏ رفى الله فنه ‏ " آمير ‏ النحل " أى آميد. 
النجوم / والأرواح الشرير يل فى أجسام الحهوانات التى هى فى نظرهه 


نجسيه كالخنازين ‏ والقرود ٠‏ 


. ١١ المصدرٌ السابق ج” ص78 الرسنالة‎ )١( 
: (؟)النصيرية, : طائفة من الطى اكف الباطنية ,سميت بهذ | الاسم نسبةالى محمد بن نصير النمبيرى‎ 
الذى عاخ شةالقرن الشالث الهجرى حبث توفي سنة ٠ه تقرزيباء وهم هم م والشيعة الغلاة ,وذدك‎ 
على بن ابى طالب رضى اللوعنه  وقالوا بالوهيته ,كمايعتقدو نباك اسع‎ 1 
وبل بالباطن ,وتسكن العيرية فى الجبال المسماة باسمهم مؤجبال الادذقيه فى‎ 
ريا ومنهم من بسكن جنوب تركهاو أطرأف لبنان الشمالى ومناطق اخزى, ب:وفى الآونة‎ 
الأخيرة انتشروا فى معظم المدن السورية وسموا أنفسهم بالعلويين وذلك بعد عام م‎ 
وبتبرون ديانتهم سرية وبوصون بكتمان مذهبهم ,و انظر : اعتقادات فرق المسلميه -ن‎ 
٠ "١١ص اي يو اشقر: :طائفة النصيرية ص “الاو انظن : اسلام بلامذ اهب‎ 


الحركات الا ل جد م طاظة لون 1 لتقن الأقصى , الا ردن ١2‏ 
ْ 7 ه 1646م. 


اكت 


لمعا اك سام الس ا ص ا 

تعتقد البصيرية أن الكفزة وغير النصيريين الذين ماعهبدوا 
علبا بن أبى طالب , وآذوا آهل البيت كلهم يصيرون جمالاً وبفبالا 
وعهيزا وكلابا , وخرافاً للذبيح وخنازير 0 وقردة وآامثال ذلك ,أى يصيبهم 
المسع فتنتقل آرواحهم بعد موتهم من أبدائهم الانسائية فتخل فييلى 
أجساد الحيوانئات 5 


فالكافر فى معتقدهم بمسم فى كل شيىء ماعدا الصور البشرييا, 
وذلك لما سبق مي هالكفر والجعود والانكار ‏ لآهل الحق وهمالنصيرية ‏ 
فيعاقب ويعذب بتركيبه بكل شبىء مما يُؤؤكل ومما لا يؤكل وهذا فى 
نظرهم هو المسع والنسع , فالذى يؤؤكل منه يعذب بالذبم والأكل , وهل ذا 
كله ب كما يرعمون ‏ غدل من الله عزن وجل ( تعالى الله هما ينسبوز 
إليه من الضلال ) لهؤلاء الجاحدين آهل الحق لقوله تعالى ' يَأ ايها الإنساذ 
مَأ هَرّكَ يريد الْكَريم_ ألدئ عَلَقدَ سَوٌّاكَ فَعَدلدَ . فِن أن مَرْرَمْ تاماه 
رَكَبَدَ 2 كلا بل تُكَدُْونَ يلدي وإِنّ عَلَيْكُمْ الَعَأْدِدِنَ , كرام يفن 


ل 
مه دلوم دم ءمة مدي 
5 
0 


)1 : 
يعلمون ماتفعلون " فترى النصبرية أن الله مسخهم لتكذيبهم بالدين 


وهذا كما هو معلوم باطل وإئما المقصود بيوم الدين هو يوم الحشير»' 


كما تعتئد ‏ النصيربه آنه إذا اردان دلغيان الكافضر افائه يق-., 
علبه المسعم أو الفسم فتحل أرزواحهم فى أجساد الحشرات و الهوام: كالعقسارم 
)1( انظن طائفة النصيرية فاه سا كن الحلييى ص 979 + ص 8ملالمطيعة السلفية, 

القاهرة , 1998م ٠‏ 
(؟) سورة الانفطان الآبيات 55( . 
3 انظل الحركات الباطنية ص 5ه“ ص لاه” . 


0 


والحيات وربما بقع علبه الرسم فتنتقل روخحه من جيم آدمى إلى الشجر ' 
أو النبات أو الجضاز من معدن آو حجر فبذوق بذلك حر الحديد وبر.دء 
ولكن إذا كان فير النصيزى بارًا بلأهل البيت محسنا إليهم فان رونته 
تحل فى جسد' أسد أو نمر , وما آأشبه ذلك مما بناسب الفقوة والبطم 
فيكون قوياً منيعاً فى أعين الئاس , وذلك مما تقدم منه 5 
النصريون أن آرواح الشرفاء من المسلمين الراسخين فى العلم تحل فى هياكزل 
الحمير ,» وآرواح علماء النصارى تحل فى أجسنام الخنازين , وعلماءاليهود 
فى هيكال القرود وفكن المؤمن النصيرى لا يصيبه مسمحم أو فسيع اورسمح 
فى اعتقادهم ب لأنه آمنه الله ألا يركب فى صورة البهاعم أو السباع, 
ولا تحل روحجه إلا فى فشان كا عمل معصية تخالف وصبية آمير المؤمئنيز 
على بن ابى طالب الرب الأهلى ب تعالى الله هن قولهم علواً كبيراً ‏ 
يعود فتحل روحه عن طريق التئناسم فى جيد ينيهودى أو ميلم سنى أو نصراش.,. 
ثم بتكرن لكى يتطهر ‏ من ذنبه إلى أن ينظهن © مثل الفضة , وبعد أن بنال 
عقابه عن طريق حلول روحه فى جيد غير نصيرى يرجع ويبصير نجما فى 


(:) 
الدماء 2 لن النجوم ‏ فى زمعمهم ‏ هم المؤمئنون والصالحون ٠‏ 


تؤمن النصيرية بالقيامة , ولكنها لبسيت القيامة التى يوامدنر 
بها آهل السنة 2) انما هى قيام الامام المحتجب ليحكم 0 
وخصومهم 2 ويحقق السبادة لهم وحدهم ضد خصومهم من اتبام الذليفتهيل .ىن 
الأول والثائى ب بقتصدون آبوبكر وعمر رضى الله عنهما , ومن شايعهم , 
)00( ار الحركات الباطنية ص +ه"” , انظر طاعفة النصيرية ص 6ص وم ٠‏ 
)1 ىر اشات فى الفرق والمذاهب عبد الله الأمين ص ٠. ١١٠١‏ 
0 طائكة النصيرية ص ماص 6م ١ ٠‏ 
)(:) انظ : المرجع السايق ص ما ص 71/9 وانظن الحركنات الباطنية ص5ه"” ٠.‏ 


-1م- 


وهندها بعلن الدين ل 30 ومكتوم منه 2 وهذه القيامة هملى 
١‏ 
الرجعة الكبرى والكزة الراهرة ٠‏ 


ومنتضى مذهبهم أن لادار الا دار الدنيا , وآأن القيامةإنئما 
هى خروج الروح من البدن , ودخولها فى بدن آخر 2١6‏ إِنٌلخيراً فخيس, 
وإن شرا فشر | )/ وآنهم مسرورون فى هذه الإأبدان آو معذبون فيها , 


والأبدان هى الجناتك وهى ا" لاود مندهم يتحول سبع مسرات 
قبل أن يآأخذ مكانئه بين النجوم ٠‏ 


ويستدل النصيريون على تدا وم بقوله تعالى ٠‏ 5 
.2 ع فر ؟ 


5 > 3 - عاي ع 1-9 ار د 8 ر دصاى 
ون نشعكم فيما لا : علمون ( ولقد علمكم 0-50 الآولى فلولا تتذكرون 


وهذا إستدلال باطل عبت اقتطعوا الأآأبة ليستدلوا على مايزهمون, 


ولكن بداية الآبية " على آن ل أمثالكم وَسَنْشَفكما فيمالا تَعَلمون"والآية 
١‏ ):) 
تدل على قدزة الله على الاعادة والانشاء | , وهى رد على منكرى البعث ٠‏ 


كما استدلوا بقوله تعالى فى أيّ صورة. مَاشَاء ركبك ". 

ولعل المصفقود من هذه الآية هو خلق الانسان مشابها للآب أو الام 
آو الخال أو العم من حيث طول القامة وقصرها ,» أو سمن الانسانآو نحافت 
لا كما يقصد النصيريون ٠‏ 


ها مادو 


وإستدلوا كذلك بقوله تعصالى " قن كوشو احِجَارٌة” أ حديد 1 أو خلقا 
لها ش 
كفن مُوْركُمْ "' ويعتبرون الخلق الذى يكبن فى الصدور الذهسم 


ا باعتبارها من معادن الجبال وذلك لتاويلهم قبوله, الله تعصالى "هن 


3 7 ه> ا م م * مامص اه 0 


مم ( 
الجبالر بام بييغى” مختلف ألو انها وفرٌابِيْبٌ 3 فالجبال فى نظره ,م 


) انظن دراسات فى القرق والمذاهب ص ٠ ١١0‏ 
) انظر المرجغ السابق ص ٠ (٠١‏ 

) الواقعة الآببات (١5"ل0”‏ . 
( 
( 
( 


اللحركات ا ص 76 اص ليله الزابة ىر , 


سورة 07 كي 0 


حنديات 


هم الجبابرة والطوافيت الذين ظلموا أهل الحق ( النصيرية ) فمسخوا هلى 
هده الحالة حتى ينتهى هذا الدوئأ فيمسكو) مزة الخرِى حيوانات توقز 
وتشرب ٠‏ 4+07! ولكن تاويلهم للنص القرآنى باطل من أساسه , فان قولسه 
" كونوا حِجَارَةً أو حَدِيد1 أو لف ينا يكبرٌ ١‏ في مَدُوَركُمٌ " كان زد على 
انكار الكفار للبعث هندما بيكوئوا عظاما ورفاتا , فاجابهم بالأربة 
الكريم 2 فالخالق جل وهلا قادر على بعثهم ولو كانوا حجارة': أو حببدهيد 
وآاما الخلق الذى يكبن فى السدور فهو الموت نفسه 0 


وهكذا تبين فساد إستدلال التصيريه حيبث حاولت تاويل النصوم 
حسب اهوائها ومعتقداتها ومزاهمها مخخالفة بذلك التفسيز ١‏ البين لآببات 
القرآن الكريم ودلالات اللغة العربية . 


ثانيا ٠‏ فلاة المعترلة ٠‏ 


امتقدت فرق من فلاة المعكراة بالتناسع متبعين من سبقهم 

من الفرق الباطنئية الخارجة عن الاسلام وقاعلين بآقوالها , لنهماجتمعو 

على هدف واحد هو تفريبق صف الاسلام 7 ومن فرق المعترلة القائلة بالتسشاسم 
2( 


فرفة الخابطية آاتثبام أحميبد بن خابط وقد تتلمذ: هذا هلى يدا 


1 انظر الحركات الباطنية ص لاه؟ ٠‏ 
ادش المريع امايق 20 ص 561 5 
0 وهو من ا , شيبة عيسى 00 الستلام بريه وزعل, 
أنه الاله الثاني , وانه هى الذى يحاسب الخلق بوم القيامة توفى سنة؟١]ه‏ 
اختلف فى اسمه فذكره ابن حزم فى الفصل "أحمد بن حابط " بالحاء, وذكر:' 
البغدادى والشهرستانيى بالخاء "أحمد بن خابط ", انظر 'الفصل ف الملل والأهواء 
والنحل جم١‏ ص ,١56‏ وانضل الملل والشيل ج١1‏ ص 9ه ءانظن الفرق' بين الفرقص/م؟ ٠5‏ 


1م - 


1( )0( 
النظام وممن فال أيبضا بالتناسم من تلاميذ النظام , أحمد بن بانوش 


مخالفين بذلك عقيدة الاسلام ومؤولين نصوص القرآن الكيريم ٠‏ وسيدور ' 
الحديث هنا حول فرقة الخابطيه وفرقة الحمازية٠‏ 

رك( 

١‏ الخابطية» 
قالت هذه الفرقة بالتناسم , واعتبرت أن حقيقة الانسان هلو 
الروح حيث بقول موببسها أحمد بن خابط " إن الله خلق الخلق فى آبدان 
صحيحة وعقول تامة فى دار ليست دار الدنيا , وخلق لهم المعرفة به, 

)4( ش 
عالمة قادرة 400 
ويعتقد ابن خابط أن الحيوانات كلها جنس واحد ,2 وأن! جمهيعم 
الحيوانات فى محل التكليف | , ثم يببن أن من أظاعه فى شلك الدار 
أقره هناك ,2 ومن عصاه هناك أخرجه منها إلى النار ,٠‏ وكل من فقصناه 
فى البعض , وأطاعه فى البعض , بعثه الى دار الدنييا , والبسهم هذ 


القوالب , وابتلاهم تازة. بالشدة , وتارة بالراحة / وتارة: بالألم 2 وتارة 


في سوق البمرة ‏ 0 1 لانة كان ا لتكلا ا و 0 0 
عاشي قوما من الشثنوية 0 وخالط بعد كبره قوما من ملاحدة الفلاسفة وهو 
معدود من ذوى النباهة واذكياء المعتزلة توفى ماببمِن 7١1١93 5١١‏ وهو شيم 
الجاحظ , كفرها اكل علماء اهل السيئة والجماعة 0 انظ القرق' بين الفوق 
ص ١١١‏ ص ١57‏ ص 1١77‏ وانضل اختقاد اك فرق المسلمين:. والمشركين ص١57٠‏ , 
انظر الملل والشحل ج١|‏ ص م٠‏ 

)؟) احمد بن ايوب بن بائوش : هو شيبيع المعتزلة ويعتبن من كلاميدة النظخاء, 
وتلميذ احمد بن حابط فى التناسم 'ذكره البغدادى . م ساسم احويْك::ة 
بن بانئوش " بالباء والشين ,وابنئ حرم " احمد بن نائوين" باون راون 
والشهرستانى ذكزه بالميم والسين " احمد بن مانوس.انشض؛ بالفرق ببن الفرق 
ص ه77 ص 775 انظر الملل والنحل م١‏ ص55 ٠‏ انظر الفصل فى الملل والاهوا: 

٠ ١16 ص‎ ١جرلحنلاو‎ 001 


(6) اصحاب آحمد بن خابط "وه افواقةة من اليعفونة “١‏ كالى 1 بالتكاسم وبالؤهيه 
المسيم ء انظ الملل والنحل ج١!|‏ ص ٠ 5٠‏ 
)ل؟) التبصين في الدين ص /١‏ انظ الفرق بين الفرّق: ص 775, انض الملل والن ل 


٠ 5١ص‎ ١ج‎ 


مآ 


باللذة , وجعل ثوما منهم فى صوزة الئاس 2 وثئوما فى صورة الطين , 
وقوما فى صورة السباعم , ونوما فى صورة الدواب , وقؤما فى صورةالحثيت 
كالحية وماأشبه ذلك , وكانت درجاتهم فى هذا المعنى على قدر فعاصيهم 
فمن كبانت معصيته آفل فى تلك الدان كانت صوزته فى الدئيا آحسن ومن 
كانت معصيته هناك أكثر كان تالب روخيه فى الدنيها أقبح 0 

وهذا يعنى آن الأرزواح تنتقل بعد مفارقتها الاجساد إلى 
أجسار آخن وإن لم تكن من نوم الأجساد التى فارقتت, فهذه الفرقة 


تؤمن بكل درجات التناسعم ولتبع اعتقاد من سبقها من الغلاة . 


إستدل احمد بن حابط على القول بالتناسم بقوله تعالى. م 


1 0 ََ ل 0 1 2 1 1 7 1 5 
5 على هاو عر عم م و ث وهو ع 5 
صوْرَة مَاقَاءً ركبّك " وبقوله تعالى " ججمقل من أنفيكلم 


دبي واهم ه. 


رواج وَمِنَ الأَنْعسام ا يدرؤكم فيّه ". 
برد الامام إبن حزم عليه وعلى أتباعه بقوله " يكفى من الرد 
علبهم إجماع جمبع أهل الاسلام على تكفيرهم وعلى أن من قال بقولهم فائب 
على فشبر الاسلام ”, وآن الشبى صلى الله عليه وسلم آتى بغير ٠'هذا‏ ,وبما 
المسلمون مجمعون عليه من أن الجراء لايقع إلا بعد فراق الاجشلسا. 
لأرواح بالنكر أوبلالتنعم قبل يوم القيامه 2» ثم بالجنة أو بالتانمي. فى 
موقف الحشر فقط إذا ججبمعت أجسا.دها مع الْواحها التى كانت فيها." 
التبصير فى الدين ص ١م‏ انظر الفرق بين الفرق ص 75؟ ض 770 الملل والتجل 


ج١‏ ص 1١‏ ص 1١5‏ + 
) سورة الانقطان الآيات +5 م . 


1 
١‏ سورة الشورى الآية ٠ ١١‏ 
(غ) الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج١‏ صلا”١‏ , الاصول والفروع ج؟ ص68؟١ ٠‏ 


هم 


وآما استدلالهم بالايتين فيبطله بقوله " إن الآمة كلها مجمعون 
بلا خلاف على أن المراد بهاتين الأيبتين فين دكن هؤلاء الملحطدهون, 
وأن المراد بقوله تعالى " فى آأى صورقرا ١‏ ماقا رَكبّك " أنها الصورة 
التى ركب الانسان 0 من طول أو قصر 2) أو احسن أو قبحم , أوببياض 


أو سواد وما آشبه ذلك , 


وآما توله تعالى " جمَل لك من أَنْفِكُمْ أَرْوَاجَاً وير 
انام أزو اج يذو كلدم فيه 5 فمعناها أن الله تعالى أحستير 
علينا أن خلق لنا من الأنعام ثمائنية أزرواج 2 ثم ذكر 'تعالى آنه 
يذرؤنا فى هذه الأرواج التنىي هى من أنفسنا 2, فتبين ذلك بياناً ظإهرا 
لاخفاء فيهحيث أن الله تعالى اخبرنا فى هذه الآية نفسها آن ا(3نواجالمجلوف: 
لنا | ,2 إنما هى أنفسنا ,) ثم فرق بين أنفسنا وبين الأنعام , فلاسبيل 
إذن أن بكون لنا الرواج نتولد فنها فين أنفسنا ,2 ويكفى من هذا 
أن قولهم إنما هو دهوى بدون برهان أو دليل 2,» وإنما رتبوه على أصلهه 
فى العدل لما شاهدوا ايلام الحيواان وهذابه مما دفعهم إلى القوا 
بالتناسع ,2 ومعلوم أن كل قول لم يدل عليه برزهان فهو باطل  ,‏ وله 
بآتث هذا القول عن أحد من الأنبباء عليهم السلام , فظهر ‏ يقينا فسساد 


)0( 
تولهم: وبطلانة ٠‏ 


كما أن تاويلهم للآية فى استدلالهم مخالف لظاهر النص وحفيقته 
حيث أن هناك شبشين مختلفين ائسان وانعام , والتراوج والتكاثر يكوز 
ببن كل صنف على حده , وهذا الوافع المشاهد يوضم فساد معتقد النصيرية 
)١(‏ الاصول والفروم ج؟ ص7١‏ , الفصل ج١‏ ص57( , فتج القدين. . للشوكانىي جهصه1 ٠١8‏ 
(؟) سورة الشورى الآبة ١|‏ . 


)2 اسظن : الأصول والفروم لابن حزن ج31 ص 157 , وانظر الفصل فى المللو الاهواء 
و السدلا ع ض 1197 + واحظ نكر مدمطل تكسير "ابن كدير ا 1/1 0 


حامماكت 


كما وان حجتريم الثائية سافطه لآن الله تعالى يمشفئسن فى هذا على 
الانسان وبذكره بنعمتكه | ,) وببين تفرده سبحانئهة عن هذه المخلوقاتالتنى 
جعلها أزواجا وهو تفرد بالوحدانية فهو لم يلد ولم يولد , قلييير 


له شريكة ولا صاحبة كما أنه ليس له ند أو مساق ٠‏ 


3 5 
وهذه الفرقه أيضا من فلاة المعرلة , وإخّيذت أقوال كل من 
قال بالتناسع من المعتزلة وفيرهم عحيث الحذوا عن ابن خابط قوله بتشاسيم 
ء' 0 
الآروام فى الاجساد 2 كما :اخذوا عن عباد بن سلبمان الضميرى قوله 


بان الذين مسخهم الله قزدة وخشارير كانوا قبل المسعم اناساء وكانوا 


بمعتاندين اللكفة قبل النمسم ولذلك مسخوا بسبب كفرهم قردة وخدازين 0 
عقابا لهم / وقد افتبر الامام البغدادى 2 هذه الفرقة آشر من المجوس 
)1 


وأنهم خارجين عن الاسلام بالكليه ٠‏ حبث جمسعت آقول ومعتقدات مسن سبقها 
من الفرق الضالة ثم تبنتها وآمنت بها وآخذت تدعو لها وهذا هو 
حال فرق :الملال والكفر فى القديم والحديث ٠‏ 


بهذا بتبين موقف فلاة المعتزلة من عقيدة البعث واإلتناسلهسش, 
فآمنوا بالتناسع وأنكروا البعث واليوم الآخرء وهذه الفرق رغم اندثار ' 
بعضها اسما إلا أنها للز رالت بافكارها ومعتفداتها بين المسلمين ولكن 
باسماء آأخرى أستحدتّتهولهذا سنخاول معالجة موقف بعض الفرق الباطنيةالحديكة 
من عقيدة البعث فى القسم الثالى من هذا المطلبب . 
)١(‏ عباد ين سليمان الضميرى : هو احد رجال الطبقة السابقة من المعترلة, 
ملأ الأرض كشبا وخلافا » وخرج عن حد الاعتزال الىالكفر والرندقة توفي فى <.ود 
5٠‏ انظر : الفرق بين الفرق ص ١5١‏ , وانظر , الملل والشحل للشهرستائى 


ج١‏ ص "الا ٠‏ : 


1م - 


كالكسا ٠‏ فرق باطنئنية حديئه ٠‏ 


البابية والبهائعية والقاديائية , شلاث فرق باطنيةانشه 


حديثا لتفاوم انتشار المد الاسلامى ”» استغلها الاستعمار لتعيث داخل 


المجتمع الاسلامى فسادة عن طريبق هدمه عقائديا وفكرينا واللاقيا2 لأنه 


فشل فى مواجهة الاسلام وجها لوجه  ٠‏ 


وقد فذى هذه الفرق بكل الوسائل فاعطيت للإموال الطائلة, 
والوظائف الراقية والمناصب العالية والامتيارات الخاصة 0 

وهذه الفرق تعتبر أخطر أعداء الاسلام لانها تشكك فى العقاكد 
وتدعى نسم القزآن 2 وأن الرسالة لم تنته 2 بل وتوجه الظعن 
للرسول صلى الله عليه وسلم , وتؤول آيات القرآن لتلفى البعث والجنة 
والنار ومع كل هذا ترعم هذه الفرق آنها تحت مظلة الاسلام ٠‏ 


ولكن هذا دين الله الذى تكفل بحفظه ‏ 2) حيث هب الغيوروز 
على الاسلام , فتصدوا لهذته الفرق وبينوا بكلان عقاعدها 2 ووضعحوا 
للمسلمين خطزها ,2 ومع ذلك وجدت هذه الفرق آذانا صاهية من الجهل 
وأصحاب الهوى والمصلحة العاجلة . 


ولو نظرنا إلى هذه الفرق الثلاث لوجدناها معترف ببها رسميه 
لهما محافل تعمل علنا فى كثيبر من اليلاد وخاصة فى فلسطين حيسسة 


يدعمها اليهود وبساعدون على نشرها . 


)1 انظ : البهاكية شازيخها وعقائدها عبد الرحمن الوكبل ص 86, ط الخشائية , 
دان التودين جده , ل!ا.5إه 14م وانظنٌ الييابيه عرض ونقد احسان الهمى 
ظبير ص ١417ط‏ الرابعه , ادارة: ترجمان إل , باكسكبان 5٠:١ه‏ 5م09٠‏ 


سام 1- 


كلمة الباب فى الاصطلاحم الشيعى يقصد بها الشخص الذى يكو 
واسلة ببن الشيعة الامامية , وإمامهم الثائى عشر ‏ محمد بن الحيس سر 
العسكزى . 

وكان من تفقاليد الشيبعة أن الشخص الذى يكون واسطة بين 
المهدى الفغاشب وبين شيعته يسمى الباب ,) وقد زين لعلى محمد 
الشين وى" دع هذا اللقب شخص بنتتمى لهذه النحلة وهو البشروشى,وكان 
أقرب الرجال إلى الياب ,) حيث وجد فى الباب الطريق إلى المجيد: 
فمازال به حت أقنعم أنه المهدى 0 االذى ينتظرة العاله 
ليملا الدنيا هدلاا بعد آن ملشت جوز 5 


أخدت امول عن 2د الذين مثنهم الاسماعيلية و القن امطة والتبتدروز 
والنصيرية فهى توؤلنه اليشر وتامن بعبادتهم , وتشكن اليعث والنشونر والوعد 
والوعيد والجنة والئنان والهملائكة والجن , كما ويعتقدون أن شريعة الاسيك 
الحى جا ينهم ل اللو علية وسرلم نسخت بمجبى * الشيرازى , وهم. 
6 فرقة باطنئية انظ الحن اب فى صدن اليهاء والباب ص ,١9‏ انتظم 

البابية احسان ال ظهيرن ص هل/7 » انظ الفكر الاسلامى والفلسفات المعارض 
ص 56 ٠‏ 

(؟) ولد المبرزا على محمد الشيرزازى سئة ماه 1819م بشير ال من أبويين علوم 
ميات أبوه وهو طفل », جمرنر الباب بدعوته فى ليلة الخامس من جمادى الأولي, * 
سئة ٠55إه‏ سئنة 56 وكان عمره خمسة وعشرين عاما , واعتبروا الصو 
عيد الميعث تتلمذ الباب على يد كاظم الرشكن فى “مكدرسة الشيع الاحساء 
زعيم الشيخحية » وقد سامحر على إظهاره ١‏ الالرتعمان الروسى والانجلبزى ' 7ك 
استفتى العلا ء فى شأن الباب فمنئهم من افتى بارتداده وحكموا بقتله 
ومنهم من ] بجنونه واختلالعقله , نفذ فيه حكم الاعدام سئنة 1869م بام-. 
من الشاة شاصن الدين وكان عمره بوم اعدامه "١‏ سئة وسبعة اشمر , اشهده 
كتبة الببان ١انظنْ‏ البهاعية للوكيل ص ١م‏ ص 69 ص 97 , انظ 'الحر اب مدم-. 
فاضل ص ١7‏ , انظر البابية احسان ظيهين ص ١(ا! ١ ٠‏ 

(17) اشر اضواء وحقائق على البابيه دء آمئله نصير ص١١‏ ط الأولى , دار الشرو, 
بسروتيسنة 5.86 ه 645ؤام ٠‏ 


-88- 


موقف البابية من القيامة والبعث ؛ 
الك #1 يي 


آنكر الباب ب زعيم هذه الطائشفه ‏ القيامه التى ذكرّزها 
القرآن وآخذ بتفسير الباطنية الجاحده 9م الآخره / وقد وصف القيامة 
بأنها قيام الروح الالهية فى مظهر بشرى جديد وقال عن البعث ؛ إئه 
الايمان بآالوهية هذا المظهر ”» وعن لقاء الله يوم القيامة , إنه لقاء 
الباب لآنه 00 تعالى الله هلوا كبير] عما يقول الضالون 
والمنحرفون ٠‏ 

ويتهدت الباب عن القيامة مبينا أن العلماء لم يفهموا معنى 
القيامة الصحيحة ففسروها بقيامة ٠موهصومة‏ لأنهم لم يدركوا الآيبسات 
التى وزدا فيها ذكزٍ القييامة , ولم يقفو| على المقصود. من 0006 

ويببين الفيبامة حسب معتقده. بقوله ؛ " إن القيامة هو قيام 


نفس الله بصورة مظهره الكلى , وهذه هى القيامة التى ذكرث فى 


ويزى الباب أن هئاك قيامات عند بعثة الإأنبياء , للن القيامه 
معبارة هن وفنت ظهور شجرة"' الحقيقة فى كل الأآزممة مثلا ان بعثة هيسى 
كائنك قيامة لموسى وبعثة رسول الله , كانت ثيامة لعيسى ,2 ويفكشته هس 
ب الباب اكائت قيامة رسول الله , وكل من كان على شريعة القرآن 
كان ناجيا إلى ليلة القيامة / أى من يوم الساعة , وهى الساهة الثائيدة 
والدقيقة الحادية عمشرة من غروب الشمس مناليوم الرابع وآول الليللهء 
الخامسة من شهر جمادى الأولى سئة "*»٠١٠‏ ه, بعنىئ الساهة التى آهلن فيهدا 
)١(‏ انظنْ البهائية عبد الرحمن الوكيل ص ٠ ١١4‏ 


(؟) انظر البابية احسان الهى ظبهير ص ١95‏ عن كتاب الابقان للمازندرانى ص 5ه * 
() البابية احسان ظبين ض95١‏ عن الابيقان ص ٠ ١55‏ 


وآ 


الباب أنه القائم أو المظهر الالهى الجديد , وزهم أن كل مدن 


لا بؤمن به سن هذا الحين , ولا بعمل بشريعته والحكامها فهو كاف-د. 


إذ فالقيامة عند الباب هى ظهور آمره: واعلان دعوته ,..وحهف 
زعمهم الباطل ب إذا ظهر الباب وجب اتباهه والعمل بشريعته وتركث 


الشرائع السابقه ويقصد بذلك الاسلام , لانئه ماجاء إلا لهدم مقافت 
المبرلمين واضعافها فى نفههيهم. وآما يوم البعثك ب فى افتقادهم ‏ هار 
فى البوم الذى يظهن فيه البهاء ولذلك يقول الشيرازرق فى بيائهالفارشئ, 
“ان قيامة البيان تقوم يوم ظهون من يظهره الله , واليوم الذن 
يمظهر د" وت الالهى الآخر هو نفس يوم البعث والحشر للجميع مدن 
قبورهم 39 

وبقول أيضا فى البيان العربى مائصه " إن البعثك حق يبعسدنك 
الله مايشاء عن أنفس الآحياء من خلقه مما يحكم مظهر نفسه , لذلك آأئتم 
يوم القيامة بما ينطق من يظهره الله ا 

فهذا هو البعث هند الباب والبابية | , فهو يؤول كل ماور٠'‏ 
فى القرآن من الفاظ القيامة والساهة والبعث والحشر 'والنشن ,وماجرى 
مجراها بان ذلك ظهوره بالإمن وثيامه بالدعوة , وأن الجئة كئاية عدن 
الدخول فى دينه , والنازر كنئاية عن الكفر به , واليوم الآخر كنااية هادان 


الجهر بالدعوة والمناداة بها 2)» وصعنق من فى السموات والأرض كناية فسن 


٠ اشظر البهائية للوكيل ص5؟١ , انظ‎ , ١90 انظ البابية احسان ظهسر ص‎ )١( 
, الحراب فى صدن اليهاء والبياب محمد فاضل ص ١7؟ , ط الثائيه , د ارالمدنى‎ 
٠ جده , لا٠؟١ ه 5موام‎ 
٠ ١98ص (؟) البابية احسان ظيين‎ 
٠ ١98 (؟) البابية احسان ظيين ص‎ 


اوه 


(1) 

نسحم الآديان بديئه وقيام آنه مقام الاثمم. 

ولا نعلم من أن جاء الياب بهذه العقاعد الفاسده , هل هسىن 
من بنات آفكاره ؟ آم أنه نظن فى عقائد الشرق الباطئية فجمع آفس. 
أفكارها ليعلن مذهبه ؟ آم أن هذه الآفكاز جمعت له وطلب منه إعلائها؟!| 
وهو الراجم لان الذى عمل على اظهاره هو الاستعمارٌ الروسى والانجليزى 
ومشل هذا الانحراف دائما تدهمه القوى الاستعمازيه لاضعاف العقائد فى 
نفوس المسلمين وتمزيق صفوفهم باحداث البلبة الفكرية , بالتالى الها'؛ 
المسلمين هن خطر الاستعمار لكى بيحقق مايريد ,2 ولم يكن الباب هال 
الآخين بل جاء بعده القاديائى الذى زباه الانجلير ليعود إلى الهنب. 

؟ 


)1 
ويعلن تحريم الجهاد ضد الانجليز لأنهم حسببجكزعمه من أؤلى الاأمرء 


موقة من التشابيع ٠‏ 


لاهتقاد البابيين بالتشاسع , قام جماعة من أتباع الباب وادفاى 
بعضهم أنه الحسن | ,2 وبعضهم آنه الحسين , وبعضهم آنه فيرهما من الأعئكم 
وتمابعيهم )» ويؤيد الباب هذه الدهوى بقوله " إن شخصية الشخص التى 
باعتبارها يمتار عن غيزه ,» ويئال اسما خاصا به كحسن أو حسين مثه 
إنما هى صفاته وآخلاقه التى يكون عليها 2 فمن وجدت فيه صفات شحخك. 


(:) 
والحلاقفه وأحواله على وجه تام فهوهوفى أى زمان كان ". 


. 55١ انظر الحراب فى صدن البهاء والباب محمد فاضل ص‎ )١( 
٠ ١؟0 انظر البابية عرض ومقد ص‎ )١( 

(9؟) انظر الحراب محمد فاضل ص ٠ ١58‏ 
)5 


الحراب محمد فاضل ص ٠ ١580©‏ 
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ويعتقد البابيون آن روح الله قد حلت فى الباب /, وكان هسم 
المظهر لها من لرن آدم إلى سيدنا محمد ءصلى اللوفليه وسلمءم ثم إنتقك. 
الروح الالهية من بعد محمد إلى على ثم إلى من يظهر من بعد ممسسم. 
يظهره الله إلى آخر الذى لا آخر له , مثل أول الذى لا أول لهروكان. 
الملباب محلا لظهور الروح الالهية فى تنقلها من شخص إلى شخص آبب 
الدهسن ون 
ويؤكد ذلك فقول الباب عن نفسيه " كنت فى يوم نوم نوحا وقسى 
بوم ابرإهيم ابراهيم , وفى يوم موسى موسى , وفى يوم فعيسى عيسى / وقتيى 
يوم محمد محمداً وفى يوم على " على قبل ثبيل  "‏ قبل محمد على ... 


)؟) 
شم يقول كنت فى كل ظهور حجة الله على العالمين ". 


وهذا بالنسبة لتناسيع بابهم وإنتقاله بروخه فى الأنبياء كما 
برعمون , وآما بالنسبة للبشر 'هامة فى التئشاسحم فيقولون "ان الروم, 
بعد مفارقتها للبدن إن كانت عملت خيراً فانها تنتقل إلى مكان تنها 
فيه بأخلاقها ومعلوماتها التى اكتسبت قبل مفارقة البدن , وإذا كائ سه 
عملت شرا فانها تنتقل إلى مكان تتالم فيه وتعذب حتى تزول منها 
كل الشرون التى اكتسبتها فى أثناء وجودها فى البدن , وبعد تطهيرهطا 
من الشرور والآثام تعود الى علم الاجسام مرة ثانية مد 

هذا هو إعتقاد البابية فى اليوم الآخر 'فهم لم يحدثوا شيكلها 
جديبدا من عند أنفسهم 2) ولكنهم نبشوا ماقبرته الأيام من ضلالات الاسماعمليوة 


الذين ظهروا كما ظهر هؤلاء ,2 ثم أخذوا يبثونها بين الئاس وبالأخان 


. انظر أضواء وحقاعق دء. آمشه نصِن ص8"‎ )١( 
٠ ١١# (؟) البهائية للوكيل ص‎ 
. أضواء وحقائق دء آمنه نص ص"8"8م‎ )9( 


1-0 


بين المسلمين لتمزيبق الصف , وإحداث التشويش على الآفكار والمعتقدات, 
ونرم الخلافات , لتمكين الاستعمانل من تحقيق أهدافه . 


(1 
٠ البهائية‎ 


لذن 
زعم البهاء أنه الممثل الحقيقى لجمبع الأنبيباء والمرسلين فبّهم 
نوحم بوم بعث لوم وهو موسى يوم بعث مودى 0 ) وهو عيسى يوم بعث فيس 
؟ 


وهو محمد بوم بعث محمد- صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وب 1 البهاعيون آن البهاء هو الموعود 7 ومجيكة. الساهده 
الكبرى , وقيامه القيامة ورسالته البعث , والانتماء إليه الجنة ,ومخالفت 


النسان 2» وآن الديانات السابقة والآنبياء كانت مهمتهم التبشير بمجيثه. 


)١(‏ البهاكية نولة ورثشت البابية بصنم جديد يلقب بالبهاء , واعتمدت على أسسيى 
دهييبن الى افضة حيث الغيبة واليداء والولول والتشبيه كما اعتمدت على 
اصول فلسفة القن امطه والشيعة الاسماعيلية , وفرقة الشيخحية.ء فأنكيررا 
البعث الجسدى ٠‏ ومازالت اليهاكئية مذهيبا قائما على أطلال البياطنية, تحمل 
فى سرييرتها القصد الى هدم الاسلام بمعول التأويل , وقِبّلة البهائكية عكه 
حيث قبر البهاء وقصره , انض البهائية للوكيل ص ١١١‏ ص ١5”‏ ص58١ءانظر‏ 
الفكنر الإبنلذفي والفلسفات المعارضه ص ٠.١7”‏ 

(؟) اليهاء هو الميزن! حسين على بنالمرّرا عباس المعروف ببزرك المازندراءانى 
السرم اسه الى بليدة شور من ضو احى عمالة مارند ان , ولد يوم الشلاعشات,, 
مظير الله أو منظل انه حون عله ال الس ل لد حال التنذاتء 
الالبية ‏ تعالى الله عما يقولون علواكبيرا|:- , وقد ادعى الباب إعه 2 
خليفة الماب شم زعم أنه البياب نفسه ثم خلع فى نفسه صفة النبوة فالألوهي: 
والربيوبية زاعما أن الحقيقة الالهبية لم تئل كمنالها الإعظمالا بتجسدهه 
فيه , انظ الح اب فى صدن اليها ء والبياب ص هه” 0 انظ 'اليهائبيه للوكيا. 
ص ١575‏ ص5:78١‏ ص ١65‏ ص 1560١‏ /, انظلن الفكر 'الاسلامى والفلسيفات المعارضةص 51 : 

زر انظ عقيدة المسلمين للبليهى ج١‏ ص /اهة ط الشائيه , المطابع الأهلبه 
الرياض , سئة .١ه‏ . 

(:) اضنظر اضواء وحقائق د. آمثله يمصين ض 8غ ٠.‏ 


-15944- 


القيامة والبعلث ٠‏ 

يؤمن البهائيون بالئيامة ولكن هقيدتهم فيبها تخالف كل الأديان 
السماويه ١‏ فالقيامة فى إعتقادهم هى ظهور ‏ ميرزن!ا حسين على وبالتالى 
انتهاء الآمة المحمدية , وآن القيامة ليست هى كما يعتقد المسرلمون 
بل هى بعحث البهاء " وتفسير هذا عندهم أن كل ماجاء فى القرآن مدن 
حشر ونشر وبعث وثبامة مروف إلى قيام البهاء ودعوته / وآئه ليم 
المراد بهذه الأآلفاظ ومدلولاتها المتعارف عليها عند المسلمين, والمسلمون 
لم يفهموا حقيقتها منذ أربعة هشر قرناا , وربما دلحل فى هذا الشموى 


(1ا) 
بزعمهم صاحب الشريعة الاسلامية ‏ تشزه وتقدس , وآئمة المسلمين من بعده؛ 


ولذلك يسخز البهائيون من إهتقاد المسلمين بالقيامة وينكرون 
علبيهم هذه المعتقدات بقولهم " وليست الثيامة الصفرى التى هى موت 
الانسان ويبنتهى أمر ‏ هذا البدن ويئشحل إلى فئناصره' الآولية ,دون أنبنتظ. ٠‏ 
وفنا آخر يموت فيه العالم بصيحة واحدة ,2 ويقوم الشناس بصيحة أآأخغتيري'٠'‏ 
للحشر ووفضع الصراط والميزان إلى غير ذلك من الآمور ١‏ الوهمية الت تت 
لا حقيقة لها 5 

فكل مايتعلق بالآخرة من بعث وغحيره' يعتبر عند البهائييان 
أمور وهمية لا حقفيقة لها , والمسلمون لم يفهموها بعد . 


عندهم فهى انتهاء آم رسول وامته وبعثك رسول جديد , وكل قيامة انبا 
)0 
بها الآأنبياء هى هندهم تعنى بعثك البهاء ٠.‏ 


٠ 5٠١ البهاكية وموقف الاسلام منها , وخيل الله الأزورى ص‎ )١( 
٠ "١ع (؟) قراءة فى وثاكق البهاكية د. بنت الشاطىء ص‎ 


-ه5906- 


وإذا أمعنا النظر 'فيما جاء من كلامهم بشآن القيامة الكبسره: 
وجدناها قيامتين واحدة ؛ هى انتهاء أمر كل رسول وآمته هند بعث رسوا 
جديد | 2 فانتهاء أمة الرسول الذى كان قبل بعث ابراهيم عليه السله 
قبامة كبرى بالئنسبة لها 2,) وإنشهاء آمة الرسول الذى كان قبل بعث يوئه. 
فبامة كبرى بالنسبة لها , وهكذا دواليك وهذا تسم واحد وان تعدد الإراده٠‏ 


وأخرى:'هى إنتهاء أمة محمد _صلى الله عليه وسلم بزعمهم ببعس.. 
البهاء / وإذا كانت كل قيامة انبا الآنبياء بها هى بزعمهم بعث الببها 
)1( 
فمن الأحرى أن بسمى هذا البعث بالقيامة الكبرى ٠‏ 


استدلالهم على 1 لقيامة 9 


وقد استدل البهائى الجرفارقائى على أن معنى القيامة هو 
قيام البهاء بقوله تعالى 'واستمح بوم ينابر المُنّادر ين مُكَانٍ قرِيكب , 


مجع 
ةن مصمدمو هو ووه 


يوم بتمعتو المقمدة باحق دبك يسوم 11 إذا تديبرق 
فى هذه الآية الكريمه لبروا أن فيها تعيين محل نرول الموهود, وتصربت 
بآن نداء الرب تعالى ب يغنى البهاء ب برتفع من الأرض المقدسة 
"عكا" كما يقول البهاء مصرحنا بمعنى القييامة عنده بقوله ٠‏ علىآن هذ 
البيوم هو أهر الآيام ,)» وأشرف الآرمان , كيف يليق بشآن عاقل أن بيشقاد 
بظنون أبناء الظن ويخائله الوهم إلى وهدةالياس من مثل هذه المكرمذ 
العظمى 2 أما سمعت الزواية القائلة " إذا قام القائشم قامت القيامة' 


اولم بنناه إلبيك قول آعمة الهدى والآشوار الئى لا تطفا فى آبة 


0 سورة ق الات (ع - 5ع ٠.‏ 


19 


(١ 


8 
و 2.6و 


5 يي” 6م - 0 م م م2 0 ع يم ل اث سام ل .. 
هل ينظرون إلا أن ياتِيهم الله فئ ظلل من الفمّاهم والملائِكة 


ران مائوهت به مختص بيوم القيامة وأن هذا اليوم عبارة هن يوم قيام 


استدلالهم علسى البعحصث 0 


27 تفسيز البهاء لقوله تعالى ' ومين ورَآفِهم بَِرَرْع إلى يؤر 
ووم داه 0 


ن " بقول عن يوم إيبعثون " أى إلى الوقت الذى يبعثون فيا 
من الضلال إلى الهداية , ومعناه الايمان برسول الوقت , وذلك اليوم هيمر 
حضرة بهاء الله ,2 ورسالة حضرة؛ الباب هى جزء من رسالة حضرة بهاء اللد, 
ففى ذلك اليوم , العالم كله يؤمن فلا يبقى من هو على الود ع 


ب ممه مه - م 4 7 
وأماعحن قوله تعالى " لقد ليثثم فى كشاب اللو إلى ست 7 


م 4 
6 مو (ه 1 


البعحث ٠."‏ يقول البهاء " والخطاب موجه للأمة المحمدية , آى لبثتم فى 
إقامة كتاب الله وهو القرآن الكزيم والعمل بشريعته إلى يوم البعحصسث 

أى البعث الذى وهدتكم به 2,» وهو بعث رسول آخر , وبعثك الئفوس مسن 
مراقد ففلتها إلى الايمان به / فهذا هو بوم البعث الذى وهدتم به قم 
القرآن المجيد | ”) وبه تنتهى مدتكم المفررة ., والكنكم كثتم لا تعلميون 
ماهو المراد من البعثك بل تنتظرون آمورآا وهمية ,2 حتى قاميك القيامة 

وجاءت الساعة , وآنئتم عنها غغحافلون لانصراف آذهائكم من الحقيقة وترقب 
أمور لوكو ني" ايفن يلاحظ آن البهاء يلؤؤول الآيات حسب هلوا 
لبعلن أن البعث الوارد فى القرآن هو بعث رسول آخر © وهو البيهاء 

حسب زعمه ‏ وليس البعث المشهور بين الناس وهو خرويم الخلاعق بالروم 
)١(‏ سوزة البقرة الآية 5٠١‏ . 200 

(؟) انظر البهائية وموقف الاسلام منها وخيل الله الازوركتي صاااص 57١5‏ رساال داه 
ماجستسر من جامعة ام القرى سنة 6 ه (198م ,2 عن كتاب الابقان لليهاء 

او الآية ١٠٠ل‏ . 

قراءة فى وثائق البهائكية ص ه59 . 


( 
( 
) قراءة فى وفائق البهائية ص 8.0 . 


1 


والجبيد الى أرض الحشر ,٠‏ ولذلك اعتبر الههاء أنالقيامة والبعث الذد.؛:. 
يعتقده المسلمون هووعم وخيال وففلة لانهم لم يعرفوا رموز الحشم 
والنشر والقيامة والبعث وآماالبهاء فقد عرفها واخبرهنا للبهائييسن 
حسب زعمهم وإعتفقادهم الباطل ٠.‏ 


ولذلك يعتقد البهائيون أنالقيامة المشهورة' بين الئاس لبسيتث 

هبى الواردة فى القرآن , وآن الذين أوتوا العلم الذين آمنوا بالبع-مه. 

من آمة بهاء الله هم الذين يخبرون الئاس ويعلموئهم انه ارسيال رسول 

بتشريع جديد ”) وبعث الئاس من موث 000 إلى الحياة والهداية 
١‏ 


وهى الايمان بعرة بهاء الله والاهتداء بهديةه ٠‏ 


ولهذا " تحكم البهائية بالجهل والكفر على كل من يستمد مسمس 
القرآن ابمائنه بأمور الآخرة' , وعلى من يلؤمن بها ايمان لخائم اياي ؟ 
وردا على ماتقدم نقول إن تفسير 'البهماء واتباعه لآيات القرآن يبحسستيء 
آهوائه | 2,» وبمعان تخالف الحقى | 2”» صريحم فى اثبات الحاد هؤلاء القوم 
وانكارهم للآخرة 2 ومافيها من بعث وحساب وثواث وعقاب , ومن المعللووى 
آنه اذا أريد بيوم القيامة ويوم الحسرة يوم ظهور ‏ البهاء ‏ وقد ظهم 
وقبر - لذهبت دلالة كتب الله. على أن هناك يبوما عظيما رهيبا يسفم 


)0 
فجره | , وينال كل ائسان فى ذلك اليوم فسطه من الجراء الآوفى ٠‏ 


ونسال ماذا بعد وفاة البهاء وقبرها.هل للقيامة معنى منتظر 
أم انتهت تلك القيامات , وهاد الآمر إلى الفياصات الصغفرى حيث كل انسسار, 


قيامته ثم حسابه وجزراؤه 2١‏ وآين هذا من قوله تعنالى فى وصف مجيسسى 


(١)انظر‏ قراءة فى وثائق البهائيه ص ه٠١٠‏ . 
(؟) البهاكية للوكيل ص 56١“‏ . 
(؟) انظر الخراب فى صدر البهاء والياب ض ١ه ٠.‏ 


1 


5 يماس © بصا ساب ساسم 7 دمل +اث©ي “له 3 9 6 إن 1 00 اع 
الساهة فإذا جاءت الصالحة يوم يثرن ا حيو امه وأبِيِهٍ وصاحبيه 
. وه ه. س9 و» ِ 
0 5 و م 8 0 ف ١‏ 01 
وبنيو لكل" امرىء نهم مكذ شآن يغنيه ٠‏ 


فهم لا يستطيعون أن بقولوا أن هذه الصالحة هى يوم بعثث البها ', 
فقد بعث والناس متفقون ,2 والآباء متحدون 2» والآرواج مؤتلفون, والاخسو 
متحابون 2, فما هو التغير الذى حصل بقيام البهاء , إنها ضنالات 
وأكاذيب يدعيها.. البهاء وأتباعه ليضلوا بها الك 7 بتآاويله هذ 
لمعحنى القيامة ينكن البعث الذى أكده القزآن الكريم / وأكثن من ذكب. 
أهواله والخباره لآنه مرحلة انتقال / إما إلى جئة وإما إلى ئان, فك-د. 
شخص مرهون بما عمل فى دئياه إن خيرآة فخير ' ,2 وإِنْ شرا فشر قال تعالبى 
ا شقن 1ك 2 معن قت كله راان مر 1 


أوإلا لأصبم الئاس يعملون فى هذه الدئيا لغير هدف كالأنغام . 


ان البهاعيين حيئما يجدون آبيات القرآن الكريم أقوى شاهل. 
ضدهم يفرون إلى تاويلاتهم الباطنية ليغيروا معائى القرآن الكريباه 
ليجعلوها تحفئق أهدافهم / ويتضم ذلك عند بيائهم المقصود من عبار تسو 
الموت والحياة المذكورتين فى الكتب / فيقئولون موت الايمان وحباتسه 

ع لماه 


وهذا ظاهر البطلان , فهيات! يقولون فى قوله تعالى اه بتولبيم] 


الطب عدر :وتيا والصى اسم رس ايد ٠‏ تتشياة أي قف 


0 


7 00 3-0 ل 0 0 و ََ . 2 1 3 00 
لقوم يتفكرون . وقوله عات وهو 5 يتوق كه ا ويعلحه, 
ر كديس ديم.ر مم6 2 5 وه 


5-0 مه ١‏ ٍِ 37 6ه 9 5-5 2 
ماجرعتم ” بالشهان. “ثم يبتعتكم ا ا ا اس ل 


) سورة عبيسى الآبيات *#" 9 لا”م ٠‏ 1 

) انظن البحراب محمد فاضل ص ١ه‏ , انظر البهائية وموقف 250 منها ص 5١7”‏ . 
) سورة الرلرلة الآبيات /ا الم ٠‏ 

) سورة الرمر الآبة 0غ . 


سد يم جد يعم 


-55996- 


لى عر5٠‏ م 0 زمرو س موديدم (1) 


مرجعكم دك بما كنتم تعملون " فهذا يببن بطلان قول البهاعئي: 
وفشاد تاويلاتهم ٠‏ 


إن انكار البهاء للمعاد ‏ الذى ذكره القرزآن وآايدته السئ: 
النبوية وآمن به السلف على حقيقته ‏ هو سيرز'افى طريق أسلافة مدن 
الباطنية والفلاسفة منكرى المعاد , وكان الأجرر ‏ به قبل آن يتورط فى 
الانكار أن بيتدبن حججم الفرآن على من أنكروا البعحث , فالعاقل هفدن 
يتعظ )2 كما وأن هناك من الأدلة التى تخاطب العقل مالا يستطيع ‏ أحع. 
معارضتها , ولكن فى الحقيقة إن هناك هدفآ للبهاء مرسوم هو هلد, 


الاسلام من دالخله بتوجيه من قوى الاستعمان والماسوئيه الحاقده . 


تؤمن البهائية بالتناسعم ولم لا وهى قد أخذت عثئائدها من الفسر, 
الباطنية التى تؤمن بهذا الكفن , لقد قالوا عنالرجعة بانها رجوم 
روح الله الى المشرق من جسد آخر , ورجوعم أرواح المؤمئنين والكفا. 
السابقين إلى أجساد آخرى , وتفسير الرجعة بهذا يستلرم حتما القوى 


ليق 
بالتناسم والتشبيه والحلول . 


وبقول البهاء برجعة الأنبياء والآأولياء بالتئاسم ويظهر “ذلك من 
قوله "١‏ لو بقول أحد من هذه المظاصر القدسية / إنى رجعة كل الألبياء 
فهو صادق | ”)» وإذا كان نفد ثبت رجوم الآأنبياء كذلك يثبت ويتحقق رجو 


2 0 


الأوليباء ايها ٠‏ 


0 سورة الأتبخبام الآية ارك 


0 الس السجاشق لوكس ب ا الايقان لليهاء ص ٠١9‏ . 


صو وال 


وكذلك يقول " مهما شبيتك رجوع الأآنبياء كما هو مشار النصوو. 
و الأشهاء 7 فقد أصبح فى حيلن البو رجوم الأولياء ايْضا بلا حاجة إلى 


شاهد من ]! بينة وال 8 هان ظ": 


ويقول عن رجعة الموامبنين السابقين " كل الذين سبقوا بالايمسسان 
فى أى ظهور لاحق , يكون لهم حكم رجوع الأنفس الذين فازوا به ذه 
المراتب فى الظهور السابق , وينطبق هلى:وهؤلاء الأصحاب فى الظهور 


0 
اللاحق , حكم رجعة أصحاب الظهور السابق إسما ورسما وفعلا و“قولا وامرا". 


وتعتقفد البهائية أن محمدا كان رجعة الآنبياء الأولين» وكذلك 


أصحابه هم رجعة أصحاب الأنبياء الأولين , كما وأن أصحاب الباب كانوا 


هم أصحاب محمد حقيقة لا مجاراء 


وهنا يظهن تناقض البهاء , فهل كان العالم فى أو عر الرسوا 
بهذه الكثرة التشى نراها الآن حتى يمكن أن نقول ان الوف الوف الآليوف 
رجعة هدة آفزاد أو عشرزات قليلة , لقد كان المؤمئون فى مهد نو 
لا بريد عن اثنين وسبعين / وآأماقى فتهد محمد صلى الله عليه وسلم فصارق 
آألوف الآلوف فهل هذا يعتبر 'رجعة لائثيين وسبعين 2 كما وآن البهائييم. 
يحكمون على العالم بالكفن ‏ / فسرجفغة مِنْ هذا العالم الكسافر كله , وما 
كان فى البدء سوى كافر واحد ,2 وما التحكمة من ازسالاولكك الرسلم 0 
إذا كان عدد الكافرين والمؤمنين لا يزيد ولا يبنقص؟ ومافائدة مجيهيليوء 
الله فى صورة البهاء كما ترعم البهائية مادام الكفر هو الكفيو'"' 
5 


والايمان هو الايمان وأصحاب الكفل الا يتغيرون ؟:! || 8 


٠ ١*٠ عن الايبقان ص‎ ١67“ البهائية وموقف الاسلام منها للأرورى ص‎ )١( 
٠ ٠١9 (؟) البهاعية للوكيل ص 757 عن كتاب الايقان لليهاء ص‎ 

() اضظضر البهاعية للوكيل ص 555 ٠‏ 

(:) انظر البهاكئية للوكيل ص 555 ص 5517 ٠‏ 


حوثلات 


استدلا على التثنا 


68, > 0 


يستدل البهاء بقوله تعالى " وَكَانُواً من قَبْلا ب 
الديئن كَنَوْوَاً تَلمًّا جَآتَمُمْ َاعْرَقُوَاً كَنَرْوَاً بو فلكنَة 0 ابوك 
الْكَايِرِيئُن 57 " جاء بهذه الآية العجيبة الرمير إلى أن من عرفوه 
من الآنبياء بالأمس هو من جاءهم اليوم 5 


وتعتبر ‏ البهائية الرجعة "بانها الصقطب الذى يدور حوله رعسل 


الارسال والتشزيع ' 2 والأصل الذى يتفرعم عليه كل دين غاية التفرم". 


ان ١‏ استدلال البهاء بهذه الآية لا يدل هلى الرجعة ولا فلتسى 
التناسم ولا يثقول بقوله عاقل | , وقد قال ابن كثير 'فى تفسير هذه الأيا 
"إن البهود كانوا من قبل مجبىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرولن 
بمجيئه على أعدائه من المشركين إذا فاتلوهم 2 بقولون إنه سيبعث نبى آخر 
الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم , فلما بعث الله رسوله من قرينة 


(ك6) 


وقال إبن عباس رضى الله هئه فى تفسيرة؛ للآيه "إن يهود كانوا. 
يستفتحون على الأوس والخزرجح برسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ قبل مبعثء 


(ه) 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به "ة 


وسلم- على مشركى العربا , بعنى بذلك أهل الكتاب , فلما بعت محمد_صلسسى 
٠‏ )3 
الله علية وسلم ورآوه من: . .غيبرهم كفروا به وحسدوه ٠"‏ 


. سوزة البقرّه الآبه 9م‎ )١ 

؟) البهائية للوكيل ص ١١7‏ عن الايقان ص |١٠١5‏ ص لا"؟١ ٠‏ 
*') البهاكئية للوكيل صض“7؟5 . 
( 
ه( 
1( 


مختصر تفسسر ابن كثيي ج١1‏ ص هم ٠‏ 


) 
/ 
/ 
١‏ 
(1) مختصر تفسير ابن ج١‏ ص88 ٠‏ 


7 ا 


هذا هو تفسير الآبة , فمن أبن جاء البهاء بهذا الك كد 
والافئنتراء ؟ إنه تاويل باطنى لا أصل له , القصد منه الشيل من الاسلا, 


وآهله ١٠‏ 
10( 
؟*-القاديائية. 
لخد تعتبر القاديائية من الفرق' الباطنية التى آنشاها الارتع مار 
لتكون سنداً للبابية والبهائية / وتكون مرتكراً له فى بلادالمسلمين 


)0 1 
وند حقق القاديائى مابريد الاستعمار البريطانى حببث اهتبرهم أولى أمسسر 


وحرم جهادهم |”) بل ألفى فريفة الجهاد ٠.‏ 


التناسع عند القاد. يائنبية ٠‏ 


نؤمن القاديائية بالتئناسعم والولول , وتعتقد أن الآنبياسا' 
تتناسعم أرواحهم ,) وتنتقل هن طريق التقمص روح بعضهم إلى بعض 
والجسد هو الذى يتغير 2١٠‏ وتريد البهائية أن تصل إلى القول بانتقسال 
روح الأببباء الى زعبيهم البهاء ٠‏ 


وقد نقل الامام الندوى هن المرزرا فلام أحمد قوله"إن مراتيد. 
الوجود دائرة » وقد ولد ابر اهيم بحصادته وفطرثه ومشابهته القلبية , بعد . 


(١)القاديانية‏ فرقة من الباطنية لاعتقادها بعقائد الباطنية , أوجدها ارجل يدعى 
غلام احمد, كسان والده عمبلا للانجلين, أعتبن دء مصطفى الشعكة هذه الفرقة فت كم 
غالبية الشيعة لأن غغلام احمد ادعى انه المهدى المندظر , وهذا'! الاعتقاد ينفر. 
به القريكة فامن حده الفرقة وسجل هذا المذهب رسمياسنة ١٠69اوله‏ ابتاع كته 
البنجاب وافغانئستان واجر ازع , انض اسلام بلامذ اهب ص 8 انظر الفكن الاسلامسا م 
وصلدته بالاستعمان لحري م ض 55 , انظر القول الحق دء مصطفى الطين ص 5١١١‏ إ. 

(؟1) القاديانى : ولد غلام احمد فى بلدة قاديان احدى قرّئى البنجاب بالهند ادع 
فى عام 485١مأنه‏ مجدد الاسلام ثم زعم انه المهدى , ثمزعم ان روحالمسيحورو.., 
محمد حلتا فى جسده وفى سئة ١‏ ٠م‏ اعلن انه الشنبيى محمد وان اسمه احمد الاس 
الثاني الذى ورد فى القرآن وائه ينزل عليه الوحى , وقد كفره و 1 
الأمه وافتوا بوجوب قتله لادعائهة النيوة ( ولكنه مات عنئدماداهمه ميك : 
الكوليرا اسئة 1908م سئة 885(ه انظر اسلام بلا مذاهب د. مصطفى الشكعة 2 
انظر : القاديائيه احسان ظبهير ضص5؟, ط الأولى 5 المكتبة العلمية, المدنيه 
المنورة سنة /لم7١هءوانظر‏ ماهى القاديانيه؟ للامامالموزودى ص 9 ,دارالقلم 
الكوبت » بدون تاريمع ٠‏ 


دا “| 
وفاته بنحو آلفى سئة وخمسين فى بببت عبد الله بن عبد المطلب وسَّمي 


ويريد القاديائنى أن بصل هن طريق بثك فكرة:؛ التناسع فى 
اتباعه أن روح محمد -صلى الله هليه وسلم حلت فيه وتقمصته , وهذا فم 
الحقيقة اعتقاد البهائعية حيث اعتقادهم بتئاسم أروام الأآنبياء, فاخا 
القاديائى هذا الامتقاد وآراد تطبيقه على نفسه ليعلن بعذ ذلك أنه بي 
يوحى إلبيه | 2 وآأن روح محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تقمصته وق-ى, 
هذا بقول " وتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى فى منبع كامل ”) وقد مضسه, 
مكات من الآفرآأد وتحققت فيهم الحقيقة المحمدية , وكانئوا يسمون عنداللاه 


من طريق الظل محمداً واحمدا . 


ولهذا بعتبر القاديائى نفسه الشبى محمد صلى الله عليه وسلم 
وان اسمه أحمد الاسم الشثشنانى الذى ورد فى القرآن /, وهذا هو الذى يريب. 
أن بيصل إليه أحمد القاديائى , ولكن القاديائى لم يعلن دعوته مباشير: 
بل إدعى أن دعوته تتطون ,) فزهم أنه المهدى المنتظر , وأن اللاهوت 
حل فى جسده / ثم هم أنه تقمص عيسى عليه السلام , وآأن اللاهوت حال 
فى جسده أيضا ,2, شم بعد ذلك اكتفى بدعوة النبوة فى ظل الرسال ادا 


ويؤكد ماسبق فوله "إن الله أرسل رجلا كان انموذجا لروعائيه 


عبسى , وقد شلهن فى ملهره وسمى المسيم الموعود لآن الحقيقة العيسويب 
(5) 
كد حلت فيه ”» ومعئى ذلك أن الحفيقة العيسوية قد اتحدت به 5 


+ القاديانى والقاديائيه ص ٠6م , ط الخامسه , الدار السعودية للنشن السرعود‎ )١( 
٠ سنة لإر]! ه 5مؤوام‎ 
. المرجع السابق ص هلم‎ ) 
ص 715 , دان الفكرم‎ ١55 انض تاريم اليد في الاسلاميه مَدمد ابوزهرة ج١1 ص‎ ) 
٠ العربى القاهرة بدون تاريم‎ 

(:) القاديانى والقادها ص ١م‏ - الم ٠‏ 


0-3007 


وعندما بتحدث القاديانئنى عنزالموت بعتبرزهة زوال الحس. 2» ززوال 
القوة العقلية , كما ويعتبر ١‏ المقصود به الجهل والضلال , وهذا عهين 


إعتقاد البهائية ,2 وكآن هذا الرجل يآخذ عقائد البابية والبهائية 


7 5 26 ا رهبي م 
وبتبعها ويتبناها , وهذا بت من تفسيره. لفقوله تعالى ً بعثناكم من 
352 هه وى دو 91 ١‏ 
بعد صوارى وك 


فسر القاديائى هذه الآبة معتبراً آن المقصود بالبعثشهو الاغماء 
وففدان الشعور لشدة الصاهفقة وليس الموت حفيقة , وآن بعشهم هو رد : الشعوى ٠‏ 
لهم 2 وبذكر معنى آخر للموت وهو زوال القوة العقلية والجهل مبيئن 
أن اكش اتعهم على مؤسن- “ملي البلام كين “اكرام حمل وفلال والعت متمس 
انقاذهم من هذا الجهل ن 


فتفسير القاديائى لهذه الابة بدل على إنكاره: للبعحثك , فهو لل. 
بعتبر موتهم حقيقة بل هو من شدة الهول إنزال الشعور ‏ والذاكرة ,وهصذ 
تفسيبر + باطل مخالف لظاهر ١‏ النص وحفيقته وتفسيره/ ولذلك ثجد الامام ابسن 
كثبر فى تفسيره لهذه الآبة يببن أن بنى اسرائيل عندما طلبوا من موسى 
علبه السلام رلؤيبة الله أرسل عليهم نارا فقصماتوا , فقدها موسى ربة أن 
يحيبهم , فاحياهم الله , فقاموا وهاشوا ,/١ينضر ‏ بعضهم إلى بعض كيف 
بحيون ويبعثون ”» وكان هذا البيان كيففا أن الله يحى الموتى , ويعيا 
الأرواح إلى اتاد 7 تاوت كان حقيقة والبعحث كان حقيقة أآيضا لاكما 


فال القاديائى ٠.‏ 


. سورة اليقرة الآبية 5م‎ )١( 
٠ ١٠6١ (؟) انظضل القاديائى والقاديائية ص‎ 
٠. انظ مختصر تفسير ابن كثين ج١! صه"‎ 2 


سهوء أ 


اتضم مما سبق أن هقبدةالتناسيم عقيدة قديمة آمن ببها الهنودء, 
وجلبتها إلى ديبار الاسلام الشرق الباطنية التى ذُرعت فى دياز المسلمين للشبل 
من الاسلام وآأهله فاخذت فصرق الضلال من غلاة الرافضة والمعترلة تدهو إللى, 
هذه العقيدة الفاسده وأول من دها اليها فى ديار الاسلام السبكية حيسطا. 
زهمت أن علياً زرضى الله هنه ب صار إلها عندما حلت فيه روج الالله 

تعالى ها تعالى الله هن قولهم علوا كبيرا - مما دفع كل واحد مسر 
زهماء هذمط الفزق الضالة الا دهاء بآن روح الله حلت فيه ليعطى نفسه 
القدسيه | 2 ويعتبزون آن من نكر هذا وبخالف معقتدهم سبيحاسب بآن تشقال 
روحه إلى حيوان أو شجر أو حجر , وهذا الاعتقاد دفعهم إلى تآاويا., 
آبات القرآن الكريم حسب أهوائهم , والحقيقئة أن القرآن الكريم والسنذأا 
النبوية اتثنيّت بطلان هذا الاعتقاد, بل واثبت بطلائه العقل السلِيم حبباء 
أنه مخالف للايمان الحق بعدل الله وحكمته ٠‏ 


وأما الشرق الباطئيبة الحديثة فلا تختلف هن سابقتها من فرق' 
باطنية فى تأاويل آبات القرآن الكريم واتبام الهوى والكيد للاسله 
وأهله بالتعامل مع الاستعماز وإدعاء التناسع ,2 فالبابيبة والقاديائيا 
إدعى زعماؤاها أنهم أنبياء بل اهتبروا آنفسهم آلهة , وعملوا جاديسرى 
لنشر باطلهم هذا ببن المسلمين بل وساهدهم على ذلك قوى الكفر والالحاد 


المناوئة للاسلام كالصهيوئنية العالمية والماسوئية . 


فكرة التناسم ‏ القاعلة بتنقل النفس بين الأجساد ‏ فكرة خبيثا 
باطلة لا بذ يقبلها العقل أ لسرليم فضلا من آن الشره' ببن بحللانها :0 ولكسس 


ييابى الشيبطان إلا اممواء اتباهه لنشز 6 هذه الضلالات وبثها بين التتان 


الك 


لحرفهم عن الحق , وسبظهن من خلال الررد' على هذا الاعتقاد بطلائه شرهطاه 
وعقلا ٠‏ 

أما الشرم ٠‏ فقد ببن الله تعالى فى القرآن الكريم آنه يستوفى 
الآجال للأنفس التى تموت 2”) وهو بتوفاها كذلك فىغنامنهايولكن فى الوم 
متوفاة إلى حين 2 فالتى حان أجلها بيمسكها فلا تستيقظ , والتى لم يجحسن. 


م 
.ص ا 27 


آجلها يزسلها فتصحق ب عيية قال ٠‏ الله حوفي اانه حينٌ هَوْتهَا, والى" 


لَه 0 فن منامها فيمبيك" لتَىَ تمن عَلَيْهًا العو ت ويعرسل > الأخر إل جا 
١ 8‏ 


دمل ى, فهذا يدل على آن النة إذا خرجت من بدنهها بالموث لا تعلو 
)؟) 
لبدن آخر كما تزعم الباطئنية القائلة بالتشاسع بل تمسك فلا ترسل ٠‏ 


كما أن الله تعالى وضم بآن الروع مشغولة بصاحبها ومحبوسم. 


وليه حيث قال " كل نَفْسٍ بم كَسَبَتَ رهِيّنة" ولا يمكن أن تتمرف موليةمنء 
ِ 5 
لتسكن حسدآً آخر تستقل فيه سلوكا جديدا ووجودا آخحن ٠‏ 


وآاخبر ٠‏ الله تبارك وتعالى عن وجود البررعح ‏ وهو الفثره: 00 
ب و» 2ه 0( 


الموت إلى البعحثك ب حيث قال تعالى " ومِن ورَآعهم بَرْوْع إلئن يوم يبعثون 


وفى البرزخ اما أن يكون الائسان فى نعيم أو فى عذاب دحيثك قال تعالى 


ل يي ودام داور 


فى قصة فرعون ذاكراً هذاب البررم والقيامة " وحاقٌ بآلر اس 


ترون ع الام ماماها م 


6 6 2 ورلعخره م ره 
العَدَّ ابر 8 النائك + 0 يْعْرَ ضُوْنَ هليم فدوا وَعشِيا ٠‏ ويبوم تقوم السّاعة أدُجِلير؟. 


وما ترق ١ك‏ 

آل فرعون شد العدّاب,” فهذه النار التى يعزضون عليها غدواً وعشيا هى. 
فى فترة البررعح , لانئه تعالى عطف قيام الساعة على "دوا ومهشياء 
فدل ذلك على أن النار ‏ ا التى يعرضون عليها غدق 


٠. سورة الزمن الآبية 8؟‎ )١( 
)؟) انظ : فى ظلال القرآن سيد قطب جه ص 0هه٠”5 , وانظنٌ : مجموع فتتاوى ابن نيا ية‎ 
٠ 1070٠ جة ص‎ 
. “8 ف سورة المدثر الآيه‎ 
٠ لطن :كبرى ال ا ار ص ه56"‎ )5:( 
)ه)‎ 
(3) 


ا 


ومشيآ عير التئتسديى 


سورة نحافن 00 0 


دا ٠‏ أ 


يعرضون علبيها يوم القيان رقنا العذاب الوافئع فى فترة؛ البرزم برد هلسى 
من فال بتناسم الروم فى جسيد آخر كما وأن الآيات القرآنيه الدالاه 
على البعث والحشر والجنه والئار وكل مايتعلق باليوم الآخر تبياسا. 
بطلان عقيدةالتنايم لكنهم ‏ الفرزق الباطنية ‏ حاولوا تاويل هذه 
النصوص القرآنيه تاويلا فير مقبول لاعتماده على الهوى ٠‏ 


وقد ذكز الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثك كثيرة تشين إلى 
بطلان عقيدة التناسع ومنها ,) أنه أخيرابآن الله تعالى يرسل ملكيسسس. 
للانسان عقب وفاته بساألائه عن أشينه الذى عاش عليه , وعن موقفه ‏ مسن 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم_وبعد إجابته ,» إما أن يتعرضح إلى لون 
من العذابب, أو لون من النعحيم ب حسب موقفه إراء رسالة النبى ب 
صلى الله هليه وسلم ب / فعن آأنس بن مالك رضى الله عئه عن الشبى_صلاس 
الله عليه وسلم قال :" العبد إذا وفع فى قبره وتولى وذهب أصحابه 
إنه ليسمع قرم نعالهم , آتناه ملكان فاقعداه ,2 فيقولان له ماكتء 
تقول فى هذاالرجل محمد_ صلى الله عليه وسلم ؟ .. فاما المؤوزمن فيقولء 
أشهد آنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من الشار ٠‏ أبدلك الله 
مقعداً من الجنئة قال النبى _صلى الله عليه وسلم_. فيراهما جميعا, وآمل 
الكافر 'أو المئافق 2,» فيقول ؛: لا أدرَى كنت آقول مايقول الناس, فيقال ٠‏ 
لادريت ولا تليت ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيم صيح 


)؟) 
يسمعها من يليه إلا الثقليئ " 


) انظر كيرى البقينيات الكونيه د١٠‏ محمد سعيد البوطى ص 054 . 

ْ 0 صحيح البخارى 1 ص ؟9 , كتاب الجناكن , باب 4 الصيبيت ببسدمع خفق النعال 
صحيبح مسلم جم ص 5٠٠١‏ ص 5١٠١١‏ , كتاب الجنة وصفة نعيمها , باب لإ١‏ عرض 
مقعد المييت من الجنة . باق الشان عليه واثبات عذاب القبن حديث رقم ام" 


صلل ا 


وممن ابن عباس رضى الله عنه قال ؛ من رسول الله ب صلى الله فلية وسلمه 
على قبرين فقال "أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان فى كبيرة ) آم-سها 
أحدهما فكان بمشى فى النميمة وآأما الآخر فكان لا يستتز ٠‏ من بوله"قال 
فدعا بستقبب رطب فشقه بائثئين ثم فرس على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم 
قال " لعله أن يخفف عنهما مالم يميه" لذته طلب مما رسول اللمساء 
صلى الله عليه وسلم أن نتعؤذ من هذاب المقبر ا ففال ‏ صلى الله عليه 


)1( 
وسلم "5 تعوذوا بالله من هذاب القبن ٠"‏ 


إن هذه الآدلة التى تبين العذاب الذى بيقع على الائسان بعاد 
الموت فى قبزه أثناء فترة البررم لتدل دلالة قاطعة على بطلان عقييد؛ 
التناسع وهذا العذاب كما مر ايكون فى القبر 'وعلى الججيد والروعم فكبية. 
تكون الروحم فى جسدين فى آن واحد جسدها الأصلى , والجسيد الذى تشساسخته ' 
حسب زعم الفزق الباطنية . فهذا محال , فاذاً وجب اتباع ماأخبرئب 
به الله ورسوله وترك التاويلات الباطنية الفاسده 'والاعتقاد ‏ بآن الروم 


مرهونه على صاحبها حتى تعود إلى جبيده يوم البعثك فيبعث بالجيد والروحم٠.‏ 


الأدلة العقلية ٠‏ بعدما اتضم بطلان عقيدةالتناسم بالدليل الشروئ 


فهناك أيضا أدلة عفقليه تلإكد هذا البطلان وترد على رعمهم ٠‏ 


أولا ٠‏ ان تساوى نفسين فى جمبع ‏ < . الخصائص آمر فير ممكن 

فائه ليس فى العالم كله شيكان يشتبهان بجمبع أعراضها اشتباها تاما ولكسن 

بقال هذا الشبى.*# يشبه هذا على أن ذلك فى آكثر ‏ أحوالهما لا فبسا. 

)١(‏ صحيم مسلم ج! ص ١*٠‏ ص (55 , كتاب الطهارةوباب 75 الدليلعلى نجاس ةالبول 
ووجوب الاستبراء منه حدبث رقم 595 ٠‏ 


(؟) صحيم مسلم ج؟ ص 51٠١١‏ , كتاب الجنئة وسعة نعيمها باب ١78‏ عرض مقعد المبييت 
من الجنة 0 لسار عليه و اثبات عذداب القير ديرام /اك86م5 ٠‏ 


الا 


كلها , ولو لسم يكن ذلك مافرق أحد بينهما 500 وآن الأخلان 
كذلك تتباين, ومعلوم أن الأخلاق محمولة على النفشس الثى هى محل لها. 
وصنى تباينت الأخلاق تتباين كذلك النفوس من ناحيتها , وإذا تبايشئدء 
النفوس | 2 تكون كل نفس خاصة ببدن تخالف التى فى فبرها من أبدان ذلك 
النوم بالضرورة ؛ وبالتالى يبطل القول بائتقال نفس من بدن .كانت فيه إلى 


)؟) 


ثائيا ؛ إن كل بدن بيستحق لذائه نفسا تديره' وتدبره ,2 وتنظل . 
فى أحواله وتوجد عند وجوده بميبل طبيعى مثل ميل الحديد للمغئاطيس . 
فلوصم التتاسع) وانتقال نفس من بدن إلى بدن لأدى ذلك إلى إجتمشام 
نفسبن فى بدن واحدا , وهما النفس التى بسبتحفها البدن لذاته, والئفس 
التى انتقلت إلبه من غبره , وذلك محال , لأآن الواحد منا لا يشئم-د. 
بأن له أكثر من نفس واحدة وهى المدبرة) له , فلوكان لنا نفسان , لكندا 
شعرندا بهما 2 وبتدبير اكل واحدة منهما , فانه لا معنى لوجود التقفس. 


(؟) 
فى البدن إلا انها مدبرة له ومسغوله بالنظر ٠.فى‏ أحخواله ٠‏ 


ثالكا ٠,‏ لو كان للنفس وجود فى بدن آخر الكائت تذكر آنه-ا 
كانت قبل ذلك فى بدن آخر ‏ لآنه شببيتك أن جوهرههنا هو محل العلم والحفظ 
والتتذكر | ” والصفات القائمة بذات النفس لا تختلف بالحتلاف أحوال البدن , 
إنها فى صفاتها وذاتها مجردة عن البدن ,2 وكان يجب أن تبقىئ علومها 
بعد مفارقة ذلك البدن حتى تتذكر ‏ فى هذا البدن , كيفية آحوالها فت 


البدن السابق ,2 فلمال تتذكر شيئشا من ذلك , ثببيت أنها ماكانبت موجودة فس 


111 0 والفروم لابن حزم ج١‏ ص"14,و انظرالفصل فى الملل والاهواءوالشجل جاصم"١٠‏ 
)؟) الفصل فى, الملل والأهواء والتحلل ج١‏ ص ٠ ١١8‏ 
08 عضر : : فغاية المن ام فى علم الكلام للمحدى ص 590 ٠‏ 


حءاات 


رابعا ٠‏ ان الشنفس لا تتصل بالبدن إلا بعد أن يكون له الصلادي' 
والاستعداد التام لقبولها : فالجماد والنبات والحيوان فير صاللحة لتقب 
النفس الانسائية , وكذلك بدن همر لا يصلم بحال أن يتقبل نفس ريد لآن 
منذ تكوينئنه فى بطن آأمه تتصل به شفسيه المختصة به , لا تشفك هنس 
بحالع وإلا لرم تخلف المعلول هن علته ,2 فبعد آن تتصل بدئفسيه الخاصة 
لا يمكن أن تنتقل إليه نفس الحرزى إل لا تجتمع نفسان فى بدن واحد, كما 
لا بشترك بدنان فى نفس واحدة ومن هذا يتبين أن التئاسم وهم باطل 3 

خامنا ؟ برى اهل التشئاسحم أن الحامل لهم على القول بالنتاسح هس.ر 
أنهم لاحظوا أن الله عر وجل يُؤلم الأطفال بالأمراض , ويؤلم البهائكم 
التى لا ذئب لها 2 ولم يجن أن بكون ظالما لها بهذا الابلامءلانه عدل رحيم 


كريم فعلموا ‏ حسب زعمهم ‏ أن أزواحم البهائم والأطفال كانت قبتل 

هذا الدور فى أجسام من أساءت فيهاء فعوقبيتك فى هذه القوالب به ذه 
),) 

٠ الالام‎ 


وهذا تصور ‏ واهتقاد فاسد وبباطل , ويكفى فى بطلان هذا الأصال 
الذى إعتمدوا هليه أن بقال لهم , إن الحكيم العدل الرحيم على أصلكم. 
لا بخلق من بعرفضه للمعصية حتى بحتام إلى افساده بالعذاب بعد إصلاحة, 
وقد كان قادر على تطهير ٠‏ كل نفس خلقها , ولا بعرضها للفتن ويلطف بها 
الطافاً فيصلحها حتى تستحق إحسائه والخلود فى النعيم ولا ينقص ذلك شيدًا 
من ملكه , ولكن الابلام من الله تعالى ليس للعلة التى ذكرهنا المتئاسخ: 


وإنما هى لآنه متصرفا فى ملكه يفعل مايشاء ويحكم مايريد » وأن كل مسا 


' انظر : المباحث المشرقية للرازى ج١ صم؟19 , وانظر م المحصل ص58 ,وائطنل‎ )١( 
. اصول الدين لليغدادى ص ه7؟ ص5"5‎ 
٠ ١59 انظر : الاسلام والعقل محمد جواد مغنية ص8مه١! ص‎ )١( 
وانظر الفصل فى الملل والاهواءوال ول‎ , 55١ انظر : اصول الدين للبنغدادى ص‎ )( 
٠ ا١ا6ص جا‎ 


11ت 


بيفعله فهو حل وحكمه , وإذا تعلق هؤلاء القوم بالشريعة , فحكم الشريعة 
أن كل فول لم يات هن نبى تلك الشريعة فهو كذب وفريه / فإذا لس, 
بأت من أحد من الأنبياء هلببهم السلام القول بتناسخ الآروام فقد صار قوله, 


سادسا ١‏ إن القول بالتناسع يلرم منه القول بان عدد الهالكيس. 


مساويا لعدد الموجودين أو الذين سبوجدوا , وهذا مخالف للواقع ‏ لأنسه 
أحيانا تاتى أهمراض أو تاتى فيضانات فتقتل بالآلاف حتى لايبقهى 


إلا القليل 2 وآما بالنسبه لازدياد السركان فى العالم عن السميوات السايقة 
فهذا تشهد به الاحصاءات السكائية التى تتوالى من آقطان ‏ الأرضضن عن الانفجار ٠‏ 
السكانى, وتزايد الاعداد بوما بعد بوم , وهذا يدل على بطلان مقينده 
التسناسمع,» وعلى الجملة فالعقل السليم لا يقبل هذه العقيدةءلآنها تعادن 
الحضارة والمدنية والتقدم ”, وتدهو الانسان إلى الرهبائية وترك الدنيا 
وتدعهو الائسان أن بتقمص درجة أعلى ويتخلص من الدوزة التى هو فييها 
#جل هذا فان الانسان على قدر ‏ مائال من التقدم والرقى فى مبدان العقى 
والعلم بطلت فى نظره هقيدة 2 تناسم الأروام 2 إلا آنها لم تبق الآن ١!‏ 
فى امم جاهلة أو متخلفة جداً فى ميدان التقدم العلمى والعقلى . وهكذا 
ثبت بطلان عقبدة التسناسم بالأدلة الشرعية والعقلية ٠.‏ 


0 انظر اصول الدين ص (55 , وانمظرٌ الفصل بم١‏ ص ٠ ١59‏ 
) انظ الاسلام سعيد حوّى ج؛ ص 788 ص 89/ , ط الثانيه , دار الكتب العلمييب 
بيروت سنة |١١99‏ ه 1979م ٠‏ 


, 


-7215ت- 


المطلب الثانى ؛ القائلون بالتقمص وآراؤهم ؛ 


عقيدةالتقمص (تعتبنز 0 ضمن عقيدة التناسع ,2 ولكئها تختلف منهدا 
فى أن التقمص يكون بائتقال الروع من بدن إنسان إلى إنسان آلحر ,وآمدا 
التناسم فيكون بائتقال الروحم ببن جميع الموجودات من 'حيوان وشج-. ' 
وحجر ,2 وتعتبر فرزقة الدروزر من الذين بقولون بالتقمص ٠‏ وهذه الطائفة 
تعتبن من الطوائف الباطنية التى انشقت عن الاسماعيلية وإن كانت لم تخالقها 
فى جوهرها إلا آنها اتئخذت مبادىء للها مخالفة فى ظاهرها لمينسنادوء 
الاسماعيلية ٠.‏ 

ومركنر إقامة هذه الطائفة فى مناطق عديدة من بلاد الشسامء 
منهم من يثيم فى الشوف بلبئان / وآخرون بحبل الدرول فى جنوب سوريناء 
وكذلك فى هضبة الجولان المطلفة هلى فلسطين , وآخرون بيقيمون فسسسسى 
شمال فلسطين »2 كما ويسكن بعضهم فى بلاد المغرب بالقرب من مديعئنللة 


(1) 
22 


وقفئد بدآأت الدعوة الجهرية لا لوهية الحاكم سئنة م.:.ه على ي-- 


كلاثة من دعاة الاسماعيلية » ويعتبرون هم اساس المذهب الدر زى , وهم 


حمرة 
؟ 
حبدبية الفرفائى المعروف بالخرم ٠‏ 


واضم 


-1- 


)) ١ 
بن على الرؤزرنى |2 وهجحمد 0 اسماميل الدر زى , والحسن بسر‎ 
3 


ومؤسس مذهب الدروز الحقيقى هو حمرة بن على الروإرئى , فهبى. 
أموله ومبادثه كما أملن الدعوة إلوهية الحاكم سنة لم١٠6ه,‏ ولكسس. 


ناشر هذا المذهب هو محمد بن اسماعيبل الدرزى المعروف بآنوشتكين »حي 


لها 


آنه فر إلى بلاد الشام سنة ١41ه‏ وبيثك الدعوة هناك | ,) فاستجاب 


جمهور من الكافة , فانتظموا إلى المذهب المسمى باسمه أى مذهت 


(ها 


الدروز , وهذا الغالب رهم أن هناك روايات تقول بمقتل الدرزى فى مصر٠‏ 


(1) 


(1) 


حمزه بن علي بن اأحمد الزورنى وهو الأول من الددود الخمسة ' بدعن الدررن 
أنه ولد بيمذينة زوزن فى خرسنان فى 56 ربيع الأول سنة هللاه واختلف فى مود 
قدومه الى مصر. فقيل فى نينة 6 ه وقيل سنة ه.عه أعلن ألوهية الوحواكدام 
سنة م٠0:ه‏ ومات سنة #9٠‏ ه , انظ مذهب الدرون والتوحيد ص١١‏ ومايعده ا 
انض الحركات الباطنية ص 5١‏ ومابعدها ٠‏ 

محمد بن اسماعيل الدزرى : هى على الأرجم من أصل تركنى , وهو أول من كشبف 
عن عقاكد الدرور سنة لإا٠وه‏ فاضر حمزة الى الاعلان والكشف عن دعوته لشالي ه 
الحاكم سنة م.: ه وكان الدرزى يضرب فى مصن الدشائين والدر اهم وكان مق با 
من حمزة والحاكم»قيل انه قتل على يد الآأت تراك فى مص ,/ وقيل انه ق: لل 
بتحتريض من حمرة اسنة ١11ه‏ وقيل ذهب الى بلادالشام لنشر المذهب ومات هناك 

انظ عقيدة الدرول دء محمد الخطيب ص ١١5‏ ب ٠116‏ 

الحسن بن حيدرة الفرفانى ظير_بمديئة الفاهرة 0 سن ان 

رفكلل من شلاثه من اتباعه , و الاك" الفاطهى فقتل القائتل يه 
اردق 112 1112 ١ ٠‏ 1 

8 عقيدة الد رود ص 5ه , انظن دن اسات فى فى الفرق: والمذاهب ص ٠ ١509‏ 

0 الحاكم 0 الله واسراز الدعوة الفاطمية محمدعئان ص 5٠١‏ ص (55 

ط الثالثة مكتية الخانجىي ,2 القاهره سنة ١5٠١5‏ ه 5م9١ام ٠‏ 


-1- 


ومارالت أصول دهوة حمزة هى أصول مذهب الدرول , وقوامه-دا 
التقمص وحلول الرومح والوهية 00 امن الله ,2 واعتبارهة' قائم الرمسان. 
ولذلك ينتظر عودته آخن 000 5 الدروور خليط من القلسفنشسسات 
والأفكار المنحرفه التى أخذوها عن الاسماعيلية وعن فلاسفة اليونان الذيدن 


يعظمونهم بل ويرفعونهم إلى منرلة الأنبياء , وقد الحذوا هنهم عقبدةالتقمص. 


موقف الدروز من _اليوم الآخن ؟: 


لا يؤمن الدرور بيوم الدين ولا بالبعث وينكرون موت الأرواحوقباءها 
ويعتبرون يوم /الحساب هو نهاية مراخل الأرواح وتطورها إذ يبلغ التوحيد 
فابته وفى هذا اقول عبد الله التجار؟ يوم الحساب عند الدروزل ليس يوم 
قيامة / إذ ليس فيه موث للآزواح , ولا قيامة لها ولا بعث , فالأرواح لاتموت 
لتبعث ولا تنام لتوفظ , بل إن يوم الحساب أو الديئوينه نهاية مراعحل 
الآروام وتطورها | 2,» إذ ببلغ التوحيد فايئه فى الانتصار على العقاك. 
الشركية , وبنتهى الانتقال والمرور فى الأقمصة الماديه لتصل الأرواح الصالحى: 


(9) 00 ش 
بالعقل الكلى فالدروز لا يؤمئون بيوم الدين الذى يلؤؤمن به المندلمون 


. انض : الحاكم بامن اللو و اسن ان الدعوة الفاطمية ص ("ل"ا‎ )١( 
1 انظ : العاكم امن الله و اسر ان 00 الفاطمية‎ 0 ) 
2 فى الدولة اللبثائيه الع كايا عن الدروق أسماه "مذهب الدرو‎ 0 
والتوحيد " حاول أن بين وباظير عقيدة طائفته للناس ولجهال بي‎ 
ولكن الدرون:. وخاصة مشيخة العقل هاجموة. بشدة واتلفوا كتابه واصد وا"‎ 
كتابا للرد علبه بعنئنوان "اضواء على مسلك التوحيد حيد " اشترك فى تا‎ 
| دء سامى مكارم , والزعيم الدروزى اللبنائى كمال جنبلاط , ولم يكتفا‎ 
بذلك بل استغليا داك امنا الأخيزة وقتلوه غغيلة سنة 4لا5ام.إظء,‎ 
٠ 51٠١ الحركنات الباطنئية م‎ 5 51١ عقيدة الدرون دء محمد الذطيب ص‎ 
(؟) مذهب الدروزن والتوحيد ص ١م , انصر طائفة النصيريه ص 70 , وانظردناسات‎ 
٠ ١5ملص و فى الفرق‎ 


سوالات 


زوإئما حسب اعتقادهم هو نهاية مراحل الأرواحم التى :تتكرر فى الاجساادء, 
وهى المرحلة التى ينتص 'فيلبها الدروز فلى المسلمين والتصارى - حسسم.ء 
رعمهم ب بقيادة الحاكم بآمر الله الفاطمئ وهو معبودهم , وسيكون ذلاء 
فى بلاد الصين حيث يخرج وحوله يآجوج وفآجوج / ويسموئهم القوم 
الكرام ,2 ويكوئون مليوئين وثنصف منالعساكر 'مقسمة إلى خمسة أقسام, وكذ 
قسم منها يترأسه أحد الحدود الخمسدة فيدخلون مكة المكزمه, وفى صبام 
ثانى يوم وصولهم بتجلى لهم معبودهم الحاكم بآمر ‏ الله على الركتيىر 
البمانى من الكعبة , ويتهدد الئاس بسيف مذهب, شف يدفع السيف الى 
حمرة فيقتل فيه الكلب والذنرير بريدون الناطق 0 شه 
يدفع حمزة لصنق إلى محمد 00 احد ‏ الودود الخمسة فيهدم ور 
الكمبة ويفتكون بالمسلمين والنصارى فى جميع الأرض ومن يبقى يكويري 
مندهم فى الذل والهوان 5 


هذه هى عمقيدة الدرور فى البعثك وبوم الدين ,2 فهى عقيدة فاسذذ 
هدفها نشربق الآمةا وذلك بالطعن والتشكيك فى الدين الاسيلامى الذى يوحده . 
موة من النة 1 


بؤمن الدروز بعقيدة التقمص , بمعنى أن الانسان إذا انتهد 


حباته وصعدت روحه فائنها لا تذهب إلى الحياة اليررخية المعترف بها فسو 


)١(‏ الناطق هو النبى الذى يبلخغ م المنزل , والاساس هو الامام الذى يفسره 
اى الكلام المنزل معتمدا على التأويل ولذلك يقولون ان محمدا هوق الشاطبنى 
وعلبيا هو الاساس , ويطلقون على الناطق عقلا والاساس نفسا , :.عقيدة الدروز 
ص 56 ٠‏ . 

(؟) محمد الكلمة : هو ابوعبدالله محمد بن وهب القرشى ثالث الودود وأول الثلاه 
الذين اضيفوا الى العقلوالنفس, انظر مذهب الدرون والتوحيد ص ٠ ١5٠‏ 

(؟) انظر عقيدة الدرون ص/الم 2 ص55١١ ٠‏ 


ا 


العقيدة الاسلامية , ولكنها تتقمص مولوداً جديداً ,2 فروع الرجل تتقمص طقاا 
وليدا وروح المرآة تتقمص طفلة وقيدر' فالجبيد أو الجسم البشرَى فى 
عفيدة التوحيد الدروزر ب ثوب أو قميص للنفس أو للروم تتقمصه هنا 
الولادة وتنتقل منه بالموت مول إلى جسد مولود دون تمييز منصيوٌة. 
أو مكانى وتظل بعد كل موت تخلع به الثوب البالى لتلبس ثوبا جدياد 
إلى شهاية العيان نكن الدررى إذا مات تنتقل روخحه فئ آول مولود منهم, 
لا من فيرهم لأنهم | حسب رهمهم | جميعا من أهل الجنئة , ولكن المسيى' 
منهم تتطهر روحه بتسقلها فى أجسام الفقراء أو المرضى / فاذا ظهرك 
لببيبت أجسام السخراء من الرؤسشاء والأفنياء 0 


إذا فالتقمص عند الدروز هو تقلب الروع بين الأجساد البشريب 
لكى تتطهرن من آثام ارتكبتها , وهذا ناتج من اعتقادهم بآن النفس لا تموك 
بل يموت قميصها وهو الجسم البشرزى فتنتقل الروحم منثه الى جسم بشرن 
آخر +يولد حديثا . 


وهذا التقمص ‏ فى اعتقاد الدروز ب يثشمل الأنبياء آيضا حيسسه.ء 
أن نفوسهم تنتقل من دور إلى دور بجمبع صفاتها / فدمزة بن هل 
كما يزعمون ب من دور الحاكم , هو ثفييه سلمان الفارسى من دون الشهبى 


محمد صلى الله عليه وسلم , ولهذا فالحلول عندهم ل حلول الذات الالهي: 
ش ):) 
فى الانسان ب نوم من أنوام التقمص الذى ب ز9إمنون به ٠‏ 


([1) انظر “اسلام بلا مذاهب د. مصطفى الشكعة ص إلا . 

)؟) انظر مذهب الدرور والتوحيد ص17 دان المعارف , الشاهرة , سنة 958١م ٠‏ 

() انظن : اسلام بلا مذاهب , د. مصطفىي الشكعه ص 0/9؟ , وانظر : دراسات في 
الفرق:والمذاهب ص ١6١5‏ ص !ه6١ ٠‏ 

(:) انض : الحركلات الباطئية ص5؟5؟ ٠‏ 


1ت 


موقة من التنا 


ينكر ‏ الدرور على من يعتقد بالتناسع ,2 ويعتبرون ذلك مخالد 
للمعقول ولفييزل الله فيقولون " إنه لا يدخل فى المعقول , ولافى هد 
الله بآن يعصيه رجل عاقل ,2 فيعاقبه فى صورة' كلب أو لخنرير لا يعق.' 
ماكان عليه فى الصورة البشرية 2, ولا يعرف ماجئى |2 فاين تكون الحكمب 
والعدل فى ذلك 2 وإنما تكون الحكمة فى هذاب رحجمل يفهم ويعيبنيه 


00) 
٠ العذاب‎ 


لذلك فهم بعتقدون أن النفس الانسائية لا تحل إلا فى انسالى 
إن مقتضى العدل الالهى فى نظرهم أن الثواب والعقاب لا يكون بمحاسبا 
الآرواح عن مدى الحياة الواحدة ,» بل بيكون بعد مرورهنا فى الدهم ٠‏ 
الطويل وبعد أن تتقمص عهدة مراك بحيث يمنحها الدهر فرصة الاكتسسناتء 
والتطوز ويعتبرون أن من " إعتقد التناسع خسر الدنهيا والاخحزة, وذلدك 
هو الخسران المبين 0 
ومع أن الدروز ينكرون المسم إلا أنهم يعتقدون بالمسع المعشون. 
أو المجازى , لذلك بقول عبدالله النجار. " المسمع فى اللغة تحويل الصور' 
إلى صورة اقبم منها فيئال مسخه الله قردداا ,2 وهذا دينيا حيثيا ور" 
ذكره مجارى معنوى المقصود منه التحقير 0..... والذم والتوبيخع , وهسير. 
تعبير مجارى وليسى حسيا على الاطلاق 2,» فان عقيدة التوحيد تشكر المسم 
فى التناسعح انكارا صربحا وتنفيه نفيبا قاطعا , حتى أنها استبدلد 
بلفظة التنياسعح " التقمص " خشبة أن يفهم من التناسع عقاب الأرواح الخاطك: 


: 2( 
بتناسخها أى مسخها فى اجسياد حيوانئات ". 


٠ "5١ص مذهب الدرور والتوحيد‎ )١( 
٠. 59 )؟) المصدن السابق ص‎ 


(9) نفس المصدر ص ”١‏ ص ٠ 5١‏ 


مات 


يتضم من هذا أن الدرون فى عقيدتهم يزفضون المسع الحقيقى. 
ولكن يقولون به من الناحية المعنوية , ولكنهم يتفقون مع النميريعاه 
والفرق الباطنية فى القول بانئتقال الروم من جسد إنسان إلى جييد انسسال 
آخر ولكن تسمية النصيرزية مسخا , وتسمية الدرور تقمصا 2 ويتفقون فى 


انكار البعث واليوم الآخر والجنة والثان ٠.‏ 


الثواب والعقاب عند الدرور؛ 


ات: إعتقاد الدرون بالتقمص آدى إلى متقادهم بالثواب والعقا ب 


يخالف' ماعليه المسلمون وماجاء به الكتاب والسينئنة حيث زعموا 


و 


إعتقاد 
أن الشثواب هو هقدار ' مابكتسبه الانسان من المعرفة والعلم وفى هذ" 
يقول عبدالله النجار " إن الجراء والمثوبة للنفس هى بمقدار 'ماتكتيبه- 
من المعرفة والعلوم الروعية فى آدوار انتقالها من قميص إلى قميص 
أى من جسد إلى جسد بالنقلة ,2 بريادة درجتها فى العلوم وارثقاعها مدن 
درجة إلى درجة حتى تبلغ حد المكاسرة م وهو حد من حدود الدين ا ب 
حد الامامة" ٠.‏ 

إن هذا الامتقاد من الدرون فى الثواب جعلهم ينكرون الثوابتة 
الاخروىك فى الجنة ويؤولوئه تاويلات توافق أهدافهم ومعتقداشئهم فجعللوا 
العلوم والمعارف فى الآساس فى انتقال الدرججات والتقمص فكلما الوادت 
المعارف والعلوم زادت الدرجه حتى بصل الى درجة الامامه وهى أعلل-ى 


٠ درجة‎ 


٠ ١8ص مذهب الدرون والتوحيد ص 4ه ص 9ه , عقيدة الدروزر‎ )١( 


-919- 


وآأما العقاب عندهم بسبب الجرائم والئيات الخبيثة فهو فى 


دونها فى الدين ”, وفى قلة معيشته وعمى قلبه فى ديئه ودئيهياه 
وكذلك ننلته من قميص إلى قميص جلى هذا الترتيب , وتغير الصوز يو, 
)1( 


الجراء والمعاد كما ويرعمون أن ذوى العاهات كالاعمى والأمرج' والفقيم ' 
والجاهل والمصابين بالأمراض / كان مصابهم هو قصاص عن ذئويهم فى مدا 
ع" 
فالنفس الصالحة فى نظرهم تتطهر ‏ بانتقالها من مشزلة إلى مشرة 
أعلى , وهذا شوابها , والنفس الشريرة فى نظرهم تتعذب بانتقالها من 
منرلة إلى منرلة آدنى منها . 


وهذا الاعتقاد آأدى بهم إلى انكار وجود الجنة والنئاربتاويكك 
مخالفة للحق لاآنه لم يؤيدها بِبئى ولم توافق شريعةولا تستشدالى لغة بل 


هى بتوجيه من رفباتهم وأهوائهم . 


إن اعتبانر المضابين بالعاهات والأمراض عقاب وقصاص لهم عن مدا 
حياتهم السابقة قول لا يسنده دليل , لأن هذه الأرضن هى محل وبورة 
الذئوب فكيففا تصير محلا للثواب والعقابء ومافائدة الآخرة؟ بل ومافاكاة 
التقمص الذى تعتقده النصيربه إذا كان كل شيىء يتم فى الأرض مئ تطها "' 


وتندنس وثواب وعقاب ؟ 


إن ما يفعله الله تعالى بهذا الانسان من عاهات وآمراض ليس 


عقوبة له على ذنب ارتكبه فى قميص سابق ب كما يعتقد الدرون»وائما 


(؟) انظر الحركات الباطنية ص 555 . 


ا 


هو تصرف لله تعالى فى ملكه يفعل مايشاء ويحكم مايرزيد ,وان كم 
مايفعله لحكمه فهذا ٠؛‏ المزض أو العاهة ربما بكون إبتلاء وامتحائنا 
لهذا الانسان فهل يصبر ‏ ويرضى ايم بيبآأس ويكفر ؟ وهذا البلا؟ يك بوي 
كذلك عبرة للأمحاء لكى بشكروا الله تعالى على ماآائعم عليهم بالصحة 
والعنافية . 


نقد آدلة الدروزر . 


سبق الرد على القائلين بالتناسعح وتلك الآدلة ممكن الرد بها 
على القائلين بالتقمص ولكن فى هذا المطلب سنحاول نقد' استدلال الدروز 


بالقرآن الكريم , وقولهم بآن عدد البشر ثابت لا يزيد ولا ينقص ٠‏ 


1 نفد استدلا بالقرآن الكريم ٠‏ 


بحاول الدرود آن بجعلوا من آيات القرآن الكريم التى ‏ تلدل. 
المعاصرين فؤاد 0 يأاتى بعدة آيات برعم آنها تدل على التقمص ومن 


وشرءه ‏ ا م دووو. س2 ديرو ابر5ة دب اموسة 1 
هذه الأبات قوله تعالى " كلما سَضِجت جلودهم بدلناهم ٠‏ جلودا فيرها 


م 


7 ده - 7 ووم لكت دم س* راس دم و .وا رز 2 


وقوله تكفرون باللو وَكنْتم أمُوَاتَاً فآاحيا حيباكم ثم يميبدكله 
د م ور هلص ا 2 وس”ي ”رد م (1) 1 و دوي 25 

ثم يحييكم ثكم إلبيلهو ترجعون " ,2 وقوله " يخرج الْحَىَّ مِنّ المَيكسسر 
راع و 9# داس ص م 59 ل 20 0 


ويخرج ا لمبت من الحى وبحي دض بعد مَوْجِهًا وَكَذْلِكَ تخرزجاون ' 
ويزعم الأطرش بعد مجيكه بهذه الآا يات " أن تشبيه النفس بالأرض اثبسات 
مادى على التقمص لا يقبل الجدل فلنتآمل فى آدوار الأبرضشض' ومواسمه ده 


1) 

؟) 

(؟) سورة الروم الآبة 59( . 

(:) الحركات الباطنية ص 557 من كتاب الدرون موامرزات وتاريم وحفاكق , فوكاد 
الأطرش ص 147 ص 88( ٠‏ 


اكاك 


ولكن يتضح بطلان استدلال الأطرشن بعد ببيان تفسير هذه الآيات» وبيار 
ماثاله عبها العلماء , فمعنى قوله تعالى " بدلناهم جلوداً فيرهسا 
أى آنه إذا احترقت جلودهم يبدلهم الله مكان كل جلد محترق: جلد 
آخر فيز محترق وهذا أبلخ فى العذاب , للأن احساسهة لعمل الشان ا قسسى 
الجلد الذى لم بيحترق' أبلغغع من احساسه لعملها فى الجلد 000 فهذء 


الآية تدل على شدة العذاب ولا تدل على التقمص كما يعتقد الدرول ٠‏ 


ابرح 2 ب م دمر . زمر م 
آما قوله 0 يي تَكفرونٌ اليد وكنتكم أَمُوَاتاً فاحياتم” 
0 و « ممه و وى دور 5 


كم إليّو و1 يقول ابن عباس رضى اللاه 
آموانئا فى أصلاب آبائكم لم تكونئوا شيثئا حت سى 
خلقكم 2, شم يميبتكم موتة الحق ثم يحبيكم 0000-5000 هذا هطو 
تفسير حبر الأمه رَضى الله عنه لهذه الآأية | 2 فماذا يقول الأظرش بعا 
هذا ؟ وهل له حجة من هذه الآبة بعد هذا البيان الذى دل على بطلان 
استدلاله ؟ قطعا لا ٠‏ 

وآما قوله تعالى " يحرج الحَيَّ مسن الْمَيِّتِ وَيُكْرِمٌ المدت وت 
الْحَى ون ابن عباس رضى الله عنهما " هو مائحن فيه من قدرزته على 
خلق الاشياء المتقابلة فائه بذكر الخلقه الاشياء واضزارها ليدل على كمال 
قدرته ‏ 2)» فمن ذلك إخراع النبات من الحب | , والحب من الشنبات , والبييدن 
من الدجاج والدجاج منالبيض, والانسان منالشطفة , والشطفة من الانسسان 
والمؤمن من الكافر ١‏ / والكافر من المؤؤامن م التفسير ايضا لهذا 
الآبية بدل على بطلان اعتقاد واستدلال الاطرش " ويبحى الآرض بعد موتيها 


0 


6 مم السقرم ا 6 
[]4 مختلص تفسين ابن كشين ع1 ص40 ٠‏ 
(:) سورّة الروم الآيه ٠. ١9‏ 
() مختص تفسير ابن كثين ج"؟ ص 0ه ٠‏ 


1 


أى بحبيها بالنبات بعد موتها باليباس ,) هذا شبيه بالحخراج الحى من المين 

"وكذلك تخرجون " أى ومثل الخراجي الئنبات من الأرضن تخرجون من القبو. 
١‏ 

بأرو احكم واججادكم ٠‏ 


هذا هو تفسيبر السديلف الصالم للأيبات الفرآنية , وهذا التفسبيم ٠‏ 
يدل دلالة واضحئة هلى بطلان استندلال الأطرش بتلك الآيات كما يبدل على انا 
اعتمد هواه فى هذا الاستدلال ليوؤئكد مذهبه واعتقاده ولم ينعتمد هلسنى 
آقوال السلف الصالم أو معانى اللغة العربية » إن استدلال الأطرش أو فيره 
ببعض آبات القرآن لا يبعنى صحة رآيه | 2 9ن كل انسان بستكدل , ولكن الحسن 
بكون مع من ؤافق فى استدلاله الكتاب والسينة و-ضهماللغة العربية و.ضه-م, 
معنى استدلاله , لا الذى يزيد التشويه وحزف الناس عن الحق , فهذ 


اسيتد لاله مردود عليه ٠‏ 


ب 
لا بزيد ولا بنقص وبالتالى عدد البشر لآن العالم ل فى رعمهم ‏ قد خسن 
دفعة واحدة | |2 وأن البشر خلقوا سوية وليسوا بمتناسلين من أب واحها. 


بل من حبث خلق الكون وجد الحايك فى ثوله , والبناء على الحائطه 


ويعتند الدرور بان أرواح الموحدين الدرزور - تشتقل إللكى 7 
أرواح موحدين 2 وارواح المشتنركين ‏ فير الدرور تنتقل إلى (امشركيسى. 
مارة بآدوات التصفية وا لتطهير :'والتكامل ‏ , أو الفساد من الشروز والعذا.ء. 


)1 انظ : فتم القدين للشوكائى ج ؟ ص 519 ٠‏ 
(؟) انظر : الحركات الباطنئية ص ”5# . 


كاك 


ولذلك يزعمون أن عددهم لا بريد ولا بنقص لن التقمص بكون بين أرواحهه, 
فاذا مات أحد منهم 50 فائه يولد ثانئيه على مذهبهم , ولهذا فه دم 
لا يقبلون أحدا فى مذهبهمحتي, و لو اطلم على كتبهم وعرف ديائتهم وسلة 
بموجبها ,2 لان باب الدخول ‏ ب كما يزعمون ‏ أغلق ولهذا فلا فاكدة مسن 
دخوله , وكذلك يرعمون أنه إذا انتقل أحد' من منذهبهم إلى فيره' لق 


لا يعترفون بذلك لآن زوحه ستعود فى قميص آخرٌ إلى مذهبها القديم ٠‏ 


وهكذا تبين اهتقاد الدرون فى عدد الأآرواح والبشر حبث اعتقدوا 
آنها ثابته لا تزيد ولا تنقص:, كما اعتفدوا أن عددهم كدروزن ثابمه. 
آيضا لا يزيد ولا ينقص وهذا الاعهتقاد ظاهر ا البطلان ويدل على ذلك ب م- 
ذكرنا سابقا عند الزد على الفرق؛ الباطنية القائلة بالتناسعم ‏ أن التضحخكم 
السكائى فى الوقت الحاضر ”» حيث الريادة بالملايين بالمقارنة مع الا رمنا 
الماضية بدل على بطلان اهتقادهم , فهل يعد هذا بقول الدرور بأن عقدد. 
البشسر ثابت ؟ ذا 


وكذلك فولهم هذا يستلرم أن يكون عدد الوفيات مكل علد.. 
المواليد وهذا آأبضا بخالف الواقع حبث نجد آحيانئا يموت فى يوم واححا. 
'آلاف سواء بالفيضائاتك أو من الحروب حيث لا يبقى إلا القليل , ولا يوج. 
مايشسابل هذه الوفيات , وبالتالى ربما يكون عدد الوفيات اكثر من عطلد. 


المواليد. والعكس فهذا أيضا بيبطل قول الدرور بثبوت عدد البشن ٠‏ 


وهكذا تبيبن مما سبق فساد اعتنقناد الفرق الباطنية جمعسا' 


سواء كان من غغخلاة الرافضه أو من فلاة المعترله أوالفرق الباطئي لا 


)1( انظر : مذهب الدرون والتوحيد ص5ه , ص لاه ص55 ,/ وانظرالحركسات 
الباطنية ص ٠:؟‏ ص ٠ 55١‏ 


1 - 


الحديثه او الدروز.حيث أنهم اتفقوا هلى تاويل نصوص القرآن الكريم بحسم 

اهوائهم ليؤيدوا آزاءهم , فانكزوا البعثك واليوم الآلحر ا والجئه والنسار ' 
وقالوا بالتناسع او التقمص لحارجين بذلك عن الاسلام/» ومتبعبين سبل الشيطسان 
راعمين أن الروح بعد خروجها من الجسد عند الموت»تحل فى مولود جديه. 
أو حجرآاو شجر أو حيوان عقابا وعذابا معتمدين فى هذا الرهم على آدلة 
واهيةء»زاعمين أن الأمراض والعاهات التتى تقع علىالانسان أو الحيوان 
انما هى عقلسوبات للروع لارتكابها آثاما فى تناسخات واقمصة سابكقلة 
ومعلوم أن العقل برفض هذا الاستدلال ولا برضاه , كما انهم فى تأوبلاتهسم 
لنوبوص القرزآن الكريم خالفوا مفهوم الئنص كما خالفوا حقيقة اللضفة 
العربية ومعائيها حبث رهموا أن كل ماورد عن اليوم الآخر فى القرآن 
الكريم هو رمور لا حقائق فيهها , والقصد من ذلك تاكيد أقوالهي م, 
لنشرها بين الئاس وزعرمة عقائدهم بانكار البعث واليويم الآخر ‏ ونشخ- ' 
الفساد والرذيله وبالتالى افساد المجتمع الاسلامى وتحلله لاتساحة الفرصدة 


للاستعمار ليحقق مابريد ٠‏ 


-“30101- 


المبحث الثالث 


الفلسفة الحديكة والمعاصر ةْ 


إن وجهة الفكر فى القرون الوسطى كانت ديئية محىضطة 
بسبب سيطرة الكنئيسة ‏ ب وكان الدين هو الذى يحدد آغراض العلم ويس 
نظم البحثك | ”)» وكان البحث الفلسفى يدور حول الآخرة وهالم الغيب 
ثم بدآت طلائع الفلسفة الحديثة التى كانت آول مهدها أميل إلى الاتحاه 
نحو الطبيعة 2» وانصرف الفكر الحديث ب بدافعطلروح اليوئائية ب الى 
الطبيعة وعلومها والحد ينض نظراً حير متحير , حتى قويت الرغفبة 
فى التعرف على العنالم من جديد . 


هذا ولم تكن نزهة الفلسفة الحديثة طبيعية فحسب, بل كائت 


رجال الكئيسة , وكان من أغراض الحركة الحديثة تقرير حقّ الآفراد فى 
)1( 
الحكم على الاشياء , فلكل فرد أن يبحث وينئتقد من غهسر ‏ تقييده 


والفلسفة الحديثة هبارة تطلق عادة على التيارات الفكربسذ 


التى سادت ابتداء من القرن السابع هشر حتى نهاية القرن التابع معشنلر 
)1 
ويعتبر ديكارت آبا للفلسفة الحديثة أى مؤسسها , وقد هاش فى القسين. 


السابع هشر المبلادى | 2, ويعتبر كذلك دفيد هيوم أحد أعلام الفلسيفذ 


في 
الحديكة ٠‏ 


انض الفلسفة الحديثة أحمد أمبن و3كى تجِيب محمود م١‏ ص 75 ط السادسة 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة , سئنة ١:٠١_«”‏ ٠م19‏ 

(؟) ديكارت : هق رنئى ديكارت ولد بفرئسا 5 هت ولما بلغ الثشامنة من عميبر 
دخل مدرسة للآباء اليسوعيبين , وقد كانت الفلسفة تمثل مكانا بارزا فى هذ 
المدرسة, وفى سئنة ١510‏ تقدم لامتحان القانون وبال الاجارة ب شم التحق بالجيبش 
وبعد ذلك تركه لمعالجة المساكل الطبيعية بالطزيقة الريياضية ثم و كحت فى اللي 
واستخدم منهج الك ليشثشبت وجود الله ووجود النفس كما انه كتب فى الاختبللزة 
توفى سنة ٠16ام‏ اش نوبة برد ٠.‏ تاريخ الفلسفة الحديثه ببوسف كرم ص ره السو 
> . 

(9) انظر: محاضرات فى الفلسفة الحديثة د. محمود فهمى زيدان ص ٠ ١‏ نش جامعة 
بيروت العربية , كلية الآداب , بيروت , 1985م 


صكاات 


وآما بالنسبة للفلسفة المعاصرة فيختلف الباحثون حول بدايتها, 
فيعتبر بعضهم أول القرن العشرين بداية لها , فى حين يرك بعضهم 
الآخر أن جذور الفلسفة المعاصرة إنما تمتد بالفعل إلى منتصف القرز 
التاسع هشر 2 بيئما يحدد بعضهم الآخر عاما بعيئنه هو عام.188م ولواقه 
أن اعتبار آول القرن العشرين هو بداية لها هو الأقرب إلى الصحة, 
لآن تحديد زمن معين بعينه يخالف طبيعة الفكر بعامة /, والفلسفى 
خاصة , لآن الفكر الفلسفى ليس بالعملية المتقطعة المتجرثئة التى تبدآا 
فى سئنة كذا وتئنتهى فى كذا , بل هو فكر موصول الحركات فكل حلقة 


)1( 
منها تفضى إلى حلقة تالية. 


وفى هذا المبحث سفنحاول أن ثنلقى الضوء على موقف الفلسفا 
الحديثه والمعاصرة من قضية البعث | ,2 وسنختار دفيد هيوم ليمللطل 


الفلسفة الحديثة وبرترائد رسل ليمثل الفلسفة المعاصرة . 


)١(‏ انظر اتجاهات فى الفلسفة المعاصرة د . عرمى اسلام ص 1١‏ ط الأولىءدار القلدم, 


دااكااك 


المطلب الآول ؛ دفيد. هيوم ١‏ 


)1( 
إن اختبار دفيد هيوم لتمثيل مرحلة الفلسفة الحديثة فى 


انكار البععصث , لاا بيعنى أن جميبع فلاسفة هذه المرحلة مثله فى الانكارن, 


بل إن ديكارت آثبت فى كتابه تأآملات وجود الله وخلود النفسى٠‏ 


وإنئما تلم اختياره لأنه يعتبر من أعلام الفلسفة الحديثة ومين 
المنكرين لوجود الله والبعثك , وسيتناول الباحث فى هذا المطلب مؤقسف 


هيوم من النفس /, ثم إنكازه للبعث واليوم الآخر ونقد آوائه . 


دفيد هيوم والنفس : 


ينكر هيوم وجود جوهر روحى أو عقلى , ويعتبر من يقول 
بالجوهر الروحى أنه بينادى بوجود نفس لا تنقسم ويستمصر © بقافؤؤإها فى فمرآ 
تبدو الآفكار والتصورات والرغبات والانفعالات الصادرة عنها ٠.‏ 


ويقوم انكار هيوم للعقل والنئفس على آنه ليس لدينا انطبام 
أو فكرة عن حفئيقة النفس أو خلودها أو زيمومتها . وبمعئنى آدق يبدو 


أن هيوم بريد القول أن النفس بهذا المعنى آمر للد يمكئننا اثباته 
)0 
برهائيا كما أنه آأمر لا نعرفه من الخيرة الحسية ٠‏ 


ويحاول هيوم التدليل على عدم وجود الئنفس بأن الورقة التي 


)١(‏ ولد دفيد هيوم ورين فئ اذشبرة اام , شغف بالفلسفة منذ صباه حتى ضحسو 
فى سبيلها بدراسة الكاحون حم شعن بالشنازة لوقك باك في فردياء موصن 
الى 1177م ولما عاد الى انجلترا فشر كتابه م فى الطبيعة البشريه 
٠م‏ وكان فى سن الرابعة والعشرين ولكنه لم يلى رواجا ,2 ولكن ل 
مؤلفات اخرى لها رواجا , عمل امينا لمكثبة المحامين فى امولتر |20 وامبد' 
للسر يعدكئد فى المفوضيه الانجليرية فى فرّنئسا » توفى 5لإالا١‏ , انظري قصط 
الفلسفة الحديثشة جم١‏ ص ١67‏ ص ١5١5‏ , انظلر تاريخ الفلسلفة الغربية لرسل جاصاه ” 
وانضل اريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم ص؟ل!١ ٠‏ 
انظر مكار أت فى الفلسفة الحديثة ده محمود فهمى زيدان ص 98م ص ٠ 9١‏ 


صارااك- 


وأما حالة الغضب والحب والعزيمة فيمكن احساشسها بالحواس الباطنئية,آأمهد 
النفس فلا يحس بها فيقول " أحسست بعضها بحواسئى الظاهرة , وآأحسيدالاخرة 


بحواس الباطنة لوكي لا آحس الئفس احساسا مباشزا , لاابحاسة ظاهر: 
١‏ 


ولا بحاسة باطنية 2 
ولهذا يعتبر آن اثبات وجود النفس هو محض خيال وآن "هناك 
فكة من الفلاسفة بصور لها الخيال أن الائنسان شاعر 'فى كل لحظةشعهور 
نويا وثينا بما نطلق هليه أكلمة " نفس " وأنه يحس وجودها ويحم 
1 


استمرار ذلك الوجود استمراراً متصلا .... وتلك الفكة من الفلاسف ا 


لا تحمل نفسها مشفقة البرهان هلى صدق مائرهم ". 


وسبب هذا القول من هيوم هو اهتقاده بان الحمواس المشاهدا 
فقط هى مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية , وآن العالم الحسى هو 
مصدر حفاكق الأشيناء 2. ويرفض أخذ المعرفة مما وراء الظواهر الطبيعبها 
الحسية والبحث عن علتها , ولهذا يرى أن كل نظزية أو كل فكرة فز 
وجود له طابع الحقيقة والبيقين فيما وراء الحس, تعتبر ٠‏ نظرية أو 


)0( 
فكرة تحب مستحيلة ٠.‏ 


ولاعتفاد هيوم بان الحواس هى مصدر المعرفة ينكر على الفلاسف؛ 
اهتقادهم بوجود النفس متسائلا هن الدليل الحسى المثببيت لهذا الوجود ؟ 
وبعتبر أن كل فكرة يجب أن تكون صادرة هن انطبام حسى سبق وقوه-دهء 
على إحدى الحواس ظاهرة كانت أو باطئنة | 2 وينكر ا هيوم أن تكون النفس 
)١(‏ دفيد هيوم د ٠‏ زكى نجيب محمود ص ١١8‏ , دار المعارف , القاهرة 2 هؤام ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص ١١8‏ عن رسالة فى الطبيعة البشرية لهيوم ص ١6!‏ ومابهده ا 


66 0 الفلسفة الحديثه احمد اميبن ا ص ه6١‏ , وانظر الفكن الاسلامتدى 


كاك 


لهسا أى انطبام على أى حاسة منالحواس , ويرى أن النئفس لو كائلت 
دائعمة الوجود مع وجود- صاحبها لكان هناك انطبام حسى مسثتمر على 
احدى حواس الانسان بحيث يكون لفظ " النفس " اسما يطلق على ذلك الآشر 
الحسى , ولكن لا يوجد أى انطبام حسى مستمر ‏ على حالة واحدة لا تصبسه 
ريادة ولا نقصان لكى بجعل أصلاً لهذه النفس حتى يثبت لها الوجود 
والدوام وعدم التغينر | 2/) وكما يرى هيوم فان الحياة الادراكية من الحالات 
السلسلة التى لا تتجمع كلها معا فى لحظة واحدة وفى آأثر واحينند 
فالإآلم واللذة والحرن والسرور وكل العواطف والاحساسات تتعاقب ,واحدة 
فى إثر واحدة , وليس فكرة النفس واحدة من هذه الحالات , ولذلك اهتبر 


)1( 
هيوم آن فكرة النفس من خلق الوهم ولبيس لها وجود ٠‏ 


يظهر أن هيوم اعتمد فى انكاره لوجود الئفس على الحواس 
ومعلوم أن الحس المشاهد لا يصلم دليلا لكل شيىء 2 فكثير من القضاي 
ثبتت بالأآدلة العقلية والبراهين الكوئية وليس بما بحس كما اهعتمد على 
عدم وجود أثر مستمر على حالة واحده ليدل على بقاء النفس معان 
الأمثلة التى ذكرها لينكرن بقاء النفس كالآلم واللذة والسروز والفقفىي: 
هى من الصفات المتعددة للنفسء ولا يشترط أن تبقى الصفه الواحدة مستمر؛ 
هلى حالهاء بل يمكن آن تتبدل من حال الى حال ولا يعئنى تبدلها هد 


استمن ارية وجودها أو انكارها ٠‏ 
ويعتبر هيوم أن الروم او الجوهصر الفاظ تطلق على النفس التتسى, 
يعلن انكاره لها فيئول " ثم نخطو بعد ذلك خطوة فنطلق على هذا 


)١(‏ انظر دفيد هيوم دء زكى نجيب محمود ص ١١5‏ عن رسالة فى الطبيعة البشري. 
لهيوم ص 5٠05‏ ومابعدها . 
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المبدآا المزعوم اسما 2 فئنسميه نفسا أو زوحا أو جوهراء, ولا ئلبسذئ 
)1( 


أن ننسيى أن هذا المبدا المزعوم هو من لقنا نحن ". 


وهكذا ينكر ‏ هيوم أن يكون فى جوف الانسان كاكن مستقلاسمه 
" نفس " ويمضى فى إنكاره ليقرر أن الانسان ليس إلا مجموهة مر 
الادراكات المتعاقبة فى سرعة هائلة لاا يتصورها خيال وفى حركة مستمرة 
لا يربطها ببعضها البعض آبية رابطه فهى " كفلم السيئما" تأآخذ الصور 
فى التتابع دون أن يكون بين الصورة السابقة واللاحقة أدنئى رابطة 
اللهم إلا التتابع وحده 2) ومنه تنش القصة 2 واعتبر هيوم أن شاشة 
النيتنا مقق:. لفقل تن ' هذه الحالة لا تحتفظ على صفحتها بكل الصون في 
لحظة لد بريد أن يقول بان الاحساسات ولادراكات فى العقلا 
متنائرة تتلاحق وتتابع دون أن بكون بينها أية صله أو رابطه, وبذلك, 


ينكر هيوم روحائية النفس وخلودها . 


ولا بريد الباحث هنا اثبات وجود النفس بالآدلة الشرههيذا 
القرآن الكريم والسنة النبوية لآن هيوم لا يعترف بهما , بل يحاوا 


أن يثبت وجودها ببعض آراء العلماء المحدثين ٠‏ 


فقد أثبت العلم الحديث وجود الروعم "النفس " وكونتك معا هر 
فى دول العالم للبحث هن خصائص هذه الروح ”» واثبتت هذه المعاهد بع 


بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق , أن الشخصية الانساينة تواصل بقاءها 
)2 


٠ عن رسالة فى الطبيعة البشرية لهيوم ص 555 ص ه50‎ ١١57 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر قصة الفلسيفة الحديثه أحمد أمين ج١‏ ص ١7١‏ , وانظر دفيد هيوم ص ٠١‏ - 
ص ١5١‏ عن رسالة فى الطبيعة البشريه ص5ه"؟ ٠.‏ 

(؟) انر : الاسلام بتحدى وحبد الدين خان ص ٠ ٠١”‏ 


ااا 


المبدأ المزهعوم اسما 2 فئنسميه نفسا أو زروحا أو جوهراء', ولا للبسسد 
8 ظ 


ييا 


أن ننسى أن هذا المبدا المزعوم هو من خلقنا نحن ٠.‏ 


وهكذا بنكر هيوم أن يكون فى جوف الانسان كاكن مستقلاسمه 
" نفس " ويمضى فى إنكاره ليقرر أن الائسان ليس إلا مجموفهة ملتر 
الادراكات المتعائبة فى سرعة هائلة لاا ايتصورها خيال وفى حركة مستمرة 
لا يربطها ببعضها البعض أآبة رابطه فهى " كفلم السيئما" تآخذ الصور 
فى التتابع دون آن بكون بين الصورة السابقة واللاحقة أدنئى رابطة 
اللهم إلا التشابع وحده 2) ومئه تنشا القصة 2” واعتبر هيوم أن شاشة 
السينما مثل العقل فى هذه الحالة لا تحتفظ على صفحتها بكل الصور فهو 
لحظة واحدة.ء فهو بريد أن يقول بان الاحساسات ولادراكات فى العقا 
متنائرة تتلاحق وتتابع دون أن يكون بينها أية صله أو رابطه, وبذلك؛ 


ابنكر هيوم روحائية النفس وخلودها ٠.‏ 


ولا بريد الباحث هنا اثبات وجود النفسبالآدلة الشرههيذ 
القرآن الكريم والسنة النبوية الأن هيوم لا يعترف بهما , بل يحاوا! 


أن بثبت وجودها ببعض آراء العلماء المحدثين ٠‏ 


فقد أثبت العلم الحديث وجود الروخح "النفس " وكوئنت معا هر 
فى دول العالم للبحث هن خصائص هذه الروح , واثبتت هذه المعاهد بع. 
بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق (,» أن الشخصية الانساينة تواصل بقاءها 


0) ٠ 
٠. بعد فناء الجسد المادى فى صورة فريبه وهى النفس‎ 


٠ عن رسالة فى الطبيعة البشرية لهيوم ص 555 ص هه‎ ١58 المرجع السابق ص‎ )١( 
- ٠١ وانظل دفيكد هيوم ص‎ / ١5١ (؟) انظر قصة الفلسفة الحديثه أحمد أمبن ج١ ص‎ 
٠ ص ١؟١ عن رسالة فى الطبيعة البشريه ص 5ه"‎ 


دااات 


وقال عالم الأحياء "الدكتون راين ١"‏ إنه ثبت من أبحاثه فلي 
١)‏ 
المعامل أن فى الجسم البشرى روحا أو جسما فين منظون ". 


شض م1( 
وقفال "البروفسور روكاس " "١‏ لقد قام رهط من أذكى هلمائنا 


واكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسالة الرومح - وتمخصوه سسا 
بنظرة نفد ثافبة ”) وقد توصلوا آخر الآمر إلى أن هناك شواهد كثيرة 


في 
تجعل فكرة "بقاء الروح "” نظرية معقولة وممكنة الحدوث ". 


ونكندفى بهذه الأآقوال العلمية المثبتة لوجود الروم , الأصسرو ' 
الذى بؤكد بطلان ماذهب اليه هبموم من انكارة' لحقيقة النفس ووجودها.٠‏ 


انكار هيوم للبعث واليوم الآخر . 


صرح دفيد هيوم بأن التجربة والرياضة مصدر كل علم يطمار 
إلى صحته» وبقول كلمته التى تردد صداها فند المعاصرين من الوضعيير 
'"' إذا عرض لنا أى كتاب فى اللاهوت أو الميتافيريقا , وجب آن نسال 
أنفسنا هل يقوم هذا الكتاب على التفكير الزيناضى المجرد ؟ فاذا كسار 
الجواب سلباً 2 فلنسال أنفسنا هل يقوم على التفكيز التجريبى الذهو 
يتناول حقائق الواقعم فى هذا الوجود ؟ فاذا كان الجواب سلبا وجد 
أن شلقى بالكتاب إلى الئنار ونحن آمنون , اذ لا يمكن أن يحوى مثل ههذا 


(5) 
الكتاب الا السغسطة والوهم والخدام ". 


٠ ١997لص‎ ,.١١5ص صرام مع الملاحده عبد الرحمن حننكه الميدائي‎ )١( 

(؟) بروفسو. واستان الفلسفة فى جامعة براوث . انر : الاسلام يتحدى ص ه٠١٠ ٠.‏ 

(؟) الاسلام يتحدى ص ه١٠ ..٠‏ 

(غ:) أسس الفلسفة د. توفيق الطويل ص 50/5 , ط السادسة , دان النهضة العربية 
بيروت 0/7 ٠51915‏ 


5 


وهكذا يتضم أن هيوم يعتبر أن أى شيىء لا يخهعم للتجربذ 
5 التفكير الرياضى المجرد مرفوض مردود , ولذلك آنكرٌز كل مايتعللةو 
بآمور الغيب كوجود اللدواليوم الآخر 2 واعتبر أن العالم الخارجسسهو 
وهم باطل نسجه الخيال فقال .:" يعتقد الانسان أن الأشياء الخارجية 
تتمتع | بوجود متصل دائم / وهى عقيدة باطلة ووهم نسجه الخيال , ويزجع 


هذا الوهم الخاطىء إلى العادة أيضاً التى أوهمتنا بوجود علاقات 
)1( 


ضرورية بين الأآشيباء ". 

ويقول فى موفعم آخر " اننى لا آعلم من العالم الخارجتىي 
إلا مافى ذهنى من المدركات الحسية , فبآى حق أتعدى جدود ميلم-سيسو 
وأزعم أن فى الكون أشياء حقيقية تقابل هذه المدركات الذهنية١٠٠...‏ فنحزر 
واضحة نتوهم أن لها مقابلا فى العالم 


)5 
الخارجى , وهو خط واضم أو على الأقل هو تصوىن لا يقوم عليه دليل ". 


حين نلاحظ فى أذهاننا أفكان 


بعتبر هيوم أن أساس كل شبىء فى المعرفه , المدركات الحسية, 
وهلى الانسان ألا يتعداها ويحكم أن لها مقابلا فى العالم الخارجى, 
وبقصد بالعالم الخارجى القضايا الغيبيةوالحياة الآخرة ومافيها من نعيه 
أو عذاب محسوس )2 فالايمان بهذه العقيدة ب فى نظر هيوم توهم مر 
وضع الانسان /, قاسه هلى الأفكار والمحسوسات الأرضية فجعل هناك عالميداً 
غيبيا مثل هذا العالم 2» وهذا خطاً وتصور بدون دليل فى اتش تاك 
هيوم 2 وهو إنكار واضم وصريم منه للبعثك واليوم الآخر والقضايا الغيبية, 
ويقال له باآنه. هذا حقيقة وليس خطآا كما آنه إعتقاد بدليل مااثبتتء 


(1) قصة الفلسفة الحديثه أحمد أمين ج١‏ ص8ه| . ْ 
(؟) اعلام الفلسفة الدديثه د. رفقي زاهر ص87 ط الأولى ٠‏ مكتبة النبهظضةالمصريس: 
القاهرة » 1979م قصة الفلسفة الوديثه ج١‏ ص 59ه٠١ ٠‏ 


ريركت 


العقل والعلم إلى جائب الشرم كما سترى ٠‏ 


قرر هيوم فى كتابيه " العناية الالهية والحياة المقبلة' 
و"حول الديانئة الطبيعية " انكار البعث والحياة الآخرة بكل وضوم حبيث 
كان يطبق مقابيس التجربة على كل اعتقاد / فيتساءل أى مقدان مسسسز 
الاهمتقادات الدينية التقليدية يمكن أن يستتتج من الواقعم | , ومن الحقائشن 
الملاحظة فى الطبيعة ؟ ويجبب بنفسه على هذا السؤال بآنه مقدار تافه 
وضكشبل جدا وحقنيبينر | 2) ثم بزهم فيقول:درائه لا مسونم للقول بأن هذا العالم 
الناقص يفترض وجود اله كامل كما آنه ليس لديه من الأسباب ما 


00 لل 
يقنعه بوجود ضرورى لحياة الحرى ٠‏ 
نقد 1 اء هيوم ١‏ 
إن انكار هيوم للبعث واليوم الآخر نابع أصلا من اتكتسار 


لوجود الله عرز وجل وبالتالى انكار النبوات, فلولا مجبىء الأديان فهر 
البعث والجراء واليوم الآخر / لما توجب على العقول آن تجزم بوجود هاا 
اليوم الآخر جزما ضروريا , لآن العقول بيصعب عليها من نفسها آن تقو.ى 
بالاهادة بعد الفناء , والرجعة بعد المؤتك ,2 إلا إذا كانت ملؤؤمئلة بوجود 
الله تعالى وقدرته وحكمته وعدله | , فائها إذا بلغت هذه المرتبة مر 
الايمان حملتها الثقة بقدرة اللهتعالى | 2 وحكمته وعدله على القول بالحيا 
الأآخرى ويوم الدين , فالايهان بالحياة الأخرى إنما يكون بعد الايماز 


1) 


35 


34 ه 1519م ٠‏ 


- ا 


أما اعتماد هيوم على التجربة فى كل علم فهو اعتماد خاطى:, 
إن التفكير وظيفة طبيعية للعقل | , حيث بنساق بفطرته إلى البحث فبها 
وراء الطبيعة المحسوسة مما لا تناله التجربة الحسية , لأن وراء العاله 
المحسوس عالما لا يخفع لمناهجم التجربة ,” كطبيعة الموجودات وحفيئتهمه 
وهللها الأولى وغاياتها البعيدة 0 إن عدم تمكن العقل من إدراك 
الشبىء على حقيقته لا يكون دلبلا على آنه هبر موجود | , وفى هذا 
قال هبد القادر محمود ؛" إنه ليس من العقل اطلاقا انكار مالا شعرفاه 
ولا ندركه ‏ | 2”» فان مالا نعرفه أومالا ندركه / لاا يجوز بآى حال من الأحوال 
أن نقول إنه غير موجود | /) فهو فقط فير مدرك أو غير ممكين إدراكه 
بالوسائل المادية لآنه فوق الماديات وفوق وسائلها ومناهجها وتفكيرهها. 
أو لآنه فوق الادارك العقلى ذاته ل آكثر الحفائشق التى لا بيتصورهدا 
العقل ولكنها موجودة دون شك , فمثلا فى المسائل الرياضية يمك سن 
أن يوجد كسر مليوئى من المليمتر الواحد , فمن حيث الحسابٍب يمكن ذلك . 
ولكن دون شك يعجز العقل البشرى عن أن بدرك كنه هذا الجرء الصغير 


وهناك آمور كثيرة 6ؤؤئمن بها ولا ئنراها مثل الأثير والجاذبية الآرضية ٠.‏ 


آأما اعتقاد هيوم أن العالم الخارجى والبعث والقيامة عقيده 
باطلة ووهم وخيال | 2 فهو اعتقاد باطل لا يقوم على دليل 2, وقد اثبد 
العلم الحديث وجود الروح وبقائها وبعيها 2 فهذا دوكاس ‏ كما قررئ' 
من قبل ل بعد أن أثبت بقاء الروح بعد الموت يقول " ويتضم من هذ 
أن عقفيدة بقاء الحياة بعد الموت ‏ التى يؤمنباالكثير منا كعقيدة دينية - 
ليست من الممكن أن تكون واقعا فحسب , وإنما لعلها هى الوحيدة من 


(؟) الفكر الاسلامى والفلسفات المعارضه د. عبد القاد.ن محمود ص95١ ٠‏ 


ا 


. )1( 
عقائد الدين الكثيرة النّن بمكن اثشبائها بالدليل التجريبى".ء ‏ مه 


العلم بأن دوكاس لا يؤمن بالحباة الأخرى من الناحية الديئية وإنم- 


اثبتها من الناحية العلمية ٠‏ 


وأما بالنسبة للسحاب والعذاب الأخروى فينكره هيوم لانكارهة 
القيامة والبعحث أوفى هذا يقول " إذا كانت اللذة والألم هما الدافع 
المباشر الى العمل والمحرك الحقيقى للسلوك / فهما كذلك الجزاء الوحيهد 
على العمل الخلاقى خيرَاً كان أوشرا فليس هناك جزاء آخن فوق هذ 
1 يعتبن أن اللذه والآلم هما الدافع والمحرك للعمهييام 
وانهما الجزاء على العمل الخلاقى خيرا أو شرا , وهذا القول ظاهر © 
البطلان لآنه ان كان تقديرنا لآى عمل سواء كان هذا العمل من اعدائئ 
أو من أصدفاعنا نطمع منه إلى تحصيل لذة آو تفادى آلم فشحن اذن نحكه 
وفق مصطالحنا الخاصة وأهوائنا 2» وإن كان هناك حق هو الذى يحملنا هلو 
هذا الحكم المحايد حتى ولو كان مؤلما , فقد انهار ‏ قول هيوم برد 


)2( 
السلوك الانسانى كله إلى طلب اللذة أو تفادى الآلم . 


هذا هو آحد مفكرى الفلسفة الحديثه وموقفه من المعتقدات الغبيبهة 
فهو فى انكاره لم بآت بجديد بل ردد ماذكرته الدهرية من ادعائات 
جوفاء , فلم يعتمد على دليل علمى منطقى وإنما هو الرآى المبني 
على الهوى والظن , فانكر وجود الله تعالى ووجود النفس, وبالتالتي 


انكر البعث والقيامة , لأنه لا يؤمن إلا بالتجربة والهحسوسات, ويعتبرو ' 
أن كل مالا بيقع تحت حواسه من قبيل الوهم والخيال , وهذا فى الحقيةة 


٠ ٠١5ص‎ ٠١ه الاسلام يتحدى وحيد الدين خان ص‎ )١( 

(؟) اعلام الفلسفة الحديثه د. رفقى زاهر ص ٠٠١‏ , قصة الفلسفة الحديثة أحم. 
أمين » رزكى نجيب محمود ج١‏ ص55( ا ص ٠ ١57"‏ 

(؟) انظر اعلام الفلسفة الحديثه ص5١٠‏ . 


ا 


مجاف للتفكير السليم وغين صحيح لأن هناك آموراً كثيرزة لا تقع تحت 


حواسنا ,2 ومع ذلك تؤمن بها فلا مجال للخل لهيوم أن ينكر البعكثك 
لمجرد آن عقل الانسان لا يدرك حقيقة البعث . 


المطلب الثاني ٠‏ برتر اند رسل ٠‏ 


ش ْ )١(‏ 
كما ذكرئنا من قبل فقد الحخترنا برترائد رسل لتمثيل مرحلة 


الفلسفة المعاصزة وذلك لعدة آمو منها ؛ أنه من مشاهير هذه المرجل. 


من الفلسفة , وممن آهلن انكاره لوجود الله تعالى وانكان البعث, ولانه 


يعتبر من أكثر فلاسفة هذه المرحلة اطلاعا , كما أن هناك بعض الذير 


تاثروا به وبفلسففه 2 فانرلقوا وراء افكاره دون تفكير فضل-'وا. 
وسيدور الحديثت فى هذا المطلب حول انكار رسل للبعثك واليوم الآكفر. 


ثم نقد آرائه . 


تبين مما سبق أن انكار هعقيدة البعث واليوم الآخر غحالبا مده 


ينبع من انكار وجود الله تعالى | , ويعتبر رسل ممن انكر هذه العقيدة 


لعدم ايمائه بالله تعالى , وجحوده أن يكون هذا الكون من صنع الو 


وفق خطة مرسومة وتدبير سابق 2 وهزعم رسل أن الرجل الحر هو اللذه 


برفض الايمان بالعالم الخارجى / ويرفض عبازة قواه لانها ‏ حسب زعهمه. 
)؟) 


اوهام تتابع هجومها عليه . 


(١)برتراندرسل‏ :ولد 1875م من اسرة انجليزية عريقة فى النسب احيحا حوبي فىدارجده 
اللورد جون رسل .بعد وفاةامه 00 فى الكانية من ع حم ا 
بالفيلسوف الالمائى كانت فضلا عن الضات بهيجل , 0 استاذاللفليفة يجام 1 
كامبردج ' 2-3 سجن لرفضه لشن اك فى الحرب العالمية 1 اوتطلمواتب يمه فيد عن 
الفلسفة ‏ الحديثة ع ص ومل؟ ص [كللء و واخطرعا ريد الفلسفة الحديحة يوسا كمس 81 5 
وانظر: ٠.قصة‏ الفلسفة ويل ريورنت ص. 191 ٠‏ 

(؟) انض قصة الفلسفة حديثة احمدامين 1 ص 59٠‏ , وار :قصة الفلسفة ويل ويور: ت- 
ص 55م منشورزات المكتبة الأهلية بيروت »؛ وانظر : راسات فى الفلسفة المعاد ة 
ص +ه؟ ٠‏ 


1 


لقد آعلن رسل انكاره لعقيدة البعث منئذ صغره )2 حبث ذكر فو 


٠.‏ ييا 


كتابه "سببرتى الذائية مندما كتب عن اعتقاده عام شمائية وثمائيتر 
وثمانمائة والفا ميلادية , وكان عمره آنذاك ستة عشر عاما حيث قال".... 
ولكن آرائى وإن لم تبلخم حت المعتقدات | 2 كانت فى بعض الأمور أقسرد. 
الى اليقين 2 ولم تكن لدى شجاعة بآن أكاشف أهلى / فان اهتقادء 
بالخلود لم يكو جعزت ليكول وهو فى نفس المرحلة من العم " فليسسو 
هناك من سبيل إلا آل أكون ملحداً أو شين مؤمن بالخلود رمن تبين 
إهتقاد رسل منذ صغره فى هقيدة البعك , ولكنه لم يعلن عن إعتقاد. 
نظرا لوفعه العائشلبى . 


ويعتبر رسل أنه لبس وراء نشآة الانسان محاية او تدبيير, 
وآنئن النهاية الحتمية لجميع الأآشباء هو الفناء والعدم التام حيدا 


لا بعث ولا آخرة فيقول " إن الشهاية الحتمية لجمبع الأشياء هى الفنا: 

والعدم ”, ونلا أمل لكائن بعدها بشبىء 2) إنه من السديم والى السديه 
فم 

يعود - 


واند وجه سؤال لرسل مفاده هل بحيا الانسان بعد الموت * 
فآاجاب بالئنفى مبينا آنه من الصعب اكتشاف المبرر العقلى لاستمرارالحيا 
بعد الموت | 2,) وأن الامعتقاد السائد بالحياة بمدالموت ‏ حسب إمتقاده ‏ 
لا برتكز على آساس علمى,) وسببب انتشاره هو الخوف من الموت 2 ويعتبم 
رسل أن الامتقاد بلقاء مِنْ بِكَنْ لهم الحب فى الآخرة يعطى أكبر العراء 
عند موتهم |2 ولكن يرى آن هذا لامصبرر لافتراضه لأن الكون لا يهت دم 
بآمالنا ورفباتنا , ولبيس لنا أى حق أن نطلب من الكون تكييف نفسسء 


)1 سيرتى الذاتيه برشن اند رسل ج١‏ ص7" ترجمة د. ببداللوه عبد الحافظ ذان 
المعارف ,القاهرة 2 ٠١/!ا9١ ٠.‏ 

(؟) المصدر السايق ج١‏ ص ه"” ٠‏ 

() صرام مع الملاحده للميدائى ص ١١1١‏ عن كتاب نقد الفكر الدينى للعظم ص ©؟ . 


صب 1 


وفقفا لعواطفنا وآمالنا 2, كما أنه لبس من الصواب والحكمة ان نعتميد 


(1) 


ولانشكار رسل لعفيدة البعثك والخلود انتقد سقراط لايمائنه 
بخلود النفس فقال " فشجاعته ( سقراط ) ازاء الموت كانت تكون أكشثلر 
روعة لو لم يؤمن بآنه ذاهب للتنئعي بنعيم أبدى فى :صحبة الإلهة, 
ولم يكن سقراط علميا فى تفكيره على خلاف طائفة أسلافه , لكنئه كان 
مصمما على إقامة البرهان على آن الكون متفق مع معابيره' الأخلائية 
وهذه خيانة للحفيقة , وآسوآا ما يقترفه من خطآ لين قريل هنا يعتب. 
الايمان بالخلود مخالفا للتفكير العلمى وخيانة للحقيقة وخطا فلسفى!!! 


وكما برى رسل أن الايمان بالجنة والنئار تعبير عن نلفسيذ 
الانتقام فيقول " وآما مذهب البهود والمسيحبين على السواء , فهو يصور 
العالم الآخر على أنه لا يختلف من الناحية الميتافيريقية عن هذا العاله 
الراهن , وكل مافى الآمر هو آن العالم الآخر ياأتى فى المستقبل حيسن 


ينعم الأخيارن بنعيم مقيم وبشقى الأشرار بعذاب يمتد إلى أبد الآبدين 
3( 


وهذه العقيدة فيها تعبين عن نفسية الانتقام ويرف: رل: أن سبحت 


هذا الاعتقاد عند اليهود هو الاضطهاد الذى أصابهم وجعلهم يعتقدونآأزر 


جزاء الفضيله لاا ايكون فى هذه الدنيا , ولكى تبقى العدالة الآلهية لاب-. 


(:) 
من الاعتقفاد بآن الثواب والعقاب يكوئان فى حياة اخرى ٠‏ 


)١(‏ اشنظر : صرام مع الملاحده ص79١‏ ص ١88‏ , وانظر البزهان اليقينى جابيبر 
فراج ص 1١‏ ص55 عن نقد الفكن الدينى للعظم صلا؟ا +٠‏ . 

(؟) شاريع الفلسفة الغربيه لرسل جم١‏ ص 555 ترجمة دء زكى نجيب محمود , ط الثالاة 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر , القاهرة , 1998م 

(؟) المصدى السامق ج؟ ص ١5‏ ص ه8١ ٠‏ 

(:) نفس المصدن ج؟٠‏ ص57 ٠.‏ 


نك 


هذه بعضص آراء رسل فى عقيدة البعحث حيث اتضم انه كان 
مسكرا للفيبيات وكل مايتصل بالبعث | ٠.‏ وسنحاول فيما يآتى نقد آرائه 


المجافية لحقائق اليوم الآخر ٠‏ 


إن رسل فى إتكاره لعقيدة البعث واليوم الآخر لم يقدم, دليلا 
واحدا لاثبات قوله إلا مجرد النفى الذى لا تدعمه آدلة علمية, ومعلوم 
أن النفى المجرد من الأدلة الصحيحة يستطيع آن يفعله آى انسان اذيستطيه 
آن بنفى آبية حقيقة من الحفقاعق , فلا يكلف نفسه الا آن بقول_ "لا' 
ليدلل على النفى , ولكنئه بذلك يخسر أصل انسائيته التى زائها العق[ل 
السليم والمنطق الفحاكم للأمور بميزان مستقيم 5 

وعجبة آن برهى رسلء. ]هل الأآديان بالسذاجة وذلك لتسليمجهه 
بالحقائق الغيبية دون أن يبروا أدلة مادية علميه ؟!]|!| ولا يرمى نفسه 
بهذه السذاجة حيث أنكر أمرزا أو عقيدة دون دليل أو برهان ا«مستخدمف 
إسم العلم كدلبيل , وكان لفظ علم فى حد ذاته هو دليل وحجة وبرهان !إإ 
فى حين آنه لو كلف نفسه بالئظر إلى الآدلة العلمية والتجارب التتهي 
أجريت على الروم واثبتت بقاءها وامكان البعث لعلم أن العلم يؤيت. 
هذه العقيدة ويخالف قوله وقد سبق التنويه الى قول استاذف الفلسف. 
بجامعة براون "دوكاس " هندما آأعلن بقاء الروح بعد الموت ,2 بل وأهان 
أنها الوحيده من عقائد الدين الكثيرة التى يمكن أثباتها بالدليى 
التجريبى ٠‏ 


٠ ١5! انظر : صراع مع الملاحده ص‎ )١( 


ع “ا 


بان رسل بهذا الاعتقاد بيخالف مقتضيات المنطق السليم ,والجديسسة 
المهيمنة على هذا الكون 2,» وقد جره ذلك لس كما ذكرئا سايقت 
إلى انكار ؛ وجود الخالق , واعتبار الكون كله قائمأً على العشوائية 
التى تعنى آنه ليس لهذا الكون فاية مرسومة ولا حكمة مقدورة وإنمسا 
هو عبث من عبث المادة التى لاا حياة فييسا , ونسى آو تئاسى هذه الجدية 


الملاحظة فى الكون والتى لا تدم مجالا لتصور اللعب واللهو والعبث ٠‏ 


إنه فى اللحظة التى تسقط فيها تصورات اللعب واللهو العبلسكهة 
عن هذا الكون تبد] التصورات الصحيحة التى تبحث عن الغايات التى تهدف 
إليها المقادير العظمى , وهذا هو مفتاح الشور الادنأك الحقيقةالدينية 
التى لم برد الملحدون أن يدركوها تعنتا وعنادا واستكبارة , ولذلك 
أنكروا الامتحان والجراء واليوم الآخر بعد أن جحدوا الخالق جل وهقلا, 
وربما جحدوه لآنهم آأرادوا أن يبعدوا عن تصورهم قائون الامتعداساز 
والجراء لينطلقوا فى أعمالهم الفاجرة المجرمة دون خوف من السنتائكلم 
الوخيمة والعواقب الآليمة 3 


.ان الايمان بالحياة بعد الموت للحساب والجزراء فى دار فير 
هذه الدار 2 قضية خبرية ,2 وليست قضية عقلية بحته حتى تبحث فلهيو 
نطاق العقل عن ذليل بدل عليها دون الاستئناد إلى الايمان بالله تعاليى 
فلو قيل لانسان ‏ لا علم له بمراحل الخلق ‏ إن الحيوان المنوى الذو 
لا برى إلا بالمجهر أو النطقة الصغيرة يتكون منها انئسان كامل س'وو 
لكان أشد انكارا هن رسل لعقيدة البعصث , كما وآئه لو قيل لجئي-نز 


٠ ١8ص‎ ١5 انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
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فى بطن امه إن هناك عالما واسعا فيه أنهان وبحان و؟شجار لكان أشد 


انكارا من رسل للجنة والثان ٠‏ 


لقكد آراد رسل أن بيخفع الدار الآخرة للمقاييس التجريبية التسى, 
تخفعم لها مظاهر هذا الكون المادية فى ظروف الحياة الدنئيا التلهو 
نعيش الآن فبها ,» مع أن الدار الآخرة والحياة الآخرة لا تخفع ‏ بطبيعته 
لهده المفقايبس , إنه بفباسه هذا يشبه من يزن الضغط الجوى بميسزان 
البقال , ويزن الكثافة بميزان الحرارة », ويزن بحور الشعر بالسنئتمتر 
إن استدلال رسل غير منطقى وهير علمى , وكشف هذا الريف لا يحتاج إلسسى 
فلسفة راقية , بل يكفى البديهة العقلية المسلمة عند جميع العقلاء,وكار 
الأولى أن ببنى إنكاره لقضية الحياة بعد الموت والدازر الآخرّة علي 
انكاره الخالق الكون , فبما أنه جحد الاساس الآول فكل ماياتى عهنه 


أ )١(‏ 
من أشباء واخبار وقرارات وآاحكام مرفوض من وجهة نظره ٠‏ 


أما قول رسل " إن الامتقاد باننا سنلقى فى الآخرة اولثقا 
الذين نكن لهم الحب يعطينا أكبر العزاء عند موتهم / ولكثتى لاآجد 


أى مبرر لافتراض أن الكون بهتم بآمالنا ورغباتنا , فليس لشناآئ حو 
)1 
فى آن نطلب من الكون تكييف نفسه وفقا لعواطفنا وآمالنا" 


هذه دعوى وافتراض اصطنئعه رسل , لآنه لم يقل أجنكث بأنالآخرة 


هى مطلب لفاء الأآحبه , فقد تتفرق الآسرة الواحده أيما تفرق فى يوم 


مه م ام 2 


القيامة حيث قال تعالى " يوم يَفِبٌ المَرمْ 


- و 7 
0 ل »ع مك ه ماه سم 
من اليو وامّه وأبيو وصاحبمر 


1 انظر نفس المرّجغ ص59( . ا‎ )١1( 
٠ ص55‎ 5١ البرهان البقينى ص‎ , ١58 ص‎ 1١57 نفس اماه ص‎ )١( 
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مداه 9 8" بسر عدس ادم 7؟ حم ركاه 11( 1 
وبَنِبُه لكل امرىة منهم يومشكر شان يغنِيّه " وإن كان كما ذكر كامل 
سعفان أن من كمال السعادة فى الجئة أن ,بجقهوح شمل الآسرة المؤمئنة 
)0 
الصالحة 3 


وقد ركر رسل هلى الجائب العاطفى ليشير إلى أن العالم الآخر 
من صنع الاحساس بالفر انم أو الشوق إلى المجهول وليس حفيقة دينية, ولكن 
القرآن الكريم عالجم هذه القضية فى كثير من آياته لآنها احدى ركائز 
الابمان | 2, وقضية الانكار هى القضية التى تحاول الحهضام الواقع الكونى 
للأهواء والعواطف والرفبات لعدم الاهتماد على دليل , وقد كشف القرآن 
الكريم هذه الحقيقة وبين أنها من حقائق نفوس المنكرين فقال تعالسى 
12 قرجة اوقتا وولقرة انايد يتان من ايلم الككامل* "١‏ وعنا يسود 
الميدائى فالائسيان ميال بأهوائه وعواطفه إلى أن يصرف من تضصويه 
قانون العدل الالهى ومايتصل به لينطلق فى الدنيا انطلاقا 5500 


ما حدث مع رسل ومن على شاكلته فى إنكار البعث واليوم الآخر ٠‏ 


وآما ثول رسل "لوكان الخلود هو المصير الذى ينتظر الشفسو 


9 
خيراً إلى جانب الجسد فى هده الحياة الدنيا ٠."‏ فهذا قول نابع من 
إعتماده على المحسوس ولكن كما وضحنا من قبل إن هدم رؤية الآشياسا' 


ليس بالضرورة نفى حفقائقها المادية فهناك ملايين الكائعنات والجراثيم الل 
تسكن جسمه ,وتسكن الغلاف الجوى الذى بيحيط به /, ولا تشاهد إلا بوسائى 


٠. سورة عبستي الآبيات 6" الى لال‎ )١( 

)1) انظر : الذبن بلحدون فى آيات الله د. كامل سعفان ص ١!‏ ص ١8‏ , دارالمعارف, 
القاهرة , 05م56ام ٠‏ 

(؟) سورة القيامة الابات ه "5 . 

(:) اشظن : صرام مع الملاحده ص ٠ ١١ص ١.١‏ 1 

(ه) تاريع الفلسفة المعاصرة بوخينفسكى ص ٠١5‏ مؤسسة الفرجائى , طرابلس , ليبي- 


5 


وضخامتها ولا بدرى من أمرها شيىء مع قدرته العلمية على الوصول 
الى القمر والمرييح 7 

وأما رأى رسل بآن سبب اهتقاد اليهود بالبعث هو الافدلهساد 
الوافعح عليهم 2 فهو دهوى بدون دليل | , حيث أنه لم يسند هذا 
القول إلى مصدنز أو مرجم , ولكن لِما ثبت بالوحى والتاريخح فعقيسدة 
البعث لدى اليهود ليست كما بدهى بسبب اضطهاد وقع باليهود , وانمده 


22 نختم تناولنا لموقف أحد المفكرين فى الفلسفة المعاصوية 
من عفيدة البعث واليوم الآخرى , فقد سجل رسل انكاره لحقيقة اليوم 
الآخر منذ صغر سنه 2)» وشك فيها , واعتبر أن هذا الكون مسرحية تنتهسم 
بلا رجعة ,2 واثبتنا فى الصفحات السابقة أن هذا مخالف لمقتضيات العقل 
والمنطق السليم , لآن العقل والعلم أثبتّا الةنيامة والبعث , ووضام 
لنا أن رسل كان يعتمد فى انكاره للبعثك على الهوى والذلن الذى لا يقنى, 


هن الحق شيكا ٠.‏ 


٠. انض : الذبين بلحدون فى آبيات الله صم|‎ )١( 


حمد ا 
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عظيما كما يليق بجلال وجهه وفظيم سلطائه , وآصلى واسلم فلس 


رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ و بجر: 


فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج كثيرة' أجملبها فيم 


٠ يلى‎ 


-١ 


- 


- 


-5 


إن القرآن الكريم اعطى هقيدة البعحث واليوم الآخر ' آهمية كبيرة حتى 
آنه ألحقه فى كثير من المواضع بالايمان بالله مباشزةا. 


إن للبعث حكمة عظيمة تتمثل فى أن كل إنئسان يآأخذ حسابه ار 
خيرا فخير وإن شراً فشن / ويكون ذلك للزوم والجسد , وآن الجبسد 
الذى يبعث هو ذات الجسيد الذى آطام أو عصى فى الدنئيا , وهذ 


شابت بالق رآن والسنة ٠‏ 


تاثين © الايمان بالبعث على المجتمع تأثيرا' عظيماً حيث يدفع إلى 
الاخلاص والبذل والعطاء والجهاد والأمانة والأخلاق الحيينة مع تهمذذيهيسء 
النفس ٠‏ 


5 


إن من آغفل الكتاب أو السئة فى هذه العقيدة أو غيرها من العقائد 
آو الشرائع أو الآخلاقك , فقد ضل الطريق وخسر الدنيا والآخرة , وق-.د. 
عرضنا فيما سبق كنماذج من آزاء بعض الفلاسفة حول البعث وآوف وما 


بعدها كم مفهيوم القزآن والسنة ٠‏ 


4 


م آهمية تنوم الأسلوب واستخدام وسائل الاقنام فى اثبات هقيدة البعد. 
حبث أن الفرآن الكريم اتبع هدة طرق ووسائل فى اقشام المنكريعبن 
فمزة بعتمد على الفصة الواقعية وآخرى الدليل العقلى والئنشض “فى 
خلق السموات والأرض ر2, وثالثة التركيزن على شبههم وبيائها والود' 
علبها 2, مع استخدام الآدلة الوافحة المفهومة غبر ' المعقدة ٠.‏ 


1 كم القرآن الكريم على منكزى البعث بالكفن و حبوط العمل والخسران 
ال صفاء عقيدة المسلمين فى القرون الأولى لأخذهم من الشبع الصافىءالق سآن 
الكريم والمسينة المعطهرة وأقوال الصحابة ٠.‏ 


ملب بيبان أن التشويش فى عقائد المسلمين وخاصة عهفقيدة البعث نابع مان 
الأفكار والفلسفات المعارضة لدين الاسلام التى دخلت إلى ديار المسرلمين 


- أن الجدل والكلام المنهى عنه هو المخالف للكتاب والميئة ٠.‏ 


. إشثبات علماء الكلام لعقيدة البعث بالدليل القرآئى والدليل العقلى‎ ٠ 


١‏ إن علماء الكلام استخدموا الأدلة العفقلية الكلامية لمجاراة الفلاسفذة 


والرد عليهم من خلال معتقداتهم وآقوالهم وذلك أقوى فى رد الحجة. 


١ل‏ إن قصد علماء الكلام هو هدم آراء* الفلاسفة المنكرين للبعث,ولذلاء 
كانوا يلرمونهم الرامات لا توافق اعتقادهم , لآن الهدف ابطال مذههد.ء 
الفلاسفة وببان فساده ومخالفته للحق , وافهام من حَسّنَ ظنه فيه 


وابعاده هنهم لثلا بيغتن ‏ بكلامهم فيقع فى شباكهم . 


303 


٠‏ اتضم من خلال هذا البحث بزاءة الامام الغرالى من تهمة فقدم الدقف: 
فى نقله من الخصوم , حيث بينا نقله الكلام كما هو أو بمعننا 
من غير أن يخل بجوصر الآراء , وبالتالى ظهر بطلاق ماقيل عنئه مدن 
آنه ليس آمينا فى النقل ٠.‏ 


4 أساس الضلال والائحرافن هن تعاليم الاسلام تقديم العقل على الشيرع 
وذلك لآن العقل محدود الفهم 2 فهو مهما آوثنى من ملكات يعجر 
عن تصور الآمور الغيبية وبالتالى ينكرها , ولذلك وجب تقديم الشرع فل.ى 
العقل ٠.‏ 


/ 


6 من أسباب الانخرراف العقاعدى تأويل النصوص بحسب الهووى وهمده 
الاعتهياد على أقوال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وآقوال السدلف 
الصالم واللغة العربية التى نرل بها القزآن , وهذا دفع الفلاسف: 
مثل ابن سينا وابن رشد إلى القول بالبعثك الروخائى وائنكارالجمائى. 


1 أثبت العلم الحديث امكائية البعث الجمسائنى والروخائى . 


7 إن انكار الدهرية والشيوعية للبعثك راجع إلى إنكارهنا لأصل العتهيد 
وهو وجود الله تعالى / واهتمادهم فى ذلك على العئاد والتوهوه 
والمكابرة /, ولذا فالقرآن يدحض أمثال هذه الآراء الباطلة شم يدعم 
أصحابها إلى الايمان بالله سبحائه وتعالى آولا ثم الايمان بعقيد 


!. البعث واليوم الآخر ٠‏ 


4- إن الفرق الباطنئنية منذ بدايتها تشابعة من الحقد اليهودى على 
الاسلام والمسلمين حيث بدأها عبد الله بن سبا اليهودى , ثبلا 


أخذدت فى التوسع والانتشار ‏ إلى بومنا هذا حيث تستشر بعض الفقون" 


-_1 


مآ 


ع 


الحديثه المسماة بالبابية والبهائية والقاديائية فى العالم الاسلاميبى 
وجميعها مدعوم من الاستعمان ‏ الغربى الصليبى واليهودى ٠‏ 

إن الفرق الباطئية اعتمدت فى إفكارها للبعث والبوم الآخر ‏ على التآويل 
الفاسد المعتمد على الهوى والضلال النشابع من الحئد على الاسام ةمامي 


ووضعت بدبيلة أفسد ‏ صن الانكارن وهو القول بالتناسخ والتقمص ٠‏ 


ان الفلسفة الحديثة والمعاصزة التى نهلت من آفكار ١‏ الفلسسرفة اليوئائيه 
وآفكار الشيوعية والدهرية, فآنكرتنا وجود الله واليوم الآخر 'معتمدة فى 
ذلك على الحس والتجربة , فانكروا كل مالا بيقع تحت الىحس أولا يدخس. 
فى معامل التجارب , وهذا فى الحقيقة مغخالف للعقل والعلم الذى أثبان 
كثيراً من القضايا وآمن بها مع انها لا تفع تحت دائرة؛ الجس ولا تدخس. 
فى معامل التجارب ٠‏ 


إن كان لا بد من توصية أوصى بها فى نهاية هذا البحث فأوص ىن 


أولا ٠‏ وجوب توحيد صفوف المسلمين , ونرزم الخلافات التى بيشهت., 
لمواجهة كل من يحاول الطعن فى العقيدة , كما فعل الامام الفوال ى 
فى توحيد جميع الفرق على الفلاسفة ,ونحن فى عصرننا الحالى آأولى بران 
الصفوف وتجميع الشمل وتوحيد الكلمة لكثرة: اعداء الاسلام سواء يبهود أو نصارئ' 
أو فرق باطنية أو شبوعيه أو غيرهنا مما يكيد للاسلام وآهله . 

ثانيا ٠‏ تجنئيدا مجموعة من العلما؛ الأكفاء لدراسة الفرق الضالاء 
وتمحيص عفقائدها ودراسة كل ماتكتب أو تنشرء للرد؛ عليها وبيان زيفهد 


وتحذيس المنبرلمين مثها . 
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ثالثا ٠.‏ ضرورة: الابتعاد عن مواطن الشبه , وعدم تبشى آفكا 


العقاعئد الباطلة أو الدفام عنها لأن ذلك يؤدى إلى الانحراف العقائدى. 


كان فيه من صواب / فهو من الله تعالى 2 وماكان فيه من خطأ فه-. 


من نفبى ومن الشيطان وأسال الله المغفرة: والتسديد ٠‏ 


ولا أزمهم أنى أوفيت البحث حقه , وإنما حاولت بذل الجه. 
فى الوصول إلى الحق وووووووه٠‏ والله اعلم 7 وفوقل كل ذى علم عليم ٠‏ 


والله من وراء القصد وهو حسبنئا وئعم الوكيل , وصلى الل-ه 


على سيدنا محمد 2 صلى الله عليه وسلم_وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


وآخر دعوائا 
أن الحجمد لله رب العالمين 


لسهها وك 


الفذيهقطغل ارس 


8 ٠ 0 

فهرس الآيات القرآئية 
فهرس الأحاديثك النبوق 

فهرس المصادر والمراجمع 


فهرس الموضوهبات 


/ام 


داوا- 


؟-(سورة_ا لبقره) 
لم ومن الئاس من يقول آمئا ....." 
"يخاذعون الله والذين آمنواء....." 
"كيف تكفرون باللة وكنتكم أموانا..." 52*20 
"وإذ قلتم ياموسى لن نؤؤمن لك حتى..." 
"كم بعثناكم من بعد موتكم لعلك تشكرزون" 
>2 اث الله بامركم آن تذبحوا بقرة...." 


"6 
٠١5 اه"‎ 


511 


"واذ تتلتم نفسًا فادارء'تم فيهاب...سر فقلشااغريوه 
ببعضها كذلك بحى الله الموتى "......٠.٠‏ 

"0....وكائوا من قبل يستفتحون على الذين "...٠‏ 
"هل ينظرون إلا آن يآتيهم الله فى ظلل من الغمام؟ 


5 
لوعن 
ا ذلك يوعظ به من كان منكم”بالله واليوم 7 


الآخر 00006 


"الم تر الى الذين خزجوا من دبارهم فعو.." 68 


"أوكالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشنها "٠٠٠‏ سي 4ه 


5 وإذ قال ابراهيم رب آرنى كيف تحى الموتى٠ "٠.٠‏ ا ا 


" مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله ..." م1 


"٠ 


"١ 


بدن 


نذا 


0ع" 


اح 


سكوا- 


الابة 
؟- سورة آل _هيمسراكن 


"إن ألله لا يخفى هليه شيىء فى الآرض ولا فى السماء" 
"هو الذى أنزل هليك الكتاب منه آببسات محكمات. "٠.٠.٠.‏ 
0 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاء١جوء”»”‏ 


بدفرحين بما آتاهم اللة من فضلة 0 


بم ( سورة الئسساء ) 


"... كلما نضجكت جلودهم بدلناهم جلودا فيرها ٠.‏ 


ه - ( سورة! المائدة ( 


1 


" ان الذين آمنوا والذين هادوا '٠....٠‏ 


7( سورة_الاأنعام ( 
"وقالوا إن هى الا حياتنا الدنيا ومائحن بمبعوثين' 
ل ند خسر الذين كذبوا بلقاء إلله 00101 
"وهو الذى يتوفاكم باليل ويعلم ماجرهجلم 
بالنهاز"٠.٠..‏ 
"وهو القطهن فوق عباده ...سم ثم زدوا الى الله 
مولاهم الحق 0 
"أولثك الذين هدى الله فبهداهم اتكده "..٠.٠.‏ 


16١ 


١هكيالأأ‎ 


١١١ 


الذذ 


05 


551 


15 


ه 


( سورة: الااهفيويو اف ) 


نا 


007 "قال فيبها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون" ١‏ 


08> 'وهو الذى برسل الريباح بشرا' بين بدى رحمته "٠.٠‏ 020 


9-(سورةالتوبيتة ) 


8" انما يعمن مساجد الله من من الله ......" 
9 "قاتيوا الذين لا يؤمشسون بالله ولا باليوم 

الآخرن ..." 
٠.60" ١‏ ورضوان من الله آكبر ذلك هو القورالعظيم" 
٠‏ "ون الأآعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر....." 


3 "لقد جاءكم رسول من أنفييكم اه ف" 


) سورة يولس‎ ( ٠ 


ع "اليه مرجعكم جميعا وهد الله حقا انه يبد] الخلق 


2 0 الاعه ا ١11‏ 
ثم دل وووه , ٍ 


ا "ان الذين ل برجون لقاءنا ال اولئك ماواهم 
النانل بما كائوا يكسبون " 
ان 55 5 : 0 ينا 

يذ ثم بعثنا مق بعدهم موسى وهارون ٠.٠٠‏ 


5م 


ع وات 


التسرلسيل الآبة المفعهسلا 
- ( سورة. الرهمد ( 

م "وان تعجب فعجب فولهماًإذا كنا ترّابا ....." زه 1م 5 

م "مثل الجنئة التى وعد المتقون "......٠‏ ان ترش 0 ابرض 


اك || سورة. النعل ) 


.م " والله أنزل من السدماء مآء فاحبهابه الأرض "٠.٠٠١‏ | 0" بق 
4١‏ "ماهندكم ينقد وماعئد الله باق ......" 5-5 -5 


) سورة_الاسرا”‎ ( ١ 
"وقالوا اإذا كنا عظاما ورفاتا اإنا لمبعوثون.! 44 لالز 116 5ئه؟‎ 432 


+4 "قل كوئوا حجارة أو حديدا سم أو خلفا مما يكبي ' 


افى صدوركم 7.6.6٠‏ مه له | 5181١16,‏ 
ه64 "ويسثلونك هن الروع قل الزوع من آمر ربى ".2.٠٠‏ | هم 0 
+4 | "... وقالوا|أ]إذا كنا عظاما وزفياتا ] إنا 

لمبعوثون "...٠.١‏ لك ف ل 
ىق "آولم بِرْوا آن الله الذى خلق السمواشه٠..."‏ 919 يبه 


م8 - [ سورة الكهف) 


04 "آم حسبت أن أصحاب الكهف والرثئيم ٠س‏ إذ أوى 
الفتبة ١٠..بم‏ فهزبنا على آذ انهم ديو تلم 
بعثناهم لنعلم آى الحربيبن احص لمالبثوااحدا"| وإالى؟١‏ | "١‏ 


عه "آولكك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائعه م..وه."| م٠١٠‏ 46م 


دوموك 


5 ( سورة مريسم ) 


0426 "وبقول الانسان ]إذا ماتت لسوف الخرج حبا »« 


1 


وآو لا يذكن الانسان ...... 7 
رسورة_طه ) 
هه "منها لحلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجم تارة: 
أخرى " 6“ 
1( سورة: الأنبيطا” ) 
5ه ".... كما بدآنا آول خلق نعيده وعدا علينا|اناككاا 
فاعلين " 41 
1 ( سورة الحج ) 
لاه "... وترى الأرض هامدة فضاذا أنزلنا عليها الصياء.." صسكك يرف رسلا 
مه "ذلك بان الله هو الحق وآنه بحى الموتئى ".....٠‏ مك ل 


8ه "وأن الساعة آتبة لا زيب فيهها وان الله" ممص " 55500 


؟" ( سورة المؤمنون ) 
84-6 "ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين سم ثم 
جعلناه نطفة فى ثران مكين سم ثم خلفنسا 
النطفة علقه ١٠٠..٠س‏ شم انكم بعد ذا ك 


لميتون سم ثم انكم بوم القيامة تبعثون " 


صكة كك 


التبيلسيل االإبلة قمنا: ١|‏ اليشوعت 
5-6 "بل قالوا مثل مافال الأولون س قالوا اإذا ٠.٠ص‏ 


لقد وهدنا نحن وآباؤنا هذ ١‏ من قبل ا الجلدكم ما 
٠.0.6" 14‏ ومن ورائهم برززم الى يوم يبعثون " 0 لض 


28 "!]فحسبتم أنما لخحلقناكم عبثا وآنكم الينا 


لا ترجعون " ل 0 
07 "فتعالى الله الملك الحق ....." 15 ل 


4 ( سورة الشون ) 


“” "بوم تشهد عليهم البرنتهم وآأبديهم "....٠١‏ 4" 1 


6ه ( سورة' الفر كنان ) 


07 " الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الال ع 7 ع 7 


الك | ة الشعراء ) 


للهلا "نزل به الروم"الاآمين »بن ن من 
المنذرين سر بلسان عربى مبين سم " 5و1 84 
4 ( سور ف القصص ) 
7 "واتبع فيما آناك الله الذان الآخرة......." باب "٠‏ 
بابب ".... كل شبىء هالك الا وجهة ......." 46 ين 


4' ( سورة العنكبوت ) 


74 "وماهذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب  ”.....‏ ]84> م 


علا كك 


التسلسيل الإبلة 


لها 


م٠‎ 


م 


للد 


لذن 


( سورة السروم ) 
"يخرج الحى من المب: وبيخرج ألم تك من الحى 00000 


"وهو الذى ببد أ الخلق كم بعبيدة ٠١٠..ء٠٠١٠.‏ 


"وقال الذين آوتوا العلم والايمان 0 


) سورة لقمان‎ ( "١ 


"ماخلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة.٠.٠..."‏ 


؟- ( سورة السجدة ) 
"فلا تعلم نفس ما آخفى لهم من قرة' آمين 0000 


4 ( سورة سبا )) 


15 "وفال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ١٠...س‏ 


1م 


عم 


84 


6 


أفترى على الله كذيبا 00000 


"وما آزسيلناك الا كافة للئشاس ".....٠‏ 


ه' ( سورة فاطي ) 
"والله الذى آزسل الرينام فتثين "....٠.‏ 
00 ومن الجبال جدد بيش وميس ا 


تترفرن كرض 


خرف فض برض 


الل 


1١11 


ل ال 


١٠م‏ مه 


ارقا 


تقحل 


"م١‎ 


نالل 


لكا 


١٠١ 


6١١ 
لحيل‎ 


تحال 


"قل بحيها الذى آنشاها أول مرزة: 00 
"الذى جعل لكم من الشْجِنٌ الأآخض ثانا ....." 
"آوليس الذى خلق السدموات والأرض بقادر...” 


"انما آمره: اذا آراد شبشاآن بقول له كن..” 


مم( 


صسارة أ 


9. 


الآابلبلة 


باب ( سورة. الصافات ) 
' وقالوا ان هذا الا سحن مببين سما]إذا مثنا وكنا 
ترابا وعظاما ]|انالمبعوثون يي أو آباؤنا 


الأولون سم قل نعم وانتم وآخرون م' 


0" ( سورة__ص ) 


"آم نجعل الذين آمنوا ومملوا الصالحيات "...٠.٠‏ 


8 ( سورة الرمي ) 
"الله يبتوفى الأنفس حبن موتها...." / 
"أن تقول نفس ياحسرتى على مافطرتث » ٠» ٠ ١»‏ 


" بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها ...." 


سورةا يس ) 
"اليوم نختم على آفهوههم وتكلمنا آيديهم 0000 
"وضرب لنا مثلا ونسى خلقفه قال من 1 


"16 


>, 


28؛,_ 


م٠‎ 


الى 


,8م 


ماحما 


538 


:5 
لمأن 


68 


1١6 


الخال تم ال 


ال اف لل لقملا 


١"6ها/؟‎ 


الي ل 


لاك ما 


م٠‎ 


للحلا 


تا 2 ف 
1214 
خض 


5236 


6 


إن اللاخفاا 


وك 


الإللة 
در شر د لمحي 
بعلم لحائئة الأهين وماتخفى الصدون " 
"... وحاق بآل فرهون سوء العذاب #«الثان ' 


يع رفون 5 هما فدوا وهشيبا ا" 


ول 


٠١ 8 


) سورة فصللت‎ ( 4١ 


"وقالوا لجلودهم لم شهداهم علينا "0.٠.‏ 
"ومن آباتة آنك ترى الأرفن خاشعة "٠.٠.٠‏ 


ل 


؟:- ( سورة الشورى ) 


"فاص السموات والأآرض جعل لكم من انفسركم 
أرواجا وووو." 


1٠6 


7 ( سورة_الرخرف ) 


"فجلعناهم سلفا ومثلا للأآخرين " 


4 - ( سورة الدخان ) 


1١17-0131‏ "ان هؤلاء ليقولون سم ان هى الا موتتنا الأولىئ 


5 


ومائحن بمنشرين سم فأاتوا بآبائشا ان كنتم 


صادقين 


3 وهاخلقنا السمواتث والآرض ومابينهمالاعبين" 


18 168 

5*5 انان 

"١‏ فك 
98 58" 
1١١‏ 5هى2ظ2ظ> 
كه 3ِ3ظ> 
5 "م 

ان 584 


كاك 


التسرلسيل الألس٠*شهة‏ 


ه66 - ( سورة. الجاثهية ) 
ام 


30-6 "وقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا نموت ولحيا..." ا اه؟ 


٠..." 1,1‏ ماكان حجتلهم إلا آن قالوا اعتوابآبائناء؟ حت 
41- ( سورة الأعقاف ) 
١1‏ "آولم يبروا أن الله الذى خلق السسموات والأرض.." ل 


٠ه‏ ( سورةاق ) 
14 "قد هلمنا ماتنقص الأرْض منهم وعندناكتاب 
حفييظ ١١*68 62 5 ١‏ 


لل لا ا رن 


118 "00.٠و‏ أحببنا بهبلدة مبتا كذلك الخروج" 4 


00-٠6‏ "أفعسيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق 


بايا 


جدبيد فى 
1 "واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » 


بوم بسمعون الصبحة بالحةذتك بوم الخروج" 


يفن "وماخلقفت الجن والائين الا ليعبدون " 


التسلسيل الأإلهة 


11 


١" 


١ 


يفنل 


4 


بضنا 


لذن 


1 


مرنا 


- 11 


جور لتك ) 


"....ليجرى الذين آأساكوا بماعلوا ......5" 6 


مد( سورة اللمسيجتر)ا 
"خشعا ابصارهم بخرجون من الأجداث ....." 


"وماآامزنا الا واحدة كلممبالبصس 5 


/ 


هم ( سورة: الرءمن ( 


" كل من عليها فان " 40١‏ 


"وكانوا بيفولون آاذا متنا وكنئا ترابا١٠٠.م‏ 
أوآباؤنا الأولون و قل ان الأولين والالخرين « 
لمجموهون الى ...." 

"نحن فدرنا بيئكم الموت ومانحن بمسبوقين" 


"على أن نبدل آمثالكم وننشئكم فى مالاتعلمون" 


بذ 

١" 

ا ل 
١مك"‏ 


"ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون" تضدية ذف 


/ام ( سورةا الحديد ) 
0 هو معكم أآينما كنتم 00000 


رك 


التبرلبيل الآبلة 


(سورة' الجمعة ) 


اضرق "هو الذى بعث فى الأميين رسؤلا منهم...." 


5 5( ؛ التغابن 
1 زعم الذين كفروا آن غ) سبيعيوق ان 


6( سورة_المسلاق) 


. إن 
الآخل ٠9٠و‏ ووه 
' 


( سورة الملك ) 
14*08 "تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شبيىء قدير»' 


الذى خلق الموت والحياة وعو.ة" 


الا ( سورة: نويج ) 
(١‏ "والله انبتكم من الأرض نباتاسي ثم يعيدكم 


فيها ويخرنهكم اخراجا" 


5لا ( سورة. المدئر ( 
001 "كل نفس بماكسبت زهيئة " 
هل ( سورة: التيامة ) 
6 "أبحسب الانسان أن لن نجمع عظامه سم بلى قادرين 
على أن نسوى بشائه " 
05 " بل يزيد الانسان ليفجر آمامهم يسال آبيان 
يوم القيامة " 


[ل4 


7 


يضن 


ففدتااحمسنن 


”15م 


يخان 


رت 


التي رلسيل الآبة المفحهة 
١‏ "أيحسب الانسان أن يترك ميدى " ى”3(ى, 
19419 "ألم بك نطفة من منى بمنى سم ثم كان 
لقثة فخلق. فسوى ييا 1:2 
0 ( سورة النبا ) 
6 "بوم ينفم فى الصور فتآتون آفواجا " 5" 


( سورة هبس ) 
6١‏ "فاذاجاءت الصالحةس يوم يفر المزء من "الحيهدس 
وآمه وآبيه س وصاحبته ويئيه لكل امرىء منهم 


يبومكذ شان يغنيه ا ا ل 


ب ( سورة. الانفظان ) 
606 "ياآبها الانسان مافرك بربك الكريم سم الذى 
خلقك فسواك فعدلك " ا" 


اه ١‏ "فى أى صورة ماشاء ركبك " 285 


4ل ( سورة' الانشقاق ) 
للمط:586١‏ "باآبها الانسان انك كادم ٠٠س‏ فآمامن آوتى 
كتابه ببمينه بو فسوف بحاسيب حسابا يسير الم 
وينقلب الى آهله مسرورا وأمامن آوتلى 
كتابه وزاء ذلبهره #ونسوف بد هوا شبور اس ويصلى 


نذا 


سعين | زجلا 


4ت 


التسيلميل اإبلبة 


8 ( سورة_الفجي ) 
6 "ياآيتها النفس المطمكنة سم ارجعى الى ربك 
راضية مرضية سم فأآدخلى فى عسسادى س 


وأدخلى جنتى " 


7 ( سورة الليل ) 
1648 "ان سعيكم لشتى سر فآما من اعطى واثقى سر وصدق 
بالحسنى »م فسئيسرة' لليسرئى » وآما من بختل 
واستغنى وكذب لالحسنى » فسنيسزه: للعسركىهو 


بايا 


ومايغنى عنه ماله اذا تردى 


6 ( سورة! التبيين ) 
7+ " فما يكذبك بعد لالِدين س اليس الله بآحكم 
الحاكمين " 


4 ( سوزة البينة ) 


020-64 "وماآمزوا الا ليعبدوا الله مخلصين ........" 


و( سورة: الرلرلة) 
08" فمن يعمل مثقال. ذرة' خيراا بره سر ومن 


يعمل مثقال ذرة شرا يره' 1 


مفكس 


1١1١-5 


/اءم 


لت 


١هه‎ 


ها 


5: 


551 


-6- 


الرقم الحديهيسث الصضفشعهذ 

"٠ "..٠.٠٠ "اتق الله حيبثما كنت واتبع البييئة الحسئة تمحها‎ -١ 

؟ | "اتقوا النار ولو بشق تمرة ا" ١‏ 

“- "آأرواح الشهداء فى طير خض تعلق من ".......٠‏ 6 لها 
يفف 

6- "آعددت لعبادى الصالحين مالامين رآت ........" ١١114‏ 

ه- "افسلوه بما وسدر وكفئوه فى ثوبية ........." ه؟ 

1 " اليس الذى امشاه على رَجليِهِ فى الدنئيا ثادزعلى ...." 9١‏ 

2.0 "آماانهما ليعذبان , ومايعذبان فى كببرٌة ........" 3-7 

م- "آما مرزت بوادى اهلك مجلاةن ؟ .........." ٠‏ 

1- "ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا آن يتقئه " 1 

٠‏ "ائما الاهمال بالئنيات وائما لكل امرى” مائوى "....٠‏ سل 

-١‏ "أبكم مال وارثه آحب اليه من مالم .........” م1 

؟1- " تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ........" 3 

"تعوذوا بالله من هذاب القبر " 4 

6 ".... شم يقال له ١‏ الآن نبعث شاهدنا علبيك ١ ".....٠.٠.٠‏ 

6 "خبن القرون قرنى ثم الذين يلوئهم......." ؟ 

" العبد اذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابةه انه...' ا 

1 "فيها مالا عبن زآت ولا آذن سمعت ......" ل مو 

4 "كان رجل يسرزف على نفسه , فلما حضرهة الموت ١51١ > "......٠‏ 

8 "كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ......." ١‏ 

-٠٠‏ "كل كلم يكلمه المسرلم فى سبيل الله ثم تكون ....." ل 


اك 


الرقم الحدي سك الصمفىعمذة 
"١‏ "آلا بقدمن أحد منكم حتى أكون آنا دوئه ......" م١‏ ,+ ١9‏ 
01 "مابقى منها ؟" .... " بقى كلها إلا كثتفها " يذ 
8 "مابين النفختين آربعون ... كل ابن آدم بأكله التراب 
الا عجب الذئب ".....٠‏ لظف 
4 " منهم من تاخذه النار الى ركبتيه ومنهم من ...." 14 
ه66“ "هلك المتتطعون " قالها ثلاثا 66 
1 "0.... وتؤمن بالبعث الآخر" ١‏ 
نب« " ياآاتون يوم القيامة وعلفي آفواههم الفدام...." 0 
*074 "يباآيها الناس انكم تخشررون الى الله حفاة عرّاة غرزلا...6" ١9و‏ 
068 " يبعث الله يوم القيامة ناسا فى صو الذن ...." 11 
٠٠‏ "يبعث كل عبد على مامات هليه " ال لق 
1١‏ "نيبعث المؤمنون بوم القيامة جزذا مردا مكولين.٠..”‏ 1 
٠4١‏ " يجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش آملم ...." 3 
+ "يوشك أن تداعى عليكم الأمم ......."* ؟" 


لك 


8 
0 


فهرس المصادن_والمرْاجع 
حيرب الأعرف | لبج د بيس سسمة. . 


القرآن الكريم ٠‏ 


ا- 


-_ 


الى 


؟- 


- 


/ا-- 


-_ 


-1- 


اتجاهات فى الفلسدفة المنعاصرةود. عرمى اسلام , ط الأولى دار القلم, 
ببروت , لبنان / بدون تاريخ ٠‏ 

الاتجاه السرلشى الحديث ببن التآضيل والمواجهة , د. راجم هبدالمميد 
الكردى , ضمن مجموهة ندوات فى كثئاب ئدوة اتجاهطنساد. 
الفكن الاسلامى المعاص , القيت فى البحزين فى تاريسم 
ركمه.؛! ه '1/5ا/ه198م , مكتب التربية العربى لدو 
الخليج , الريناض, ١4١7‏ ه 9م9ام ٠‏ 

إجتمام الجيوش الاسلاميبة هلسى فزو المعطلة والجهيمة؛للامام مدمد بن آبسدى 
بكز الؤزعى المعزوف بابن تثيمالجورية , ط الأولى دازالكت. 
العلمية , بيرْوت , لبنان سئة ع.»6| ه 9886م ٠‏ 

إاحباء علوم الدين , لدرجة الاسلام الأمام أبى حامد محمد . بن محمد الغزالى, 
دار المعرفة , بيروت , لبنان , 14١5‏ ه المؤوام ٠‏ 

إخوان الصفاءعهمز الدسوثقى مكتبة نهضة مص بالفجالة , الثقاهرةا., بدون 
تاريخ 9٠‏ 

آديان الهند الكبرى ‏ ضمن سلسيلة مقارنة الأديان جم اد. أحمد شليسساى 
ل الثامئة , مكتبة النههة المصزية , القاهرة', 1985م 0 

الأديان والفزق والمذاهب المعاصرة/ الأستاذف عبد القادر شيبة الىهدد 
شركة المدينة للطباهة , جده , بدون تاريم ٠‏ 

الأآربعين فى أصول الدين /للامام الغرالى , علق هليه الشيخ محمادد 
محمد جابِنٌ , مكتبة الجندى / القاهرة2:0 بدون تاريم ٠‏ 

الأربعين فى أصول الدين,اللامام محمد بن عمن الحسن فخر الدين الزااى 
ط الآولى , حيدن آباد ‏ الدكن , باكستان , سئة 8ه8اد . 


6 


7 


-14 


-6 


- 17 


14 


-_18 


.كك 


-1 


ا 


الارشاد ‏ إلى قواطم الآدلة فى أصول الامتقاد, لامام الحرفين الجويئع-. 
تحقفيق ذه محمد بوسف موسى مكتبة الخائجى القاهم ة' 
سنة 96؟ااه .6وام ٠.‏ 

ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائمع على التوحيد والمعاد والنبيبواد 2 
للاميام محمد . بن على الشوكائى , ط الأولى , دان الكتاتى 
العلمية ببروت , لبشنان , سئة 6.:| ه 1986م ٠‏ 

أساس البلافة » جار الله أبى القاسم محمود بن عضر الرمخشرى , دارصاس,' 
ببروت | ,) سئة |١١99‏ ه 1956م ٠‏ 

أسس الفلسفة ع)ود. توفيق الطويل , ط السادسة , دارالئهضة العربي, 
القاهرةا, سنة الاوام ٠‏ 

الاسلام» سعيد حوّى /, ط الثائية , داز الكتب العلميةءبيروت لبان , 
سئة 1١99‏ ه 6اوام ٠‏ 

اسلام بلا مذاهبىد. مصطفى محمد الشكعة , ط الثانية , الدار المصرياة 
للدلباعة والنْشُن , ببزوت ,؛ لبنان ,ا سئة .99( اه [الإاوامء. 

الاسلام والعقل) محمد جواد مغنية ,دارمكتبة الهلال , سئة 1984ام. 

الاسلام يتحدى» وحيد الدين خان , تعريب ظفر الاسلام لحان ,) تحقيء 

د. عبد الصبون شاهين » د الكالكة , دان البحوث العلهية. 

بيروت 2 (١969‏ ه إلاؤام ٠‏ ش 

الاشارات والتنبيهات)ابوعلى الحسين بن عبد الله بن الحسيين بن سيدا 
تحئيبق دء سليمان ديثيا , دار المعارف / القاهرة, 
بدون تاريخ ٠‏ 

آصول الدبن للامامءابقمنصون ‏ هبد القاهر © بن طاهر ٠‏ البغخدادى طالشالئكة, 
دار الكتب اليغخلمية , ببروت ,؛ لبثشان , سئة ١:١١‏ ه , (118ام٠.‏ 

أصول الفلسفة الماركسية) جورج بوليترر , تعريب شعبان بركات؛منشورات 
المكتبة العصرية , صيدا , لبنان , بدون تازيم ٠‏ 


الأصول والفروع م الامام آبى محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى» 3 
الأولى دار الكتب العلمية م بيروت , لبشان , ١5.١64‏ ه186ام. 


1 


دك 


7 


6 


ات 


أضواء وحفاعق على البابية والبهائية والقاديبائيةود. آمنة محم. 
نصين 4ط الأولى , دار الشروق »2 بيبروكت , سئة ١6.64‏ ه 6م19. 

اعتقادات فرق المسرلمين والشزكينءللامام فخر الدين الرّاوىء مكتببا 
الكلبات الأرهرية , القاهرةا, م9؟| ه 04ؤوام ٠‏ 

الأعلام خيز الدين الرزكلى ,ط الخامسة , دان العلم للملايين بيروت, 
4م ٠‏ 

أعلام الفلسفة الحديثة رؤية نقدية 4*د. رفقى راهر , ط الأولىءمكتب: 
النهضه المصرية , القاهرة', 1906م ٠‏ 


25 الفحائثة اللهفان من مصايد الشيطان » للامام ابن ثيم الجورية) تحفيق محمدد 


-1/ 


-4 


-65 


٠ 


ا- 


كك 


حامد الفقى , دار المعرفة للطباعة والنشر / بيزوتلبنازه 
4ه؟|! ه وكوام ٠‏ 

الاقتصاد فى الاعتقادء حجة الاسلام الغرالى , طالأولى »دار الكت ان 
العلمية , ببروت البنان ,) 6:.#9#|ا ها 9مؤوام ٠‏ 

الايمان وأثزه فى حباة الانسان, دء حسن عبد الله الترابى » ط الأولسيء, 
دار القلم ,2 الكويت 7, 195 ه 04اوام ٠‏ 


البابيبة عرض ونقد » الإستاد احسان الهى ظهين , ط الرابعة الماش سارل 
ادارة ترجمان السنة ,) باكستان , سئة عم.؟١|‏ ها 9لمو9ام ٠‏ 

البزهان اليقيق للزد' على كتاب نقد الفكن الدينىعجابر عمزة فراجِ 
ط الثانئية , دان الآشاق الجديدة , بيزْوت , |4١05‏ هاغمواه. 

البهاعية تازيخها وهعقاعدها/ هبد الرحمن الوكيل ومعه كتاب حقيقدة 
اليجائيه للشيعح محمد الخضص © حسين مراجعة آحمد حمهدى 
اماممط الثائية , دان المدئى , جدة ا.؛! ه6485وام ٠.‏ 

بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشّد وفلاسفة العصر الوسيطع محمد بوسف 
موسى , ط الثانية , دار المعارف , القاهزة', بدون تتاريم 


رفك 


6 


- 


ل 


8 


م5 


ا 


عد شاه 


تاريخ الفلسفة الحديثة؛ بوسف كرم , دار القلم , بيروت , لبنان, 
بدون تاريم ٠‏ 

تاريع الفلسيفة المعاصرة2. فى أوربا ؛ بوخينسكىئ /, ترجمة محمد هبدالكرب 

الوافي , مؤسية الفزجائى , طزابلس , ليييا , بدون 

٠ تاريع‎ 

تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام )دء محمد على ابوريان , دان المعرفباة 
الجامعية , الاسكندرية , سئة 40وام ٠‏ 

تاريخ النفلسفة العربيةود.٠‏ جهيل صليبا , دان الكتاب اللبنائى بيزون» 

| اموا م٠‏ ش 

تاريخ الفلسفة الغربية ابرّتزائد رسل ٠‏ 
الجرء الأول «ترجمة دء ركى نحيب مدحمود ط الثالئه 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة . والنشر, القاه رق, 
ام ٠‏ 
الجرء الثانى ؛ ترجمة ركى نجيب محمود , ط الثانية مطبعاة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر 7 القاهرة ‏ 9"/.2ام. 
الجرء الثالثك ١‏ ترجمة دء٠‏ محمد فتحى الشنيطى, الهيكاة 
العامة المصرية للكتاب , القاهرة. , لالاوام ٠‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية ع يوسف كرم'2 دار القلم / بيروت/ بدون شارءح 

تاريع المذاهب الاسلامية / الامام محمد ابورهرة:')دان ١‏ التفكرٌ العزبداى 
القاهرزة: » بدون تاريع ٠‏ 

التبصير فى الدين وتمبيزر الفرقة الناجية هن الفرق: الهالكين,للام م 
أبى المظفن الاسفرايبنى , تحقيق الشيم محمد راهاد 
الكوثرى »ط الأولى , مطبعة الأنوار / القاهرة', 4ه"| ص 
0م ٠.‏ 

التبيان فى افسام الف رآن ‏ الامام ابن قيم الجورية , تحقيق طهيوس ف 
شاهين )دان الكتاب العربى , بيووت ,دون تازيخ 


1ت 


55 التزفيب والتزهيب»للحافظ أبى محمد ركى الدين هبدالعظيم المنذرئى 


5 


-4 


-44 


-16 


لم(١‎ 


تحقكبق محمد 2 محى الدين عبد الذميد , ط الأآولى , مطبعة 
السصادة , القاهزة', إل19 ه 55 وام ٠‏ 

التسهيل العلوم التنزيلءعللامام محمد بن آحمد بن جرى الكلبى ط الثاءية 
دار الكتاب العربى , بيزوت , 98م ه 079وام ٠‏ 

تفسيز الفخرٌ الزارى المشتهر ‏ بالتفسير الكبير 'وففائيم الغيبيللام م 
محمد الرازى فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عما.ر 
ط الآولى , دار الفكر للطباعه والئشن , بيروت 
١ه‏ هوام ٠.‏ 

التفكير الفلسفى الاسلامىىم د. سليمان دينا , ط الأولى , مكتبداة 
الخائجىم مم ,) اغئاله 1971م. 

التفكيرن الفلسفى فى الاسلام ع ٠‏ عبد الحليم محمود , دان المههارف 
القاهرة , 1986م. 

تهافت التهافت , لأبى الوليد محمد بن رشد ,» تحقيق د. سليمددن 
دبنا , ط الشالثة , دار المعارف , القاهره , (158١م‏ 

تهافت الفلاسفة»للامام أبى حامد الغرالى ,) تحقيبق وتقديم ده سليميان 
دينا , ط السادسة , دان المعاررف , القاهزة , ٠198م‏ 

تهذيب التهذيب, للحافظ ابن حجر العسقلانى /ط الأولى ؛ دائرة المعارف 
الننلامية , الهنئد , و99اإاه . 

تهذيب اللغة )لآبى منصوز محمد بن أحمد الأزهرى , تحفيق الأسرتذ 
محمد هلى النجار , الدارٌ المصرية للتاليف والترجمة, 
القاهرة بدون تاريم ٠‏ 

تلبيس ابليس عللحافظ الامام جمال الدينئن أبى الفرّج عبد الرعمن 


ابن الجورى البغدادى , ط الأولى , دار القلم ,بيروتك, 
اها ء 


ف 


“مك 


ممت 


-, 


مرفرت 


حنه د 


الجامع الصغيننز فى احاديث البشير النذير 6للامام جلال الديئق عهبا.ء 
الرحمن بن أبئ بك السيوطى , ط الرّابعة , دارالكتان. 
العنلمية , بيروث ,١‏ بدون ثاريم ٠‏ 

الجامع الصحيم وهو سنن الثرمرذى لاآأبى همبسى محمد بن فيسى بدن 
سورة الترمدى , تحفيق ابرزاهيم عطوة هوض , ط الأولى 
شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى , القاهرة6م١؟١ه‏ 
وام ٠‏ 


الحاكم بآمز الله الفاطمى واسرار الدهوة الفاطمية محمد عبدالله 
عئان ط الثالثة , مكتبة الخائجى , القاهرة ,) ؟.؟ام 
اهؤام ٠.‏ 

الحراب فى صدر البهاء والباب »محمد فاضل , دار المدئى , جذةا 
لا٠؟١‏ ه 5مؤوام ٠‏ 

الحزكات الباطئية فى العالم الاسلامى عقاعدها وحكم الاسلام فيهدء 
دء محمد أحمد الخطيب , ط الأولى , مكتبة الأقصى , الأردن 
*8 ها لمؤام ٠‏ 

حفيقة الحوان الصفاء وخلان الوفاء+#هارف تامر , المطبعة الكاثوليكيا, 
ببروت »2 /اهؤوام ٠‏ 

الحقيقة فوشظر الغزالى) د. سليمان دئيها , ل الرابعه , دار المعارف 
القاهرة 6 مولام ٠‏ 

حوار مع الشيوعيبن فى أاتبية الدجون, عبد الوليم لحفاجى , ط الثالنة 
مكتبة الفلام , الكويت , ١5٠99‏ ه 9ولاؤوام ٠‏ 

الحياة البزرخية من الموت إلى البعث,محمد عبد الظاهر خليفاة 
ط الثانئية , دان الامتصام , القاهرة "وام ٠‏ 


-اا١‎ 


كا 


ا 


الى 


بك 


1 


ا 


ات 


8 


-. 


الات 


سل _- 


درء تعازضص العقل والئئل , شيم الاسلام الامام احمد بن تيهميا 
الحزائى/ تحقيق دء محمد رشاد سالم , ط الأولى , جامعا 
الامام محمد بن سعود الاسلامية , الرباض, ١٠١:اه ٠.198١‏ 

دراسات فى الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة ,2 هبدالله الأمي ار 
ط الآولى , دار الحقيقة , بيزوت 1١:١٠‏ ه58موام ٠‏ 

دراساتث فى الفكر الاسلامى) د. هبد اللطيف محمد العبد , مكتبة الأنجلم. 
المصربة , القاهرة , /الاوام ٠‏ 

دراسات فى الفلسفة المعاصزة , د. زكرزيا ابزاهيم , دار مصر للطباهة, 

1 القاهرة 7 بدون تاريبخ ٠.‏ 

دراسات فرآنية م محمد تطب , ط الرابعة , دار الشروق , بيروتث ١5.#‏ ه 

٠ +4ام‎ 


الدرر الكامئة فى اعيان المائة الثامشة ؛ للحافظ شهاب الدين ؟#حمفاد 
بن حجن العسقلانى , تحقيق محمد سيد جاز الكمطلا, 
ط الثائية دان الكتب الحديثة , القاهرة هغ١اه‏ 655وام ٠‏ 


دشفييد هيوم »6 دء ركى نجيب محمود , داز المعارف , القاهرة 668١م‏ 
الديانئات القديمة + الامام محمد أبورهرة . دار الفكر العربى 
القاهرة 6م١|‏ ه 550ؤام ٠‏ 


اث 


الذين يلحدون فى آباتث اللوهد. كامل سعفان , دان المع ان » 
القاهزه 1989م ٠‏ 
5 


الزد هلى الدهريين؛ جمال الدين الإآفغائى ترجمة الامام محمد هباىه 
ط الخامسة , بدون ذكن الناشن ‏ أو مكان النشُن ,م 8م9١‏ . 


اا 


ا 


تفلي 


ا 


كك 


ففت 


4 


-__)4 


«باي- 


لاا 
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ببروت بدون تاريم ٠‏ 

سالة اضحوية فى آمنْ المعاد »؛ لابن سيبئاء تحقيق الآستاذن سليمن 
دنيبا , ط الآأولى دان الفكر العزبى , الثقاهزة ١١58‏ ه 
8م ٠.‏ 

الروس , اللامام سشمس الدين آبى عبدالله بن اللييم الجوزية , دارالف عر ٠‏ 
بيزوت , لبشان , 5.:(ه 5مؤوام . 

روح الدين الاسلامى » هفغيف عبد الفئام طبارة , ط الثامئة هش اة 
دان العلم للملايبن , بيروت , لبشان 2 6ا9ام ٠‏ 


السفيئة المالحرة الى البرزم والدار الأخزة, حامد بن محمد العببيادى 
ط الثالثة , مطابع الصفا , مكة المكرمة , بدون تاريم. 

سيرة الغرالى وآقوال المتقدمين فيه عبد الكريم العثمان , دارالفكر, 
دمشق بدون-. تازيم ٠‏ 

سيرتى الذاتية؛ برترائد رسل ترجمة ده هبد الله عبد الحافظ دار 

ابن سبنا بين الدين والفليديفة د. حموده غرّابه ٠‏ مطلبوعاتك مجمل: 
البحوث الاسلامية , القاهره » بدون تنما ريبام ٠‏ 


شرح العقيدة الطحاوية , صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد 

بن آأبى العر الحئفى , ط السادسة , المكتب الاسلامى» دمشق , ١:٠.‏ ه 
٠8م ٠‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب4لابى الفلام عبد الحى بن العي-دال 
الحنبلى , منشورات دان الآفاق الجديدة , بيروت, بدون 
تاريم ٠‏ 


ا 


مب 


/الهلب 
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.هاا 


الشفاءع لابن سيئا ‏ الإلسهبات ج؟" , راجعه د. ابراهيم مدكور /, تحذئي 
محمد بوسف موسى ود ٠‏ سليمان دنييا وسعيد ريبدان الهائة 
العامة لشكون المطابع ‏ ١8؟!اه‏ ٠”وام ٠‏ 

الشبوعية والاسلام »)احمد هبد الغفور هطار . ط الثالثة دارالأندلانى 
5.٠‏ ها ءموام ٠.‏ 


صاضص) - 


الصحام تاج اللغة وصحام العربية #اسماهيل بن حماد الجوهرى تحقين 
احمد عبد الغفان عطار , ل الثائية دار العلم الملايين. 
ببروت |١968‏ ه 9لا9ام ٠‏ 

مصحيح البخازى ‏ ابوعبداللةه محمد بن اسفاعيل البخارى الجعفى ‏ )نشل . 
المكتب الاسلامى / استنائبول , تركيا بدون ثاريم ٠.‏ 

صحيم ملم ع للامام أبى الحسيبين مسلم بن الحجاجي التشيرى النيسابورن» 
تحقيق محمد فلؤؤاد هبد البافئى | , نشر وتوريع اداراتث 
البحوث والافشاء فى اللرعودية 5 5٠٠‏ هه ٠1م ٠‏ 

صحيح مسدلم بشرح النووى ؛ للامام محى الدين أبوى وكريبا يحى بن شروت 
المعروف بالئنووى , المطبعة المصرية ومكتبتها القاهرء, 
بدون ثاريم ٠‏ 

صراع مع الملاحدة حتى العظمع عبد الرحمن حسن حبنئكة المبدائى طالتثالشدا, 
دار القلم , دمشق , 5١.+اه‏ 5موام ٠.‏ 


صفوة التفاسيزء محمد على الصابوئى , ط الرابعة , دان القرآن الكريم, 


بيبروت , ١:١5‏ ه إلمؤام ٠‏ 
صون من .لعحقائشد' أهل الأآرْضع شافع توفيق محمود المحامى , المركد. 
عظ ا 


طاكفة النصيزية تازيخها وعقائدهاء د. سليمان الحلبى , المطبيهاة 
السرلفية , القاهرة أ 56م ٠‏ 


تشلف 


سق 


العقاعد الاسلامية ع السبيد سابق , دان الكتاب العيربى ,بيروت لبشان , 
بدون تاريخ ٠‏ 

عقيدة الدرور عرض ونقندعد. محمد آحمد الخطيب , ط الأولى نشر مكتباة 
الأقصى , عمان , الأردن ,ب !:٠..‏ ه ١موؤام ٠.‏ 

عقيدة المؤمن, لآبى بكن جابر الجرائشرّى , دار الكتب السلفيةالقاهرة, 
هاه ههوام ٠‏ 

عفيدة المسلم م الشيم محمد الغرالى , ط الرابعة , دارالكتب الاسلاميذ, 
القاهرة , ١:١5‏ ه 1945م ٠‏ 

عقيدة المرلمين والزد على الملحدين والمبتدهين:الشيع صالم بناببراهيدم 
البلبهى / ط الثائية , المطابع الأهلية « الرياض السرعوديذ, 
٠:‏ له . 

العقيدة. والأهلاق وآثرهما فى حياة المجتمع غ)د.ء محمد بيصارمكتبة 
الآنجلو المصرية «القاهرزة , 1958م ٠.‏ 


اماه 


فاية المرام فى هلم الكلام م لسيف الدين الأمدى , تحقيق حسن محمطود 
عبد اللطيف , لجنئة احباء التزاث الاسلامى , القاهرة 
وو8اه الاوام ٠‏ 

الغرالى ولمحات هن الحياة الفكرية الاسلامية) د. بهى الدين زيسا... 
مكتبة نهضة مصر بالفجالة , القاهرة:, 8ه6ؤام ٠‏ 


دف ات 


فتم البارى شرح ضحيم البخازىع للامام الحافظ آحمد بن على بن حجار 
العسقلانى ء تحقيق وتصحيحم الشيم عبد العرير بن باز الخر ج 
وتصحبممحب الدين الخليب | ,2 ومحمد فؤاد عبد الباقاى 
مكتبة الرياض الحديثه , الرياض , السعودية , بدون تاريضمء 


ووا- 


لا الى 


ك٠‎ 


-6 


-٠6 


كعات 


- ١ 0/ 
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لات 


ا 


فتم القدين الجامع بين فن الزؤية والدرابة فى هلم التفسيرعللامام 
محمد بن هلى بن محمد الشوكائى عدار المعرفة 
للطباهة والنشن 2 بيروت , لبئان ,بدون تاريم ٠‏ 

الفرئقان بين الحق والباطل) شبيعم الاسلام ابن تيمية , دار الطباهة 
المحمدية , القاهزة , م89 ه !وام ٠‏ 

الفرق بين الفررزٌ ,للامام أبى منصورز عبد الثقاهر “بن طاهر البغفدادى 
ط الثالكة , ذأآن الكتب العلمية , بيروت , لبشان ١١:ام‏ 
الحؤام ٠‏ 

الفرق الكلامية الاسلامية مدخل ودراسةاد. على هبد الفتام المغربى , 
ط الآولى «رمكتبة وهبة , الثفاهرة , ١.‏ ه458م6وام ٠‏ 
بن حرم الظاهرى تحقفيق د.٠‏ عبد الرحمن عميرة ود٠‏ محود 
ابراهيم نصر , دان الجيل » ببروت , لبشسان , ١8.١68‏ ب 
46 ام ٠‏ 

فصل المقال وتقزير مابين الشريعة والحكمة من الاتصالء لأبى الوليدد 
محمد بن رشد تعليق البيز نصرى نادر , ط الأولليء, 
مكتبة الأآنجلو المصربة , القاهزة , ١5ؤوام ٠‏ 

فضائم الباطنية , لأبى حامدالفغرالى ) تحقيق د. عبد الرحمن بدوى 
الدار القومية للطباهة والئشر , القاهرة , 479#لااب 954 م* 

الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمان القغربىاد. محمد اليبهدى 
ط السيادسة , دار الفكزٌل ‏ بيزوت ,) 7مؤام . 

الفكر الاسلامى والفلسفات المعارضة فى القديم والحديث)د. عبد القادر 
محمود | , ط الثانية , الهيثة المصرية العامة للكت ابم 

فلسفتناء محمد باقر الصدر /, دان التعازف للمطبوهات بيروت , لبدان 
بدون تاريم ٠‏ 

الفواعد 2 لابن قيم الجورية , دان الفكز للطباعة والنشر 7,بيروت لد شان 

١ 

بدون تاريخ ٠‏ 


١١ 
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ىك 


سبخ /- 


فواتث الوفيات محمد بن شاكنْ الكتبى تحقيقل دء احسان عباس , 


دان صادن , بيروت » بدون تساريم ١‏ 


فى ظلال القن آن» سيد فحلب ط السايبعة »دار ١‏ الشروق , بيروتث 4" م 


م 


فى الفلسفة الاسلامية منهجم وتطبيق, دء ابزاهيم مدكون 'ط الثالثشة,دار 


المعصارف , القاهرة , الموام ٠.‏ 


5 


القاعئد إلى تصحيح العقائد / للامام الشيم عبد الرحمن بن يحلهو 


القاديائية 


المعلمى العيتمى اليمائى / تعليق محمد ناص 0 الديان 
الألبانى. ط الثالثة , المكتب الاسلامى ,)» دمشقل , 414اه 
5م١٠‏ 

دراسات وتحليل , الأآستاذف احسان إلهى ظهين »م ط الآولي, 
المكتبة العلمية , المديئة المشورة , إإلم؟١١‏ ه ا95ام. 


القفاديبائى والفاديائية 2 ابو الحسن هلى الحسئى الندوىع ط الخامسرة , 


الدانز السعودية للنشر 'والتوريع , السعودية ١١9‏ اه 
اهؤام ٠‏ 


القاموس المحيط ؛ للامام مجد الدين مدمد بن يعقوس الفيروز ابححجادئن 


الشبرازى / مكتب تحفقيق التىواث فى مؤيسية الرسالة, 
دل الأولى هوؤئيسة الرسالة ببروك , لبشان ١8."‏ هه 
كحؤام ٠‏ 


قراءة فى وثشائئىْ البهائكيبة دء هاشثة عبد الرحمن " بنث الشاطىه" 


ط الآولى ‏ مؤاسسة الأهرام , القاهرة , 1#*.5 ه88 5موام.. 


المكتب الاسلامى 2 بيروت 2, 1١88‏ ه 1654ام. 


قصة الفلسفةيويل دبورنت , ترجمة أحمد الشيبانى ,.. منشوزات المكابة 


الأهلية , بيروت , بدون تاريح ٠‏ 
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قصة الفلسفة الحديثة : أحمد آميبن وزركئ نجبب محمود) ط السادسة, 
مكتبة النهفة المصرية ع القذاهرة , 5٠.7“‏ مص 85م ٠‏ 

قضية الألوهيه ببن الفلسفه والدين 'الكتاب الثائى الله والائسسان ' 
عبد الكزيم الخطيب , طالأولئ , دار الفكنٌ العرييبيء 
القاهرة ١م؟|ا‏ ه 55”ؤام ٠‏ 

قلعة الموت " الحسن الصبام " هعمر ابو الئصر , ط الأولى مكتب عمم. 
آبو الئصصر 2 بيبروت , ٠لاؤوام ٠‏ 


دار الطباعة المحمدية , القاهرة , ٠ ما95٠ ١١8١‏ 


جه القت 


كبزى البقينيات الكوئية عو د.٠‏ محمد سعيد زرمضان البوطى , ط السياديب: 
دار الفكر ', دمشق , 9899اه 976ام ٠‏ 

الكشف عن منهاج الأآدلة فى مقائد الملةغ لابن رشد ابو الوليد محمد 
ابن احمد بن محمد ٠‏ تحقيقل د محمود ثاسم , ط الثكثالئكة 
مكتبة الأنجلو المصرية , القاهزة , 8هوام ٠.‏ 

الكواشف الجلية عن معائى الواسطية عبد العزيز المومد السلمسازر 
ط العاشرة , مطابع المجد التجارية , الريناض السعودية 
١٠١‏ ه الّؤوام ٠‏ 


على 


اللباب فى تهذيب الانسان عهز الدين بن الأثير الجزررى مكتبة المثنى , 
بغداد , العراق , بدون تاريم ٠‏ 

لسان العرب» للامام أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورع' 
طّ الآولى 0 دان صادى 2, بيزوت , ..."| هاه 

:لوامع الآنوار البهيبة وسواطع الأسرازٌ الآثرية , الشيم محمد بان 
أحمد السفارينى الآثرىا الحنبلى , ل الثائية منشور ت 
مؤسية الخافكين , دمشق 2) ١:١5”‏ ه 0موام ٠‏ 
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كت 


صم- 


ماهى القادييائية ؟ للامام أبى الاهلئى المورودى , دان القلم 
الكوبيت , بدون تاريم ٠‏ 

مباحث فى الفلسيفة العربية " الغرالى وابن رمد " نجيب مخؤل ؛ دون 
ذكر الناشل © , بيروتث | , 55ؤام ٠‏ 

المباحث المشزفية فى هلم الالهيات والطبيعيات»فخر الدين بن محماد 
ابن عم الرازرى " الجزء الثانئى " مكتبة الاسدى بظهران , 
ابران 7)+”"5ؤام ٠‏ 

مجموم فتاوى شيم الاسلام ابن تيمية , لشيخ الاسلام أحمد ابن تيمي ة 
الحرائى |2) جمع وترتيب عبد الؤحمن بن قاسم وابنه محاك 
مكتبة النهضة الحديثة ومكة #لمسكرهقخ' 2 ١1*١4.‏ ه 46ؤام. 

محاضرات فى الفلسيفة الحديثة د. محمود فهمى زيدان , جامعة بيرود 
العربية , كلية الآداب , بيروت) 1545م ٠‏ 

محصل أفكاز ‏ المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلم.ن, 
فخر الدين مدمد بن عمن الخطيب الزارى , وبذيله كتئسابت 
تلخيص المحصل النصيرز الدين الظوسى ور اجعه وقدم لاه 
طه عبد الروئوف سعد , الناشن ‏ مكتبة الكليات الآرهري 3 

مختار الصحام للامام محمد بن ابى بكر عبد القادر الرازى , دان 
الكتب العلمية , بيروت , بدون تازيم ٠‏ 

مختصز تفسيزابن كثير ' الختصار وتحقيق محمد على الصابونى , «الساب 8 

داز القرآن الكريم , بيزوت , 405اه المؤوام ٠‏ 
5 

مختص الطبرى اختصار وتحقيق الشيم مخمد على الصابوئى , ودء صال حم 
اهؤام ٠‏ 

مدراج السالكين بين منازل اياك ثنعبد واياك تسئعين , للامام أبى هكد 
الله محمد بن أبى بكر ابن آيوب بن قيم الجورياء, 
ط الآولى دار التراث العربى , القاهزة , ؟.؛| ه كمواى. 
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مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية مبادىء وآثار ناود. محمد حافة 
الشرزيد " , ط الأولى , مطبعة القادسية , القدسبفلسسيطين, 
5*5 ه 5مؤوام ٠‏ 

مذهب الدرور والتوحيد ) عبد الله المجار , دان المعازف , القاهزة: 
مكؤام ٠‏ 


المسايرة فى علم الكلام: الكمال بن الهمام الحنفى , ل الآولى المطبعة 
المحمودية , القاهرة. ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل , للامام احمد ‏ بن حنبل , الويكئب الاسلامدى 

ْ بالاشتراك مع دار صادر ا للطباعة والنشن بيرْوت, لبنان , 
بدون تاريم ٠‏ 

المصبام © المئين ‏ فى فريب الشرح الكبير غم احمد بن محمد بن عهلندى 
المقرى الفيومى , دان التذفكر ,٠‏ بيروت بدون تازيم ٠.‏ 

معارج الئدس فى مدارج معرفة النفسع للامام هجة الاسلام الغرالسلى 
ط الخامسة , دار الآفاق الجديدة ,بيروت, (1:0ه إمؤام ٠‏ 

معالم اصول الدين ويسمى "اصول الدين " للامام فخر الدين فعمدد 
بن عمنْ الخطيبيب الرازى , تحقيق طه عبد الزوواف سرعطاد 
دار الكتاب العربى / بيروتهلبشان ,) 14.08اه 946إم ٠‏ 

معالم الفكر © الفلسرفى فى العصور ١‏ الوبيطى ‏ فلسيفة اسلاميه ومسيحية < 
هبده فيّبزام ط الأولى , مكتبة الانجلو المصريه » القاهدرة, 
44" ه كولم ٠‏ 

المعجم المفهرس لإآلفاظ القرآن الكريم وضعه مخمد فؤاد عبد الباقدى 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» امقاضى أبى الحسن عبد الجبسا. 
الجوء الحادى هشر ) تحقيق الاسئاذ محمد على النجان ودء.هيد 
الحليم النجار»مراجعة د. ابراهيم مدكوزءاشزاف دء طدء 
حسين 2)» مطبعة عيسى البابى الحلبى , القاهرة , 6م88ام 


هكلام ٠‏ 
مفتام كنوزر السيئة ترجمة محمد فؤؤاد عبد البافقى , ادازة: ترجي سات 


السسنة , لا هون , باكستان , 8998| ه ل9(وام . 


لات 


الملل والنحلءللامام آبى الفتم محمد بن مبيد الكريم بن آبى بكاصس ' 
أحمد. الشهزستانئى م تحقيق محمد سيد كيلانى , ومعلاه 
ذيل الملل والشول للمحقق . دان المعرفة ,بيروت , 
لبنان ١:١5‏ ه 1985م ٠‏ 

“وات من اسران التنريل للامام فخر الدين الرارى , تحقيق مد القاساد ' 
أحمد عطا , دان المسلم , القاهرة'./ بدون تاريم ٠‏ 

4 المثئقذ طن الضلال للامام أبى حامد محمد بن محمد بن محمتد 
الغرالى تحقيق محمد محمد جابرٌ / المكتبة الثقافي-دة:, 
بيزوتث , لبنان , بدون تاريهم ٠‏ 

هل منهاج السينة النبوية للامام ابن تبمية , داز القلكر للطباعة والئكش_ ٠‏ 
بيروت , لبنان )2 بدون:. تاريم ٠‏ 

7 موافقة صحيم المضفول لصريم المعقول للامام ابن تيمية , ط الأولدنى 
دان الكتب العلمية » ببروت )لبنان , ه.؟| ه هوام ٠‏ 

ا الفمواقف فى علم الكلام القاضى عضد الدين عبد الرحمن بن آحمد 
الايجى , مكتبة المتشبى , القاهزة , بدون تازيم ٠‏ 

4- مبزان العلمل للامام الغرالى , تحقيق د. سليمان دنئيا , ط الأولاى 


عدن 


848 النبوات» للامام ابن ثيمة ؛ دان الفكر ‏ للطباعة والنشن ' بيبروت لبان 
:"| هاء ش 


6س النجاة , لابن سينا ط الثائية , دون ذكر الناشر والمكان لإه؟!| هلم199م ٠.‏ 


, الشرهة العقلية فى فلسفة ابن رشد)د. عاطف العرائقى عط الرابعة‎ 1١ 
٠ داز المعازف, القاهرة', 1986م‎ 

5 نشآة الفكر الفلسفى فى الاسلام على سامى النشار مكون من جرثين , 
الجورء الآول ط الساببعة , دار المعارف القاهرة , ا(9وام, 
والجرء الثشائى , ط الثالثة . دار المعارف القشاهره , 
ه6م؟| ه مكواء 


ا 


نقض أوهام المادية الجدلية دء محمد سعيد رمضان البوطى ط الثائية, 


دان الفكن ,) دمشق / 999هه وام ٠‏ 


64 نظام الاسلام ‏ العقيدة. والعبادة / محمد المبازك ط الأولى دار الفكن , 
بيروتك ١|188‏ ه 58ؤوام ٠‏ 
56ا- 


نظريدات شبيم الاسلام ابن تيمية ) هنرىا لاووست /, ترجمة محمد هبدالعظيب 
على 2 تقديم د. مصطفى ولمى 2( دل الآأولى 6« دان الأنصاارء,' 
القاهرة 95"( ه لالاوام ٠‏ 


هد 


7 هزيمة الشيوعية فى عالم 


الاسلام,)آنور ‏ لجندى , دار الافصام 
اموام ٠‏ 


2 القاهر ةُ 


سفت 


لس الوجود والخلود فى فلسفة ابن رشد؛ د.. محمد بيصار ط الثائية , دار 


الكتاب العربى ,القاهره , 85؟(اه 55ؤوامء 


4 وفيات الأهيان وآئباء أبشنشاء الزمان» لأبى العباس شمس الدين 


تحفيق ٠١‏ اصعان عباس 
بدون تاريم ٠‏ 


ادمس د 
بن خلكان ,» دان صادسر , بيروت 


6 البهائية وموقف الاسلام منها رسالة ماجدتير , اعداد دخيل الله مظمود 
الأرورى دمت الى جامعة أم القرى بمكة المسكرمة اشزاف 
د. سرليمان دنبها 15.5 اه 9843م ٠‏ 
لعفيدة التنئاسم وموقف الاسلام منها زسالة دكتوراه اعداد مصطفى السياد 
الدين بالآزهر, القاهازة: 
, مخطوط فى مكتبة كلية 


احمد فلوش تدمت الى كلية آصول 
اصول الدين بالآرهن برقم ١9‏ . 
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ا 

ألالب ابن ا فى الدفاع عن هقيدة السلفوزسالة دكتور اه اعداد 
د. عبدالله محمد جان النبى قدمت إلى جامعة ام القرى 
كلية الشريغة والدراسات الاسلامية مكة المكرمة اشراف ]ا.د 
بزكات هبد الفتاحم دويدار , ١404‏ ه ه40١‏ ه مخطوط فس, 
المكتبة المركرية بجامعة ام درمان الاسلامية . 


موقف القرآن الكشريم من البعثك بين الكتب السماوية؛رسالةدكتور ه 
اهمدادد.عبد الوميد عبد الشافى عبد البائى قدمت اللى 
كلية اصول الدين جامعة الأآرهر ‏ بالقاغنرة سك 1945م 
مخطوط فى كلية اصول الدين فى الأرهر ابرقم 54 . 


-هم؟ 
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جه موقف السرلف من علم الكلام وهو ووه وو ووو ووو وو ووه 


7 
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صبارم 1 


الميحث الآول ١‏ الامام الفغرالى وهقيدة البعث .......... 
المطللب الأول . لحلود الشقين ...............9969.9. 

المطلب الثانى؟ الامام الفزالى والبعث الجسمائئ .....٠٠‏ 

حقيفقة البعث لدى الغزالى .....ء.......... 

الهحللب الثالث ٠‏ موقف الامام الغرالى من منكرىالبعثك 


آولا ٠‏ موقفه من الفلاييفة ................ 
ب انكار الفلاسفة للبعث الجسرمائى ......٠٠‏ 
- تاويل الفلاسفة لماورد فى الشرع' بخصوص 

البعث ورد الغزالى علييهم ............. 
شبهات واعتراضات للفلاسفة والرد عليها.. 
حكم الامام الغرالى على الفلايفة ........ 

ثانيا ٠‏ مؤقفه من الفرق اليباطئية ...ءء........ 

بيان معتقدات الفرق الباطئية فى 
القييامة والمعاد ..................... 


المطلب الرابع ٠.‏ سليمان دنيا والامام الفزالى ...٠.٠‏ 
أولا : موقتف سليمان دنيا من الامام الغراللى 

فى زده على ابن سيا ............... 

شانيًا؟ موقف سليمان دئيا من بعض آراء الغزالى.. 


المبحثك الثائى 5 الاميام الرارى ومؤيدة البعث ووو ٠و‏ وو وو وو ووه 
المطلب الأول 9 النفس عندالامام الى اذى 66 0...... 

اثبات وجودالئفس وخلودها وآنها فين ٠‏ 
الجييم ووو وو وو وة ووو ووو وو وو٠+‏ ووو ووو و ووه 


المطلب الثائى 0 اعادة المعدوم وه4٠ء‏ و وو ووو و ووه 
المطلب الثالث : الامام الرازى والبعث الجبرمائى 
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المطلب البرابع ٠‏ موقف الامام الرازى من منكرى البعث ١14 ٠...‏ 
!- موثئفه من المنكزين لبعث الاجيياد.............: ١548‏ 
ب موقفه من القائلين بالتشاييح ................. (١/5‏ 
ب احكم منكنٌ البعث هووووووووووو وود ووووووو 99و ووه /إ/ا١ا‏ 


الباب الثائدى 
ا 0 روث لليعبسشكءة.وو.و.وو.ووو...٠.‏ 92218 


مدخل للياتبت و و٠‏ و ووو ووو ووه وو وو ووو و وو ووو وو وو وو وو وو وهو ووووه٠‏ «لمما 
بجت 


الفصل الآول 
الفشكرون للبعث الجبدمائى مع اثنات الروخائى 721/1 


المبحث الأول ابن سينا وهقيدة البعث وهو وو ٠و‏ وهو و و٠‏ و وهو وو ووو و و٠‏ كما 


المطلب_الأول : أسس ابن سينا لانكانل © بعث الاجبياد...٠‏ 00 
أولا ٠‏ محاولة التوفيق ببن الفلسيفة والدين ٠.٠...٠٠‏ 5م1١‏ 
ثائباء التفريق بين العامة والخاصة ..........٠٠‏ 2 4ما 
ثالذا ٠‏ اهتبان آن اللذة العقلية أفضل من 

الجييمائية ٠....و.ووووووو.وووووو‏ و9 دو د59 ا 


المطلب العانى ؟ اثبات ابن سينا للبعث الروحائى ٠وووه..ووه ١850‏ 


- الرد على الشائعلين بالمعماد للبدن وحده وووووه٠‏ 7و ١‏ 
يك الؤد على القاكلين بالتشسا سم ووو ٠‏ وو وو وو وو ووو وهو ١8‏ 
جه الرد هلى القائلين ببعث البدن والئفس معيا. ٠١١ ٠.٠.٠٠٠‏ 


المطلب الثالثك . انكار البعث الجسمائى فى كتتب ابن سيئا ٠١6‏ 


انكازه للبعث الجدمائى فييما كتب للعامة...... ٠١4‏ 

ببس انكاره للبعث الجسمائى فهما كتب للخاصة "٠١9 .....٠.٠٠‏ 
عل التعازض عند ابن سينا من موقفيه المختلفين مما 

بتعلق بالبعث الجييمائى ل "> 
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المطلب ا لرابع ع شقد آزاء ابن بنييثا ٠...ء.ء.ءء.ء.و.و.و...‏ 


ٍ ' 
1ل نفد آدلة واعتراضات ابرسينا وهووووهووووهوه46ه” 
بد نقد مضميج ابن سبيشا ....و..ءو.و.وث.و.وو.وووو.وو...؟. 


المبحث الثانى 0 ابن زشد وعئيدة البعحث ووو وووو ووو و وووةو ووه 


المطلب الآأول ٠‏ خلود النفس هه وه ووو ووو وو ووو ووو وو ووه 
0-7 بطلان القول بالنفس الكلية ووهوو وو ووو ووو 


المطلب الثائى 5 اثبباتك ابن رشد البيعصث الروحائى ووو ووه 


المطلب الثالث 9 انكاره' للبعث الجيرماشى وو وو ووو و ووه 
5 موقئف ابن رشد من منكرىئ الب لرعث .و..ووء.... 


0 


المطلب الرزبع ٠.‏ نقد آراء ابن رشد وو وو ووو ووو و ووو و ووه 


العامة والخاصة هو ووو وو ووو ووو وووو ووو ووه 


- التردد عند ابن رشد وو وهو ووو ووو وو وو و ووه 


المطلب الخامس ٠‏ ابن رشد والامام الغزالى وو ووو ووه 


الفصل الثائى 
المن لمنكرون للبعث الجدمانى والروعائنىي وهوووووو٠‏ 


. 
المبحث الأول . الدهريون ٠وووو‏ وو ووو وو ووو وو وو وو ووو ووو وو وو ووه 
٠‏ لطبي تح جح م رودي دحي سمج متا عبد ملاا تا" 


المطلب الأول 2 الدهرية قديما » »© »© »© *» » » » » ٠: ه١ » » » » »: » ٠‏ ٠و‏ .ووه 
عا اشية الدهرية والرد عليها وو ووو و ووو وووه 
المطلب الثانى٠‏ الدهرية حديثا "الشيوعية "............ 


| الشيومية والروح وه وو ووو ووو ةو و وو ووو ووو وه 
سما انكان الشيوعية للقيامة والبعحث وو وو وو ووه 


«٠ 
وهو .ووو وو وو وو وو وه‎ ٠و٠و٠‎ ٠و٠‎ ©٠٠٠٠» © المبحث الثانى الفرق' الباطنية هو‎ 
١ 0 
القاعلون بالتناسمع وآراؤهم * وو ووو وو وووه‎ ٠ المطلب الآول‎ 
اا‎ 
0 5 
أولا 6 فلاة الرافضة وو ٠و ووو وووو ووو ووو ووو ووو ووة وهو‎ 
5 ف هم‎ 
أ السربكية و ٠و وهو وو وو ووو ون وو وو وو وو ووو وو و ووه‎ 
الادماعيبلية و 6و٠و٠ وو ووو و هوهي ووو ووو وو وو وو ووه‎ - 


- القرامطة وو وو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو 
- اخوان الصفاء و و٠‏ ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووه 


"51١ 
"51١ 
"325 


فك ران 


ف 


ف النصي بة » ©» © »© ٠9٠ ٠و٠ ٠©‏ ٠٠و٠٠‏ ٠و‏ ٠و‏ ٠و‏ ٠و٠و٠‏ هي نو ٠و‏ ووو وه 4 


لوت 


- الكافل والملاؤمن مند النصيرية هوه وو وو وهة*٠‏ 
- القيامة فى هقئيدة النميرية وهو ووةث وو وووو٠‏ 
ثانيا + فلاة المعترلة ووو وو وو وو وو وو ووو و ووو و و9٠‏ 
]- الخابطية وهو وو ووووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووه 
آ- الحمارية ووو و وو وو وو ووو ووو وو وه وو ووو و9٠‏ 


لي] | الي 0 0 به .. 

كالكثا؟٠‏ فرق باظنية حوديثة .وووووووءثوووثووودوثوثووو9699. 
آ!- البابية وه وو وو وو وو وو وو ووو و ووو ووو و9٠‏ 
م موقئف البابية من القيامة والبعث ووو ومع 
5-7 موقفهم مسن التناسم هوهو ووو ووو وه وو وه ووه 


ا,-_ البجهائية وو ووو و ووو وو وو وو وو ووو ووو و.ء وو وو وو ووه 
ا القيامة والبعث وه هو و ووو ووو ووو وءة وو وو وو ووه 
- استدلالهم على القيامة ووو وو وو وه وو وو وو ووه 
- ايتدلالهم على البعثك ووو وو ووو ووو وو ووو وووه٠‏ 
- موقفهم من التناسم وو وي وو وهو وهو و. وهو وو ووو ٠*٠‏ 
0-7 استدلالهم على التناسع ووو ول © وو و٠٠‏ ٠و‏ وو وو ووه 


أ الكاديائية ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووو و. وو ووو ووو 
كت التنا سم فيد القادبائية وو وهو و ووه وو ووو و ووه 


9 1ن 
الرد على القاعلين بالتناسع ووه ووو و ووو و.ة و وووووووه٠‏ 
ب 
.م 
بالشرم » © » »© » » » » » » » » » » »© »© » »© » + » ٠ ٠ ٠» » ٠» » ©» ©» ٠ © ٠»‏ »٠ه‏ 
ٍِ 


3 
5335 بالعقل ووو وو وو وو ووو ووو وو وهو ووو ووو و و99 و٠99٠‏ 


المطلب الكثانى 7 القائلون بالتقمص و آر اؤهم ووو وه وو ٠*٠»‏ 


- موئف الدرون من اليوم الأخى وهو ور وو ووو وو وه 
- موقفهم من التقمص ووه وو و ووو وو وو وو ووو وووه 


386 موقفهم من التشاسحع وو ووو ووو وو وج وو ووو ووه 

٠١ 
ع الثواب والعقاب هند الدرور وهو ووو وهو وو ووه‎ 
9995999996 نفد آدلة الدروو.و.....ووو.ووووووووووو‎ 


لوا 


- الكافل والمؤمن عند النميرية هوووه وو و*4؟٠‏ 
كح القيامة فى هقبدة النميرية هوه ووو و ووو ووه 
ثانيا ع فلا المعتزلة ووو وو وو وو وو وو ووو وهو وو وووه٠‏ 
أ- الخابطية ٠» » ٠ +» » » » +» +» » ٠» » +» » » +» » » +» » » >» > ٠»‏ ؟» ٠» ٠و٠ ٠»‏ 
- الحمارية وو وو وو وو وو ووو ووو وو وم وو ووو ووه 


لي] | ان ,. 0 000 

ثالثا ؟٠‏ فرق باطئية حديبدة و و٠»‏ وو وو وهو وو وهو وء و ووو وو ٠٠‏ 
أ- البابية وو وو و ووو وو وو وو وو وو وو وو وو و9٠‏ 
ب موقفف البابية من القيامة والبعث ووووءثت 
0-7 موقفهم مسن التناسم ووو ووو ووو وه و ووو ووو 


الآ البهائية ووهوه ووو وو وو وو وو وو وو وو و وو و ووو وو ووه 
ا- القيبامة والبعث هو و »و ووهو ووو وو وو. وو وو وو و٠٠‏ 
5 7 5 
351 استد لالهم على القيامة ووو وو ووو وو وو وو ووه 
9 
- ايتدلالهم على البعث ووو ووو ووو و. ووو ووو ووه 
- موقفهم من التشاسم وو وو ووو ووو و. وو وهو ووو وه 
كت استدلالسهم على التناسع ووو ووو وء و ووو وه ووه 


-_- القاديائية ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ةو ووو ووو وه 
كت التناسم فيد القاديبائية ووو و وو وه ووو ووو ووه 


. 0 
الرد هلى القاعلين بالتناسع وو وو وهو ووو و. ووو وو وهو ٠٠‏ 
. 
بالشرم ووه وو وو وهو وو وو وو وو وو وو وو ووه و ووو وو و٠‏ 


5 
- بالعقل ووو و ووو وو وو وو ووو ووو ووو و .أو و وو وو ووه 


المطلب الثانى 7 القائلون بالتقمص و آر اؤهم هوهو و ووو ووه 


حم موئف الدرون من اليوم الآخى وو > وو ووو ٠و‏ وه ه٠‏ 
35 موقفهم سن التقمص وهوو ووو ووو وو ووو ووو ووه 


55 موقفهم من التشاسم هوهو و وهو وو وو وو ووو ووو وه 
- 0 أ لثو اباوآ لعقاب عند الدروز وو ووو ووو وو ووه 


نفئد آدلة الدذروو.......ووووووووووووووء 0996656999 


5228 
نا 


بدن 
نذين 
كن 
يذلا 
584 


524 
اح 


رض 
525 
ا 
5505 
55186 
6١‏ 


ل 


تمان 


و 
6 
ا 


1 


1" 
تسن 
ودللا 
14" 
حرفل 


-9- 


- نقد . ابرئد لالهم بالقر أنل..٠.٠.........‏ 86 
بد نقد قولهم بان عدد البشسر ثابت لا بريد . 
ولا بلقئص ١٠....ووووووووو9وووو‏ 96.9999 ؟؟ 


المبحث الثالثك 5 الفلسفة الحديكثة والمعامصزة' ............٠٠‏ م 


المطلب الأول ألما دفبدصيوم «هووووهو ووو وو وو وه ووو ووو و ووه هوخا 


- دفيد هيوم والئشفس ووهوووووووووووو؟٠وه٠‏ 86 
كح انكان هيوم للبعث واليوم الآخن وووووو٠‏ كر 
بل نقد آراء هيوم وهووووووووو و ووو ووووه٠‏ وخر ف 


المطلب الثانى برتزراند رسل ووو و وو وهو وو ووو وووووه ١4‏ 


- انكان رسل للبعث و اليوم الآخز ووو و ووه الخرو 
بل نقد آر 1* رسل وووو وهو وو٠‏ ووو ووو ووو ووه خرف 


0 .0 
الخاتمهة وهو ووو بجوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وهو ووو ووو وو وو ووه 55 


الفيمارس » »© »© »+ » »+ + » »+ » » » » » » » » » :» » :» »© ٠*٠ ©» © »© و٠ © ٠»: » » » » » ه٠» » ٠‏ وه » هو ٠ ٠»‏ وه ٠» ٠*٠‏ دكات 


